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في العدد

تعز ـ فخر العزب

ــمــــن، هـــانـــس  ــيــ ــ ــي إلــــــى ال ــ ــمـ ــ ــعــــوث الأمـ ــبــ ــن المــ ــلــ أعــ
غروندبرغ )الصورة(، أمس الثلاثاء، أن الحكومة 
الحوثيين،  وجماعة  دولياً،  بها  المعترف  اليمنية 
تــوصــلــتــا إلـــى اتــفــاق لــخــفــض الــتــصــعــيــد فــي ما 
في  الجوية  والخطوط  المصرفي  بالقطاع  يتعلق 
وكان  الطرفين.  بين  التوتر  من  فترة  بعد  اليمن، 
الــحــوثــيــون والــحــكــومــة الــيــمــنــيــة قــد الــتــزمــوا في 
طريق  بخريطة  المــاضــي،  الأول  ديسمبر/كانون 
ــم المــتــحــدة لإنــهــاء الــحــرب، واتــفــقــوا  تــقــودهــا الأمـ

على العمل من أجل »استئناف عملية سياسية 
شاملة«، لكن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر 
منذ حرب غزة كانت سبباً في تعليق محادثات 
السلام. وقال مكتب غروندبرغ، أمس، إن الاتفاق 
يتضمن إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد 
الجانبين، والتوقف مستقبلا عن  المصارف من 
أي قـــرارات أو إجـــراءات مماثلة. وكــان المصرف 
الــتــابــع للحكومة المــعــتــرف بــهــا دولــيــاً،  المـــركـــزي 
ــايــــو/أيــــار المــــاضــــي، المــعــامــلات  قـــد حــظــر فـــي مــ
مــع ستة مــصــارف فــي صــنــعــاء، لــعــدم التزامها 
بحظر  الحوثيون  وردّ  عــدن.  إلــى  الانتقال  بأمر 

عــدن. كما تضمن  التعامل مع 13 مصرفاً في 
الاتفاق استئناف طيران الخطوط الجوية اليمنية 
عددها،  ــادة  وزيـ والأردن  صنعاء  بــين  للرحلات 
ــهــنــد. ونـــصّ  ــقــاهــرة وال وتــســيــيــر رحــــلات إلـــى ال
على أن تعقد اجتماعات لمعالجة التحديات التي 
بتجميد  الحوثيون  يُتهم  التي  الشركة  تواجهها 
بــدء عقد  الاتفاق  أموالها في صنعاء. وتضمن 
اجـــتـــمـــاعـــات لمــنــاقــشــة  الــقــضــايــا الاقــتــصــاديــة 
بحسب  الطريق،  خريطة  على  بناء  والإنسانية 
في  السعودية  بــدور  غــرونــدبــرغ، مشيداً  مكتب 
ــاق، مـــشـــدداً عــلــى ضــــرورة  ــفــ ــــى الاتــ الــتــوصــل إل

إلــى اقتصاد  تــعــاون الطرفين مــن أجــل التوصل 
يخدم جميع اليمنيين ويدعم تنفيذ وقف إطلاق 
النار واستئناف عملية سياسية جامعة. ورحبت 
في  الأممي، معربة  بالإعلان  الشرعية  الحكومة 
بيان عن أملها »في أن يقود إلى تهيئة الظروف 
الحوثية  الممارسات  لإنهاء  اء 

ّ
بن حــوار  أجــل  من 

الــتــدمــيــريــة بــحــق الــقــطــاع المــصــرفــي والاقــتــصــاد 
والعملة الوطنية، والوفاء بالالتزامات الواردة في 
خريطة الطريق، وعلى رأسها استئناف تصدير 
النفط«. كما أشادت بجهود السعودية والإمارات 

للتوصل إلى الاتفاق.
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يخُتتم يوم الثلاثاء المقبل 
معرض التشكيلي الأردني 

غسان مفاضلة في 
»المتحف الوطني الأردني 

للفنون الجميلة« بعمّان.
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بلغت أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة في مصر ذروتها، وذلك في عزّ موسم الزراعات 
الصيفية التي تعتمد بنسبة 97% على الأسمدة الكيميائية. ]10ـ11[

أزمة أسمدة مصر في عزّ الموسم

العدوان على غزة
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والإمارات وأميركا 

بحثوا في أبوظبي يوم 
الخميس »اليوم التالي«

    مخاوف من أن 
تلاقي المصالحة في 
الصين مصير سابقاتها

التفاصيل  صفحة  2ـ5

نتنياهو يروّج قرب الاتفاق

خانيونس، 23 يوليو 2024  )بشار طالب/فرانس برس(

مهجّرو 
خانيونس 

في 
الطرقات
يفترش الفلسطينيون 

الذين هجّرهم الاحتـلال 
من خانيـونس في 
اليومين الماضيين 

الطرقات، بعدما لم تتبق 
لهم أمكنة تؤويهم 

في ظل الازدحام وعدم 
توفر الخيام وغياب 

المنظمات الإنسانية.
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بحث اليوم التالي للحرب

دمّرت جرافات الاحتلال 
المزيد من البنية التحتية 

في طولكرم

يروج رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنباء عن بدء نضوج الظروف للتوصل 
إلى صفقة مع »حماس« لوقف حرب غزة وتبادل الأسرى، وذلك فيما تواصل قواته 
الضغط على المدنيين عبر عمليات عسكرية لا سيما في خانيونس التي هجرت منها 

عشرات الآلاف

حيفا ـ نايف زيداني
الدوحة ـ ضياء الكحلوت

ــــت قـــــوات  ــانـ ــ ــلــــى وقـــــــع مـــــجـــــازر كـ عــ
ــاء  ــحــ ــي أنــ ــ الاحــــــتــــــال تـــرتـــكـــبـــهـــا فــ
ــة فــــــي قـــــطـــــاع غــــــــزة خــــال  ــرقــ ــفــ ــتــ مــ
اليومين الماضيين، ولا سيما في خانيونس 
ــان رئــــيــــس الــحــكــومــة  ــ ــاع، كــ ــطــ ــقــ ــنـــوبـــي الــ جـ
يــــروّج من  بــنــيــامــين نتنياهو  الإســرائــيــلــيــة 
ــاء عــــن قـــــرب تـــوقـــيـــع اتـــفـــاق  ــبــ ــنـــطـــن لأنــ واشـ
لتبادل الأسرى ووقف إطاق النار في غزة، 
مـــع تــشــديــده عــلــى هـــدفـــه بــالانــتــصــار على 
»حماس«، وذلك فيما كانت الأخيرة تتحدث 
عــن اســتــمــرار المــمــاطــلــة الإســرائــيــلــيــة. يأتي 
ــزداد الــحــديــث عــن الــيــوم التالي  ذلــك فيما يـ
عن  إسرائيلية  تسريبات  وآخــرهــا  للحرب، 
لقاء في أبوظبي جمع مسؤولين إماراتيين 
وأمــيــركــيــين وإســرائــيــلــيــين، بــمــا يــشــي ببدء 
خطوات عملية بشأن إدارة غزة بعد الحرب، 
على الرغم من أن هذه التصورات قد لا تجد 
إمكانية للتطبيق على الأرض باستبعادها 

»حماس« من المعادلة.
ــل إلــيــهــا الاثــنــين  ومــــن واشــنــطــن الـــتـــي وصــ
ــيــــث يـــلـــقـــي كـــلـــمـــة الـــــيـــــوم الأربـــــــعـــــــاء فــي  حــ
ــيـــس الأمـــيـــركـــي  ــرئـ الـــكـــونـــغـــرس ويــلــتــقــي الـ
جـــو بـــايـــدن، قــــال رئــيــس حــكــومــة الاحــتــال 
الــثــاثــاء،  ـ  الاثــنــين  ليلة  نتنياهو،  بنيامين 
الــرهــائــن )المحتجزين  »الــظــروف لإعـــادة  إن 
الإسرائيليين( باتت تنضج«. وأضاف خال 
لقاء مع ممثلين عن عائات المحتجزين في 
غزة، أن »الظروف بدأت تتهيأ لسبب بسيط، 
وهــو أننا نــمــارس ضغوطاً قوية جــداً على 
حـــمـــاس. إنــنــا نـــرى تــغــيــيــراً مــعــيــنــاً وأعــتــقــد 
نــقــتــرب من  ونــحــن  التغيير سيكبر  هـــذا  أن 
ــــدد عــلــى أنــــه لـــن يــوافــق  الــقــيــام بـــذلـــك«. وشـ
»بــــأي شــكــل مــن الأشـــكـــال عــلــى الــتــنــازل عن 
الانـــتـــصـــار عــلــى حـــمـــاس. وأضــــــاف أنــــه من 
المــتــوقــع أن تــكــون الــصــفــقــة عــمــلــيــة تستمر 
لفترة: »أقول مقدماً أن هذه عملية، وللأسف 
لن تكون دفعة واحدة. ستكون هناك مراحل، 
لكنني أعتقد أنه يمكننا دفع الصفقة قدماً، 
وتــرك أوراق بأيدينا لتحقيق إطــاق سراح 
ــــن«. وحـــــول زيــــارتــــه واشـــنـــطـــن، قــال  ــريـ ــ الآخـ
مــهــمــة ستمنحنا  زيــــــارة  نــتــنــيــاهــو: »هـــــذه 

مــحــور الــشــر الإيــــرانــــي بــأكــمــلــه. والــــقــــرارات 
التي نتخذها هي قرارات مصيرية لمستقبل 
دولة إسرائيل والمشروع الصهيوني«. وقال 
ــراد عـــائـــات مــحــتــجــزيــن يــحــمــلــون أيــضــاً  ــ أفـ
اللقاء،  لنتنياهو خال  الأميركية  الجنسية 
إن ابـــنـــاءهـــم »لا يــمــكــنــهــم الانـــتـــظـــار أكــثــر«، 
أيضاً،  وقالوا  الآن«.  الصفقة  »إتمام  وعليه 
الأسبوع  هــذا  يعلن  أن  منه  يتوقعون  إنهم 
في  المحتجزين.  لإعـــادة  الصفقة  إتــمــام  عــن 
المــقــابــل، قــال المــســؤول فــي »حــمــاس« سامي 
ــه مــــن الـــواضـــح  ــ »رويــــتــــرز« إنـ ــري لـــــ ــ ــــو زهــ أبـ
أنــــه لا يـــوجـــد جـــديـــد فـــي مـــوقـــف نــتــنــيــاهــو. 
وأضـــــاف: »نــتــنــيــاهــو لا يــــزال يــمــاطــل، وهــو 
يــرســل الـــوفـــود مـــن أجـــل امــتــصــاص غضب 
أهالي الأسرى الإسرائيليين«. ومن المقرر أن 
غد  يــوم  إسرائيلي  تفاوض  فريق  يستأنف 
الخميس المحادثات في الدوحة. ومن المقرّر 
أن يعقد نتنياهو غداً الخميس في واشنطن 
بايدن،  جو  الأميركي  الرئيس  مع  اجتماعاً 
حسبما قال مسؤول أميركي لوكالة فرانس 
بـــرس. ومــن المــقــرّر أيــضــاً أن يُلقي نتنياهو 
خطابا أمام الكونغرس اليوم الأربعاء، على 
أن يلتقي نــائــبــة الــرئــيــس الأمــيــركــي كــامــالا 

هاريس في وقت لاحق من الأسبوع.
ــان 11  ــ ــنــــاة كــ ــتـــصـــل، أفــــــــادت قــ ــيــــاق مـ فــــي ســ
العبرية، ليلة الاثنين، بأن كبار المسؤولين في 
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، صاغوا موقفاً 
مفاده أن »الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً 
على الانــســحــاب الــكــامــل مــن قــطــاع غــزة لمدة 
ستة أسابيع، في حال تم التوقيع على اتفاق 
ــراح المــخــتــطــفــين«. ووفــقــاً  ــ ــــاق سـ جـــديـــد لإطـ
زمنية  فترة  هــذه  فــإن  الأمنيين،  للمسؤولين 
قــصــيــرة، لــن تسمح لــحــركــة حــمــاس بــإعــادة 
تــأهــيــل نــفــســهــا عــلــى نــحــو كــبــيــر والـــتـــزود 
بوسائل قتالية جديدة أو بناء أنفاق وإعادة 
تأهيل أخرى. ووجهوا رسالة إلى نتنياهو 
مــفــادهــا: »نــحــن نــــدرك الــتــداعــيــات الأمــنــيــة، 
ــاء  ــطـ ــنــــاســــب لإعـ ــــت المــ ــــوقـ الـ ــــو  ــكــــن الآن هـ ولــ
الأولــويــة لإطــاق ســراح المختطفين الذين لا 
وقت لديهم«. في موازاة ذلك، أفاد موقع والاه 
ين إسرائيليَين 

َ
 عن مسؤول

ً
العبري أمس نقا

كبيرين، لم يسمّهما، بأن إسرائيل والإمارات 
والــــولايــــات المــتــحــدة عـــقـــدت لـــقـــاء ســـريـــاً في 
للتباحث في  المـــاضـــي،  الــخــمــيــس  أبــوظــبــي، 

غــزة.  للحرب على قطاع  التالي  الــيــوم  خطة 
واعــتــبــر المــوقــع أن هـــذا الــلــقــاء يشير إلـــى أن 
نتنياهو بدأ يعترف فعلياً بأن عليه اتخاذ 
خــطــوات واقــعــيــة بــشــأن إدارة قــطــاع غــزة ما 
بــعــد الــحــرب، وربــمــا يــأتــي ذلـــك أيــضــاً بفعل 
الضغط الأميركي. ونقل الموقع عن مصادره 
بأن وزيــر الخارجية الإمــاراتــي نائب رئيس 
مجلس الــوزراء عبد الله بن زايــد استضاف 
ــيـــس الأمـــيـــركـــي  الـــرئـ ــقـــاء وأن مــســتــشــار  ــلـ الـ
للشرق الأوســـط بــريــت مــاكــغــورك شـــارك عن 

الجانب الأميركي، فيما شارك وزير الشؤون 
ديـــرمـــر  الإســـرائـــيـــلـــي رون  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ورافقه كل من رئيس الوحدة الاستراتيجية 
ــتـــال الــجــنــرال  فـــي هــيــئــة أركـــــان جــيــش الاحـ
بيني غال، ورئيس القسم السياسي الأمني 
وبــحــســب  شــــالــــوم.  درور  الأمــــــن  وزارة  فــــي 
الموقع، نشرت الإمارات قبل اللقاء بيوم واحد 
مقترحها لــلــيــوم الــتــالــي لــلــحــرب، مــن خــال 
مــقــال لمــســاعــدة وزيـــر الــخــارجــيــة الإمـــاراتـــي، 
تايمز.  فاينانشال  لانا نسيبة، في صحيفة 
دولية  قـــوات  نشر  يجب  أنــه  نسيبة  وكتبت 
للأزمة  ستستجيب  بمهمات  تــقــوم  مــؤقــتــة، 
والنظام وتضع  القانون  الإنسانية وترسي 
الإمــارات  إن  الأســاس للحكم. وقالت نسيبة 
مستعدة لتكون جزءاً من هذه القوة الدولية 
وإرســـــــــال قـــــــوات إلـــــى غـــــــزة. لـــكـــن المـــســـؤولـــة 
الإمــاراتــيــة، وضــعــت عـــدة شــــروط، منها أنــه 
الــقــوة الــدولــيــة أن تــدخــل غزة  سيتعين على 
الفلسطينية.  الــســلــطــة  مـــن  رســمــيــة  بـــدعـــوة 
إجــراء  الفلسطينية  السلطة  على  وسيتعين 
إصـــاحـــات كــبــيــرة وتــعــيــين رئــيــس حكومة 
جديد يتمتع بالسلطة والاستقالية. وأردف 
المــوقــع العبري أن »الإمــــارات تــريــد أن تكون 
جزءاً من حل في غزة لا يشمل حماس، ولكن 

ظات كبيرة على القيادة الحالية 
ّ
لديها تحف

»أوضــحــت  وعــلــيــه  الــفــلــســطــيــنــيــة«.  للسلطة 
بــايــدن، أن رئــيــس الحكومة  الإمــــارات لإدارة 
هو  مصطفى،  محمد  الــجــديــد  الفلسطيني 
ــد المـــقـــربـــين مـــن الـــرئـــيـــس مــحــمــد عــبــاس،  أحــ
ــن يــقــوم   ولــ

ً
ــذلـــك فـــإنـــه لـــن يـــكـــون مــســتــقــا ولـ

بــــالإصــــاحــــات الـــــازمـــــة، ودفــــعــــت بـــاتـــجـــاه 

تعيين مرشحين آخرين، بما في ذلك رئيس 
الحكومة الفلسطينية السابق سام فياض«.
ميدانياً، استمرت لليوم الثاني على التوالي 
في  الإسرائيلية  البرية  العسكرية  العملية 
لمدينة خانيونس جنوبي  الشرقية  المنطقة 
ــع  ــ ــة نــــــــزوح ووضـ ــالــ ــاع غــــــــزة، وســــــط حــ ــطــ قــ
الــفــلــســطــيــنــيــين  آلاف  لــــعــــشــــرات  مـــــأســـــاوي 

الذين كانوا في ما تبقى من منازلهم وعند 
أقاربهم وباتوا ليلتهم الأولى في الطرقات 
والـــــشـــــوارع. وقـــــال شـــهـــود عـــيـــان ومـــصـــادر 
 آليات عسكرية 

ّ
»العربي الجديد« إن محلية لـ

ــاقـــات جند  ــابـــات ونـ إســرائــيــلــيــة بــيــنــهــا دبـ
التي  العملية  وجــرافــات ضخمة تشارك في 
زعم الاحتال أنها للرد على إطاق صواريخ 
من المنطقة وماحظة نشاط عسكري جديد 
ــادر نــفــت أي  »حـــمـــاس« فــيــهــا، لــكــن المــــصــ لــــ
في  المنطقة  مــن  للصواريخ  إطــاق  عمليات 
خانيونس  وتعرضت  الأخــيــريــن.  الشهرين 
لــقــصــف جــــوي جـــديـــد أمـــــس، فــيــمــا تــصــدى 
لآلــيــات  الفلسطينية  المــقــاومــة  مــن  عــنــاصــر 
الاحتال المتوغلة في المنطقة واستهدفوها 
بالعبوات الناسفة والتفجير، وفق الشهود.

وقالت مسؤولة الاتصالات في »أونروا« لويز 
ووتــــردج، فــي مقابلة مــع إذاعـــة »بــي بــي سي 
راديو 4« البريطانية، إن إسرائيل وضعت ما 
يزيد عن 80 في المائة من مناطق قطاع غزة 
تحت أوامــر الإخــاء، وإن آلاف الفلسطينيين 
يواصلون الفرار مجدداً من مدينة خانيونس. 
وأضــافــت: »نستمر فــي ســمــاع نفس الــســؤال 

من سكان غزة: إلى أين نذهب؟«.
وتواصل سقوط الشهداء في القطاع على يد 
الاحتال، واستشهد 6 فلسطينيين وأصيب 
10 آخرون أمس بغارة إسرائيلية استهدفت 
منزلا عند مدخل مخيم البريج وسط غزة. 
كما أفـــاد المتحدث بــاســم الــدفــاع المــدنــي في 
غــــزة مــحــمــود بــصــل فـــي بـــيـــان: »طــواقــمــنــا 
انتشلت 7 شهداء بينهم 3 أطفال وسيدتان، 
منزلًا  إسرائيلية  طــائــرات  اســتــهــداف  جـــراء 
لعائلة الداية بمنطقة الصبرة جنوب مدينة 
غزة، فيما بقي جثمان طفلة تحت الأنقاض«. 
وأشار إلى قصف إسرائيلي استهدف منزلا 
في  النفق  بــشــارع  الجماصي  لعائلة  يــعــود 
منطقة الــصــحــابــة )بــمــديــنــة غـــزة( مــا أسفر 
عن ارتقاء 4 شهداء. وأعلنت وزارة الصحة 
في قطاع غزة في تقريرها اليومي أمس ان 
الاحــتــال ارتــكــب 8 مــجــازر خـــال 24 ساعة 
وصل منها للمستشفيات 84 شهيداً و329 
مـــصـــابـــاً. وأضـــــافـــــت أن حــصــيــلــة ضــحــايــا 
الحرب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي 

ارتفعت إلى 39090 شهيداً و90147 إصابة.
لجيش  العسكرية  العمليات  تواصلت  كما 
فــي قطاع  الاحــتــال عــلــى مــحــور فيادلفيا 
غزة، على الحدود مع مصر، بادّعاء القضاء 
على منافذ التهريب التي تستخدمها حركة 
حماس. وتركز قيادة المنطقة الجنوبية من 
خـــال الــفــرقــة 162 عــلــى هـــذه الــنــقــطــة، فيما 
تزعم، وفق ما أفاد موقع والاه العبري أمس 
الثاثاء، أن »حماس« تحاول تهريب أموال 
القطاع مــن أجــل تمويل نشاطاتها في  إلــى 
القطاع ودفع رواتب للنشطاء. بالإضافة إلى 
لتحديد  استخباراتية  جــهــود  تــجــري  ذلـــك، 
مواقع مخزونات الأسلحة والذخيرة ومواقع 
تحت  حــمــاس  بــهــا  تحتفظ  الــتــي  التصنيع 
الأرض، بعيداً عن أعين الجيش الإسرائيلي. 
ــتـــال، إلــى  كــمــا تــشــيــر تــقــديــرات جــيــش الاحـ
أن »حــــمــــاس« لا تــخــشــى أزمــــــة فــــي الـــقـــوى 
الـــبـــشـــريـــة، عــلــى مــســتــوى عـــنـــاصـــرهـــا، ولــن 
لمختلف  ناشطين  تجنيد  في  صعوبة  تجد 
للمزاعم  وفــقــا  أمـــوال،  دفــع  مقابل  أجهزتها 
حتى  أمــورهــا  تــدبّــر  ويمكنها  الإسرائيلية، 
. وعليه يركّز 

ً
مع عناصر أقل جودة وتأهيا

جــيــش الاحـــتـــال جــهــوده عــلــى رصـــد وهــدم 
مــن استهدافه  أكــثــر  بــنــى تحتية وأســلــحــة، 
»صــغــار المــقــاتــلــين«، لأن »هـــذا مــا سيقضي 

على حماس سريعاً« وفق الموقع.

حسابات مصرية صعبة تجاه تصعيد الحوثيين وإسرائيل7 شهداء في طولكرم والخليل

الحدث

القدس المحتلة، رام الله 
العربي الجديد

7 شهداء، هي حصيلة يوم جديد من العدوان 
ــلـــي عـــلـــى الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، ســقــط  ــيـ ــرائـ الإسـ
خمسة منهم في مخيم طولكرم، في محافظة 
طــولــكــرم، شــمــالــي الــضــفــة، واثـــنـــان فــي بلدة 
سعير، شمال شرق الخليل، جنوبي الضفة، 
اثنين  واحتجزت سلطات الاحتال جثماني 
أمس،  الاحتال فجر  قــوات  منهم. واقتحمت 
التي  الــعــاروض  رأس  ومنطقة  بــلــدة سعير، 
تــقــع بـــين ســعــيــر وبـــلـــدة الــشــيــوخ المـــجـــاورة، 
لأكثر من 7 ساعات، وحصلت مواجهات ما 
رامــز محمد  إلــى سقوط شهيدين، هما  أدى 
نمر حايقة )22 عاما(، وجهاد محمد حسين 
مرة  واقتحمتها  وعــادت  عاماً(،   39( شالدة 
ثانية، حيث شمل الاقتحامان مداهمة منازل 
ــــان. عــلــمــاً أن حــايــقــة  ــبّ عـــــدة، واعـــتـــقـــال 3 شــ
استشهد عقب إصابته بجروح خطيرة خال 
المـــواجـــهـــات مـــع قــــوات الاحـــتـــال بـــين سعير 
وبــلــدة الــشــيــوخ، وهـــو يــتــحــدر مــن الــشــيــوخ، 

فيما استشهد شالدة في سعير.
مواطنين،   5 استشهد  طــولــكــرم،  مخيم  وفــي 
ــائــــب الـــــقـــــســـــام«، الــــــــذراع  ــتــ بـــيـــنـــهـــم قــــائــــد »كــ
العسكرية لحركة حماس، في المخيم، بقصف 
من مسّيرة استهدف سيارة في المخيم، علماً 
طولكرم  مدينة  اقتحمت  الاحــتــال  قـــوات  أن 
ــــين، واســـتـــمـــر  ـــنـ ــنـــذ مــــســــاء الاثــ ومـــخـــيـــمـــهـــا مـ
عمدت  متواصلة،  ساعة   16 لنحو  الاقتحام 
الاحــتــال  لــقــوات  التابعة  الــجــرافــات  خالها 
إلى جرف الشوارع والبنية التحتية، وتدمير 
بسطات فــي شـــوارع طــولــكــرم، بــالــتــزامــن مع 
انــــدلاع مــواجــهــات واشــتــبــاكــات مسلحة بين 
القوات، وسط تحليق مكثف  مقاومين وتلك 
لــلــطــيــران الــحــربــي الإســرائــيــلــي. كــمــا ألحقت 
جــرافــات الاحــتــال أضـــرارا كبيرة فــي البنية 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــلــــى الـــــــعـــــــدوان الـــعـــســـكـــري  فـــــي تـــعـــلـــيـــقـــهـــا عــ
السبت  اليمنية  الأراضــــي  عــلــى  الإســرائــيــلــي 
ــاء رداً عـــلـــى اســـتـــهـــداف  ــ المــــاضــــي، والـــــــذي جـ
أبيب  تــل  الحوثيين  لجماعة  تابعة  مــســيّــرة 
الخارجية  وزارة  تجنبت  المــاضــي،  الجمعة 
المــصــريــة إدانـــــة أي مـــن الـــطـــرفـــين، إذ اكــتــفــى 
بيان للوزارة بشأن التصعيد بين الحوثيين 
»تتابع  إن مصر  السبت،  بالقول،  وإسرائيل 
الإسرائيلية  العسكرية  العمليات  بالغ  بقلق 
في الأراضي اليمنية، وتطالب بضبط النفس 
والــتــهــدئــة وإنــهــاء الــحــرب عــلــى قــطــاع غـــزة«. 
وأتــــت الــلــهــجــة المــصــريــة الــهــادئــة فــي الــوقــت 
الـــــذي تــغــيــرت فــيــه مـــعـــادلـــة الــــصــــراع بشكل 
واضــح، ووســط مخاوف من تأثير ذلــك على 
المــصــري. فقد أصبحت جميع  القومي  الأمــن 
ــانـــات المـــصـــريـــة عــلــى وقــــف الـــحـــرب في  الـــرهـ
قــطــاع غــــزة، وبــالــتــالــي إعـــــادة تــشــغــيــل قــنــاة 
ــن مــحــور  الـــســـويـــس وانـــســـحـــاب إســـرائـــيـــل مـ
والقطاع،  مصر  بين  الحدود  على  فيادلفيا 

وغيرها من الرهانات، محل شك.
ــرز تــصــريــح تــلــفــزيــونــي لــلــواء  فـــي المـــقـــابـــل، بــ
ــيـــر فــــرج  ــيـــش المـــــصـــــري ســـمـ ــالـــجـ المــــتــــقــــاعــــد بـ
)المــقــرب من النظام( السبت المــاضــي، قــال فيه 
إن »الحوثيين يمتلكون صواريخ قــادرة على 
الوصول إلى أعماق الأراضي الإسرائيلية، مع 
إيــات  مدينة  اســتــهــداف  على  محتمل  تركيز 
المــارة  السفن  إلــى  النقب، بالإضافة  وصــحــراء 
في مضيق باب المندب«. وأكد أنه »في حال تم 
التوصل إلى وقف إطاق النار في قطاع غزة، 
من المتوقع أن يتبع ذلك توقف الحوثيين عن 
البحر الأحــمــر ومضيق  فــي  إطــاق الهجمات 
باب المندب، مما يشير إلى احتمالية انخفاض 
الــتــوتــر فــي هـــذا المــمــر المــائــي الاســتــراتــيــجــي«. 
وبدا من التصريحات الرسمية المصرية بشأن 

العين،  في  بشظايا  مصابة  وفتاة  شهيدة، 
وجــرى نقلها من داخــل مخيم طولكرم إلى 

المستشفى.
تبلغها  الفلسطينية  الصحة  وزارة  وأكـــدت 
ــاة بــــرصــــاص  ــ ــتــ ــ ــان وفــ ــ ــبـ ــ بــــاســــتــــشــــهــــاد 3 شـ
الاحــتــال في طولكرم، هــم: أشــرف عيد زاهر 
نــافــع، محمد إبــراهــيــم محمد عــوض، محمد 
ــع مـــحـــمـــد رضــــــــــوان، والــــشــــهــــيــــدة بـــيـــان  ــديــ بــ
محمد جمعة ســامــة عــيــد، كما وصــلــت إلى 
مستشفى طولكرم الحكومي الشهيدة إيمان 

محمد جمعة )56 عاماً(.
ونــــعــــت حــــركــــة حــــمــــاس، فــــي بــــيــــان، شـــهـــداء 
طولكرم مؤكدة أن جرائم الاحتال وعمليات 
ــيــــال فــــي الـــضـــفـــة »لـــــن تـــوقـــف مــســيــرة  ــتــ الاغــ
ــاعـــدة«. وقـــالـــت الـــحـــركـــة إن  ــتـــصـ ــقـــاومـــة المـ المـ
ذها جيش 

ّ
»عملية الاغتيال الجبانة التي نف

المجاهد  القائد  الإرهابي، وطاولت  الاحتال 
أشـــرف عــيــد نــافــع، قــائــد كــتــائــب الشهيد عز 
الدين القسام في مخيم طولكرم، ورفاق دربه 
الــقــادة فــي كتائب شــهــداء الأقــصــى )التابعة 
لــحــركــة فــتــح( مــحــمــد عـــوض ومــحــمــد بــديــع، 
تزيد شعبنا  ولــن  المقاومة،  تكسر شوكة  لن 
إلا إصـــــــراراً عــلــى مـــواصـــلـــة طـــريـــق الــتــحــدي 
ــــال ونــيــل  ــتـ ــ ــة، حـــتـــى إنــــهــــاء الاحـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ والمـ

حقوقنا كافة«.
الليلي  اقتحامها  قــوات الاحتال في  وكانت 
 
ً
لــلــمــخــيــم، مـــســـاء الاثـــنـــين، قـــد داهـــمـــت مــحــا
الــزراعــيــة قــرب مدخل المخيم،  لبيع الأســمــدة 
ــارت مــصــادر مــحــلــيــة، إلـــى أن مــقــاومــين  ــ وأشـ
فــلــســطــيــنــيــين أطـــلـــقـــوا الــــنــــار بـــاتـــجـــاه قــــوات 
الاقتحام.   عملية  أثناء  الإسرائيلي  الاحتال 
ــتــــال حــمــلــة عـــلـــى مــحــال  ــوات الاحــ ــ وتـــشـــن قــ
الضفة  الأسمدة في مختلف محافظات  بيع 
الغربية منذ أكثر من أسبوع، حيث صادرت 
كــمــيــات مــنــهــا ومــنــعــت بــيــعــهــا، بـــزعـــم أنــهــا 
ستخدم لأغـــراض مــزدوجــة، فــي إشـــارة إلى 

ُ
ت

إنــهــاء  أجـــل  مــن  بمسؤولياتهم  بــالاضــطــاع 
الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة باعتبارها 
التوتر  حــدة  ارتــفــاع  فــي  الرئيسي«  »السبب 
والــتــصــعــيــد الإقــلــيــمــي الـــحـــالـــي«، مـــن بينها 

التصعيد بين الحوثيين وإسرائيل.
ــرب  ــحــ ــلــــى أن وقـــــــف الــ الـــــقـــــاهـــــرة عــ ــن  ــ ــراهــ ــ تــ
الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع غـــزة قــد يـــؤدي إلــى 
حــــل الـــكـــثـــيـــر مــــن الأزمـــــــــات الــــتــــي تــواجــهــهــا 
مــصــر، وعــلــى رأســهــا تــأثــر المــاحــة فــي قناة 
الــســويــس بــشــكــل كــبــيــر، مــا أدى إلـــى تــراجــع 
حاد في إيــرادات القناة من العملة الأجنبية 
الــصــعــبــة، وذلــــك بــســبــب الــهــجــمــات المــتــكــررة 
البحر  فــي  التجارية  السفن  على  للحوثيين 
الأحمر. الأزمــة الأخــرى هي احتال إسرائيل 
الــشــريــط الـــحـــدودي بـــين مــصــر وقـــطـــاع غــزة 
والمعروف بمحور صاح الدين )فيادلفيا(، 
ــرج،  ــقــــاهــــرة فــــي وضـــــع حــ ــا يـــضـــع الــ وهـــــو مــ
نـــظـــراً إلـــــى مـــخـــالـــفـــة إســــرائــــيــــل اتــفــاقــيــاتــهــا 
ومــعــاهــداتــهــا الــســابــقــة مـــع مــصــر بــاحــتــال 
المعبر. في هذا السياق، قال المساعد السابق 

طولكرم،  مدينة  أحياء  مختلف  في  التحتية 
شملت الشوارع الرئيسية في منطقة محيط 
المــســتــشــفــى الـــحـــكـــومـــي، وشــــــارع خـــضـــوري، 
والـــحـــي الـــشـــرقـــي وتـــخـــريـــب بــســطــات ســوق 
الخضروات وسط المدينة، وتدمير للمركبات 
المــصــطــفــة عــلــى جـــوانـــب الـــطـــرقـــات وتــدمــيــر 

نصب الشهداء في الحي الشرقي.
الجديد«،  »العربي  لـ وقالت مصادر محلية 
إن مسّيرة قصفت هدفاً في مخيم طولكرم 
ــدة وفـــتـــاة،  ــداء، بــيــنــهــم ســــيّــ ــ ــهـ ــ مــــا أوقــــــع شـ
ــلــــت قـــــــــوات الاحــــــتــــــال بـــجـــثـــامـــين  ــ ــكّ ــا نــ ــمــ كــ
بمقدمة  الجثامين  ونقلت  الــشــهــداء  بعض 
ــح الــهــال  ــ جــرافــاتــهــا، واحــتــجــزتــهــا. وأوضـ
تسّلمت  أن طــواقــمــه  الــفــلــســطــيــنــي  الأحـــمـــر 

التصعيد بين الحوثيين وإسرائيل أن القاهرة 
ــارة حفيظة أي مــن الــطــرفــين،  لا تــرغــب فــي إثــ
ــبــت فـــي الـــبـــدايـــة الــتــعــلــيــق على 

ّ
إذ إنـــهـــا تــجــن

أبيب بطائرة مسيّرة،  تل  الجماعة  استهداف 
ثم بعد ذلك، تجنبت إدانــة الاحتال لهجومه 
الواسع على الحديدة. لكن الخارجية المصرية، 
في البيان حول الهجوم الإسرائيلي، تحدثت 
التي  الإسرائيلية  العملية  من  التحذير  بلغة 
ــيـــع الـــــصـــــراع فــــي المــنــطــقــة  ــا تـــوسـ ــهـ ــأنـ مــــن شـ

والانزلاق في »فوضى إقليمية«.
في إطار التصعيد بين الحوثيين وإسرائيل، 
في  الإســرائــيــلــيــة  العملية  الــقــاهــرة  استغلت 
رت منه سابقاً من أن 

ّ
اليمن، للتذكير بما حذ

استمرار الحرب في قطاع غزة سيدفع الإقليم 
بـــأســـره إلــــى »دائــــــرة مــفــرغــة مـــن الــصــراعــات 
وعــــــدم الاســــتــــقــــرار«، مــــشــــددة عـــلـــى »أهــمــيــة 
أمن  أجــل صــون  الدولية من  الجهود  تكاتف 
واســتــقــرار المنطقة«. ودعــت »كــافــة الأطـــراف« 
لــضــبــط الــنــفــس والـــتـــهـــدئـــة، مــطــالــبــة »كــافــة 
الفاعلين« على المستويين الإقليمي والدولي، 

اســتــخــدامــهــا مــن قــبــل المــقــاومــين فــي صناعة 
المتفجرات. إلى ذلك، واصلت قوات الاحتال 
ومستوطنوه اعتداءاتهم في الضفة والقدس. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، اعــتــقــلــت قــــوات الاحــتــال 
ــن الـــــقـــــدس، وهـــدمـــت  ــ ــنــــين مـ أمـــــــس، 4 مــــواطــ
منشأة وجرفت بقايا مخزن مهدوم ذاتياً في 
بــلــدة ســلــوان جــنــوب الــقــدس، بينما أجبرت 
مــقــدســيــاً مـــن بــلــدة الـــطـــور عــلــى هــــدم مــنــزلــه 
ذاتــيــاً. وأوضــحــت مــصــادر محلية أن آلــيــات 
الاحـــتـــال هــدمــت حــظــيــرة مــــواش للمقدسي 
زيد السايمة في حي واد قدوم بسلوان، كما 
جــبــر أصحابه 

ُ
أ مــخــزن، بعدما  بقايا  جــرفــت 

ــو تــايــه في  عــلــى هــدمــه ســابــقــاً فـــي حـــوش أبـ
البلدة. بدورها، اضطرت عائلة كباجة، أمس، 
على هدم منزلها المكون من طابقين في بلدة 
غرامة  لدفع  تجنبا  المحتلة،  بالقدس  الطور 

مالية باهظة.
وصعّدت قوات الاحتال الإسرائيلي عمليات 
الـــهـــدم فـــي الـــقـــدس بــعــد 7 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
الأول الماضي، فيما رصدت هيئات مقدسية 
أكثر مــن مائتي مبنى بينها  هــدم الاحــتــال 
مـــنـــازل ومــنــشــآت مــنــذ مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي 
المــاضــي.  يــونــيــو/حــزيــران  نهاية شهر  حتى 
في غضون ذلك، اقتحم عشرات المستوطنين، 
ــــس، بــــاحــــات المـــســـجـــد الأقــــصــــى، بــحــمــايــة  أمــ
قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي، وأدوا صلوات 
تــلــمــوديــة فــيــهــا، بــالــتــزامــن مـــع فــــرض قــيــود 
كما  المسجد.  الــى  الفلسطينيين  دخــول  على 
أحرق مستوطنون من مستوطنة »يتسهار« 
المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس، 
عـــشـــرات أشـــجـــار الــزيــتــون فـــي قــريــة بــوريــن، 
جنوب نابلس. وصعّد المستوطنون، بحماية 
قــــوات الاحــــتــــال، هــجــمــاتــهــم مــنــذ 7 أكــتــوبــر 
الماضي، ونفذوا منذ بداية العام الحالي أكثر 
من 1334 اعتداءً في الضفة والقدس، تسببت 

في استشهاد 7 مواطنين.

لوزير الخارجية المصري، السفير رخا أحمد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  حــســن، فــي تصريح لـــ
»الــجــهــود المــصــريــة مــســتــمــرة لــلــتــوصــل إلــى 
وقـــف لإطــــاق الــنــار فــي قــطــاع غــــزة، وتــبــادل 
الأسرى والمحتجزين والرهائن بين المقاومة 
ورفــع  الإســرائــيــلــي،  والاحــتــال  الفلسطينية 
الــحــصــار عــن إدخــــال المــســاعــدات إلـــى غـــزة«. 
ولفت إلى أن »هذه هي شروط جماعة أنصار 
لــوقــف عملياتها  نــفــســهــا  )الــحــوثــيــين(  الــلــه 
ــد الــســفــن المــرتــبــطــة بــإســرائــيــل وأمــيــركــا  ضـ
وبريطانيا، والهجوم المباشر على إسرائيل، 
ولــكــن عــنــاد إســرائــيــل والــدعــم الأمــيــركــي لها 
يــمــنــعــان الــتــوصــل إلــــى تــســويــة، ولــكــن على 
الـــرغـــم مـــن ذلــــك، لـــن تــتــوقــف جــهــود مــصــر«.  
وإسرائيل  الحوثيين  بــين  التصعيد  وبــشــأن 
واحتمالية وجود تنسيق أو اتصالات من أي 
نوع بين مصر والحوثيين، قال حسن إنه »لا 
وإنما  والحوثيين،  تنسيق بين مصر  يوجد 

المسألة هي توازي الأهداف لوقف القتال«.
مــن جــهــتــه، قـــال نــائــب رئــيــس المــركــز العربي 
للدراسات السياسية والاستراتيجية مختار 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  الــغــبــاشــي فـــي حــديــث لـــ
»نحن الآن أمام معادلة في غاية الخطورة، ولا 
أحد يريد أن يدركها بشكل واقعي، ولا أحد 
باختصار  الوضع  لأن  فيها،  يتكلم  أن  يريد 
يقفان  الغربي  والعالم  المتحدة  الــولايــات  أن 
ومادياً  مــحــدود، عسكرياً  ولا  بشكل صريح 
الاحتال  دولــة  واقتصادياً وسياسياً، خلف 
الإسرائيلية«. وأضاف أنه يقابل ذلك »ضعف 
ــن نـــاحـــيـــتـــنـــا، ولا يـــوجـــد غــيــر  بــــا حــــــدود مــ
إســرائــيــل  يــجــابــه  مــن  الفلسطينية  المــقــاومــة 
ومن خلفها«. ولفت الغباشي إلى أن »وحدة 
المقاومة، ما بين المقاومة الفلسطينية وما بين 
حزب الله )اللبناني( والحوثيين والمليشيات 
الموجودة في داخل العراق وسورية، هي التي 

أنشأت هذه المعادلة«.

المذبحة  »إنهاء  إلى  أوفيرغيل  شون  الأيرلندي  البرلمان  رئيس  دعا 
حديث  في  أوفيرغيل  وقال  غزةّ.  قطاع  في  الظالمة«  والوحشية 
إنهاء  »يجب  الثلاثاء،  أمس  أنقرة  زيارته  هامش  على  لـ»الأناضول«، 
هذه المذبحة والوحشية الظالمة التي نراها كل يوم«، معتبراً أنها 
»لا يمكن أن تنتهي إلا بمبادرة من دول أخرى في المنطقة«. ولفت 
تحمّل  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلي  الــوزراء  رئيس  يقبل  أن  ضرورة  إلى 

المسؤولية الثقيلة الملقاة على عاتقه في ما حدث.

أنهوا المذبحة

قالت منظمة 
»هيومن رايتس ووتش« 

إن الولايات المتحدة 
وبريطانيا انفردتا بشكل 
»مخزٍ« بحجب تمويل 
وكالة »أونروا«. وقالت 

مديرة المناصرة لشؤون 
الأزمات بالمنظمة أكشايا 

كومار، في بيان، إن »قطع 
المساعدات لم يكن متناسبا 
مع الادعاءات ضد أونروا 

منذ البداية«. وتابعت: 
»باستمرارهما في منع 

التمويل، تفاقم الولايات 
المتحدة وبريطانيا آثار 

حملة الحكومة الإسرائيلية 
ضد أونروا والأشخاص 

الذين يعتمدون 
على الوكالة«.

انفراد مخزٍ

فروا من مخيم البريج 
أمس بعد قصف إسرائيلي 

عليه )إياد بابا/فرانس برس(

إضاءة متابعة

)Getty/تظاهرة للحوثيين دعماً لفلسطين، صنعاء، 19 يوليو 2024 )محمد حمود
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الآن«  »الـــــــســـــــام  ــة  ــمـ ــظـ ــنـ مـ أعــــلــــنــــت 
ــاء، أن  ــثــــاثــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أمـــــس الــ
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة خصصت 
ــدولارات لحماية »مـــزارع  ــ الـ مــايــين 
يهودية صغيرة غير مرخصة« في 
الضفة الغربية المحتلة، وتأمين بؤر 
اســتــيــطــانــيــة بــهــدف إنــمــائــهــا حتى 
تصبح مستوطنات كاملة. وكشفت 
ــق نـــشـــرتـــهـــا،  ــ ــائــ ــ ــــي وثــ ــة، فــ ــمــ ــظــ ــنــ المــ
ــهــــت الـــحـــكـــومـــة الأمـــــــوال  كـــيـــف وجــ
ســـراً لــلــبــؤر الاســتــيــطــانــيــة. وربــطــت 
المــنــظــمــة بــعــض هــــذه الـــبـــؤر بعنف 
المــســتــوطــنــين ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــين. 
هــــذا  إن  الآن«  »الـــــــســـــــام  وقــــــالــــــت 
الــتــمــويــل اســتــخــدم لــشــراء مركبات 
وطــــــــائــــــــرات مُـــــســـــيـــــرة وكـــــامـــــيـــــرات 
ومـــــــولـــــــدات وبـــــــوابـــــــات كـــهـــربـــائـــيـــة 
وبناء أســوار وتعبيد طــرق جديدة 
خــاصــة بــبــعــض »المــــــزارع« الــنــائــيــة. 
الــتــي  المـــســـتـــوطـــنـــات،  وزارة  أكــــــدت 
تــرأســهــا أوريـــت ســتــروك، فــي بيان، 
أنــهــا خــصــصــت مـــوازنـــة قـــدرهـــا 75 
دولار(  مليون   20.5( شيكل  مليون 
العام الماضي لتوفير »معدات أمنية 
ــئــــة«، وهـــو  ــنــــاشــ لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــات الــ
الذي تستخدمه للإشارة  المصطلح 

إلى البؤر الاستيطانية في الضفة.
)أسوشييتد برس(

ــلــــن الـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي مــســعــود  أعــ
الثاثاء،  أمس  )الصورة(،  بزشكيان 
أن طـــهـــران مــســتــعــدة دومـــــاً لإجــــراء 
ــة لأجــــــل إحـــقـــاق  ــ ــــوويـ مــــفــــاوضــــات نـ
الـــحـــقـــوق الإيــــرانــــيــــة، لافـــتـــاً إلـــــى أن 
أمــــيــــركــــا هـــــي الــــتــــي انـــســـحـــبـــت مــن 
الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي وفـــــرضـــــت أشــــد 
الـــعـــقـــوبـــات عــلــى الــشــعــب الإيــــرانــــي. 
ــان، فـــــي اتــــصــــال  ــيــ ــكــ وأضــــــــــاف بــــزشــ
الياباني  الـــوزراء  رئيس  مــع  هاتفي 
فــومــيــو كــيــشــيــدا، أن إيـــــران »لــطــالمــا 
الأمــن والسام  استتباب  إلــى  سعت 
والاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة والــعــالــم«، 
مـــنـــدداً بـــالـــعـــدوان الإســرائــيــلــي على 
قطاع غزة و»حرب الإبادة الجماعية 
التي يشنها الكيان الإسرائيلي ضد 
الداخلي،  الصعيد  وعــلــى  الــســكــان«. 
أكد بزشكيان، خال لقاء مع أعضاء 
ــه سيسعى  أنــ حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة، 
إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني 
السياسية.  الــقــوى  جميع  بمشاركة 
وأضـــاف أن الــبــاد لا يمكن أن تــدار 
مــن خــال فئة وتــيــار واحـــد، معتبراً 
الضالة«.  يعني  الفئوي  »العمل  أن 
ــــى كـــســـب رضـــا  ــه يــســعــى إلـ ــ ــال إنـ ــ وقــ
أن  مـــضـــيـــفـــاً  الإدارة،  ــي  ــ فـ ــارع  ــ ــشــ ــ الــ
»الأعداء لا يريدون أن نكون مستقلين 
وأن نــقــف عــلــى أرجـــلـــنـــا، فــالــخــطــوة 
الأولى في مواجهة ذلك هي تحقيق 
الوحدة في الداخل واحترام الحقوق 
ــة وحــــقــــوق  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــــة والاجــ ــــرديـ ــفـ ــ الـ
وحقوق  القوميات  وحــقــوق  الــنــســاء 

أبناء المذاهب«.
)العربي الجديد(

أعـــلـــنـــت جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــين، أمـــس 
الــــثــــاثــــاء، اكـــتـــمـــال إخــــمــــاد حـــرائـــق 
ــات الــــكــــهــــربــــاء فــي  ــطـ خـــــزانـــــات مـــحـ
محافظة الحديدة غرب اليمن، عقب 
غــارات شنتها إسرائيل ضد ميناء 
المــحــافــظــة الــســبــت المـــاضـــي. وأعــلــن 
مــحــافــظ الـــحـــديـــدة المـــعـــين مـــن قبل 
الحوثيين محمد قحيم، على منصة 
إطفاء خزانات  من  »الانتهاء  إكــس، 
محطة الكهرباء بفضل الله نهائياً، 
وبالنسبة لخزانات منشآت النفط، 
ــود المــــوجــــودة  ــوقـــ وبــــرغــــم كـــمـــيـــة الـــ
لــلــقــطــاع الـــخـــاص تـــم الانـــتـــهـــاء من 
مــــحــــاصــــرة الـــــنـــــيـــــران وإخــــمــــادهــــا 
»تــجــاوز  إلـــى  ولــفــت   .»%95 بنسبة 
الأبــريــاء  أرواح  على  الخطر  مرحلة 

من سكان محيط المنشآت«.
)الأناضول(

»السلام الآن«: 
الحكومة 

الإسرائيلية تمول 
بؤراً استيطانية 

بزشكيان: 
مستعدون 

دوماً لإجراء 
مفاوضات 

نووية

الحوثيون: 
اكتمال إخماد 

حرائق الحديدة

ربع فرصة 
في يد تبون

للحديث تتمة...

اليوم التالي 
في أبوظبي

عثمان لحياني

خلال الانتخابات الرئاسية في الجزائر 
عام 2019، وقبل إلغائها بسبب 

تظاهرات الحراك الشعبي، خرجت 
أحزاب التحالف الرئاسي التي كانت 
تحيط بالرئيس السابق عبد العزيز 

بوتفليقة، لتعلن أنها جمعت ستة 
ملايين توقيع لصالحه، بينما كانت 

الشوارع الجزائرية هادرة بالتظاهرات 
الرافضة. قبل أيام، أعلن رئيس حزب 

موالٍ للرئيس عبد المجيد تبون، أنه 
ن من جمع أكثر من مائة ألف 

ّ
تمك

توقيع لصالح تبون في غضون 
أربعة أيام. يبدو هذا الرقم مبالغاً فيه 
ضمن السياق السابق نفسه، بينما 
كانت الأحزاب التي أعلنت عن تقديم 
ح بالكاد جمعت العدد المطلوب 

ّ
مرش

من التوقيعات )50 ألف توقيع( في 
غضون شهر.

بغض النظر عن المواقف المتباينة إزاء 
الظروف المحيطة بالمسار الانتخابي 

لرئاسيات السابع من سبتمبر/ 
ر الشروط 

ّ
أيلول المقبل، ومدى توف

الموضوعية التي تضمن منافسة 
نزيهة ومتكافئة بين الرئيس تبون 
باعتباره مرشح السلطة والإدارة 

والمؤسسات الحيوية، وباقي 
المرشحين أو عدمها، فقد كانت أمام 
الرئيس تبون فرصة جيدة لإنجاز 

انتخابات رئاسية سليمة على 
المستوى الإجرائي على الأقل، من 

حيث استبعاد كل الممارسات الشائنة 
ر الناخبين من الصندوق، 

ّ
نف

ُ
التي ت

ومفتوحة من حيث منع إعادة تكريس 
السلوكيات الإدارية نفسها المنحازة 
التي تهدر كل المصداقية السياسية 

للانتخابات.
ما زالت في يد الرئيس ربع فرصة، 
ى من المسار الانتخابي، 

ّ
في ما تبق

وهو الأساس، لضمان سلامة 
الاستحقاق وتصحيح الوضع الذي 

يبدو أنه مرشحٌ لأن يخرج عن 
السيطرة مع بدء الحملة الانتخابية، 

وضبط العنفوان الانتخابي لدى 
 بجرعةٍ 

ً
جبهة الموالاة المشحون عادة

زائدةٍ من التسلق والتملق للسلطة، 
وبفائض الرغبة في إظهار كل الولاء 

حها باستخدام 
ّ

السياسي لمرش
كل الوسائل المشروعة وغير 

المشروعة. لا يخدم ذلك صورة 
الرئيس، وسيسجّل عليه في دفتر 

التاريخ السياسي الذي ينكشف 
حتماً في لحظةٍ ما، كما انكشفت 

سريعاً فضائح تمويل الانتخابات 
في عهدة بوتفليقة. يجب أن تأخذ 
الأسماء المنافسة للرئيس تبون في 

الانتخابات المقبلة حقاً في حملة 
انتخابية متكافئة. قد تبدو هذه 

الأسماء، عبد العالي حساني ويوسف 
أوشيش وسعيدة نغزة وبلقاسم 

 تجربة سياسية، لكنها 
ّ

ساحلي، أقل
قد تفاجئ المجتمع السياسي بطرح 

متميز وجريء، وبسقفٍ عالٍ من 
حيث التنافسية السياسية والأداء 

الانتخابي، مقارنة بظروف الإغلاق 
السياسي الذي تعيشه الجزائر، وقد 

يكون ذلك هو الحدث الانتخابي، 
م 

ّ
بغضّ النظر عن النتائج التي تتحك

فيها عوامل أخرى.

نتنياهو يروّج قرب الاتفاق

فـــرصـــة لــنــنــقــل لمــمــثــلــي الــشــعــب الأمـــيـــركـــي، 
للجهود  أهمية دعمهم  الأميركي،  وللشعب 
الــتــي نــبــذلــهــا معهم مــن أجـــل إطـــاق ســراح 
جميع المختطفين، الأحياء منهم والأموات«. 
وتابع: »لست مستعداً بأي حال من الأحوال 
ــي عـــن الانـــتـــصـــار عــلــى حـــمـــاس. إذا 

ّ
لــلــتــخــل

تخلينا عــنــه، فــإنــنــا فــي خــطــر فــي مواجهة 



أعُلن في الصين، 
أمس الثلاثاء، 

التوصل إلى 
اتفاق مصالحة 
فلسطينية بعد 

اجتماع 14 فصيلاً 
فلسطينياً، على 

رأسها حركتا 
حماس وفتح، 

لكن التعقيدات 
التي تواجه ترتيب 
البيت الفلسطيني 

قد تكون هذه 
المرة أكبر، ولا 
سيما في ظلّ 

الحرب، ولأن 
الاتفاق جاء 

برعاية صينية، 
وقد يواجه فيتو 
أميركياً، فضلاً عن 

حسابات السلطة

45
سياسة

مؤقتة«  وطنية  مصالحة  »حكومة  لتشكيل 
لإدارة غـــزة بــعــد الـــحـــرب. وقــــال وانـــــغ، خــال 
تــوقــيــع »إعـــــان بــكــين« مـــن جــانــب الــفــصــائــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي بــكــين، إن »أهــــم نــقــطــة هي 
الاتفاق على تشكيل حكومة مصالحة وطنية 

مؤقتة حول إدارة غزة بعد الحرب«.
مــن جهته، قــال الأمــين الــعــام لحزب المــبــادرة 

تشكيل حكومة توافق وطني فلسطيني تدير 
شؤون شعبنا في غزة والضفة، وتشرف على 
إعادة الإعمار، وتهيئ الظروف لانتخابات، 
وهـــــذا كــــان مـــوقـــف حـــمـــاس الـــــذي دعــــت إلــيــه 

وعرضته منذ الأسابيع الأولى للمعركة«.
أما وزير الخارجية الصيني وانغ يي، فأعلن 
فلسطينياً   

ً
فــصــيــا  14 بـــين  ــاق  ــفـ اتـ حـــصـــول 

البرغوثي،  مصطفى  الفلسطينية  الوطنية 
ــالــــة  أحــــــــد المـــــوقـــــعـــــين عــــلــــى الاتــــــــفــــــــاق، لــــوكــ
»الــفــصــائــل ســتــبــدأ وبشكل  إن  الأنــــاضــــول، 
ــوري تــطــبــيــق اتـــفـــاق المــصــالــحــة بــخــطــوات  فــ
اتفاق  بنتائج  »التفاؤل  عن  معربا  عملية«، 
وأضــــاف:  الفلسطينية«.  للمصالحة  بــكــين 
»سيبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

وبشكل فــوري مــشــاورات مع كافة الفصائل 
لتشكيل حــكــومــة وحـــدة وطــنــيــة مــؤقــتــة من 
ــار الانـــقـــســـام والـــخـــروج  ــ شــأنــهــا مــعــالــجــة آثـ
ــرّاء  بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن مــأزقــهــا جــ
شعبنا  على  الإسرائيلي  الــعــدوان  استمرار 

وخصوصاً حرب الإبادة في قطاع غزة«.
غــيــر أن حــركــة الــجــهــاد الإســـامـــي، قــالــت في 

تصريح على لسان عضو مكتبها السياسي 
إحسان عطايا، إن ما ورد في البيان الختامي 
ــذي تــم  ــ لـــلـــحـــوار الــفــلــســطــيــنــي فــــي الـــصـــين الــ
تسريبه إلـــى الإعــــام »غــيــر دقــيــق«. وأوضـــح 
عطايا أن حركته رفضت أي صيغة تتضمن 
الاعتراف بإسرائيل صراحة أو ضمناً، مضيفاً 
أن حــركــة الجهاد الإســامــي »لــم تــوافــق على 
إدراج صــيــغــة تــنــص عــلــى الـــقـــرارات الــدولــيــة 
الـــتـــي تـــــؤدي إلــــى الاعــــتــــراف بــشــرعــيــة كــيــان 
اعتراف  بسحب  وطالبت  الغاصب،  الاحتال 
بــإســرائــيــل«.  الفلسطينية  الــتــحــريــر  منظمة 
وطــالــبــت »الـــجـــهـــاد«، وفــــق تــصــريــح عــطــايــا، 
بــتــشــكــيــل لــجــنــة طـــــوارئ أو حــكــومــة طــــوارئ 
لإدارة المعركة في مواجهة الإبــادة الجماعية 

ومخططات تصفية القضية الفلسطينية.
أنــه جرى  المــركــزي  الصيني  التلفزيون  وذكــر 
ــــان فـــي الــحــفــل الــخــتــامــي  الــتــوقــيــع عــلــى الإعـ
ــل الــــــذي  ــائــ ــفــــصــ ــة بــــــين الــ ــحــ ــالــ لــــــحــــــوار المــــصــ
استضافته بكين منذ يوم الأحد وحتى أمس 
ــشــرت صـــورة لأعــضــاء الــوفــد مع 

ُ
الــثــاثــاء، ون

ــــارت الــفــصــائــل في  مــســؤولــين صــيــنــيــين. وأشـ
بيان سبق الإعــان الرسمي إلى أن من مهام 
حــكــومــة الـــوفـــاق الـــبـــدء بــتــوحــيــد المــؤســســات 
ــة  ــ ــدولـ ــ ــــي أراضـــــــــــي الـ ــة فــ ــ ــافـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة كـ
الــفــلــســطــيــنــيــة والمـــبـــاشـــرة فـــي إعــــــادة إعــمــار 
قطاع غزة والتمهيد لإجــراء انتخابات عامة 
بــإشــراف لجنة الانــتــخــابــات المــركــزيــة بأسرع 

وقت وفقاً لقانون الانتخابات المعتمد.
وأكـــــدت الــفــصــائــل تــفــعــيــل وانـــتـــظـــام »الإطــــار 
المــوحــد«، للشراكة فــي صنع  المــؤقــت  القيادي 
فق عليه في وثيقة 

ُّ
القرار السياسي، وفقاً لما ات

المــوقــعــة فــي 4  الفلسطيني  الــوطــنــي  الـــوفـــاق 
مايو/أيار 2011، حتى يُشكّل المجلس الوطني 
الــجــديــد وفــقــاً لــقــانــون الانــتــخــابــات المعتمد، 
و»مــــن أجـــل تعميق الــشــراكــة الــســيــاســيــة في 
تحمّل المسؤولية الوطنية، ومن أجل تطوير 

مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية«.
الــكــاتــب والمحلل  قـــال  الاتـــفـــاق،  عــلــى  وتعليقاً 
»الــعــربــي  ــة، لـــ ــمـ الــســيــاســي مــحــمــد عـــان دراغـ
الجديد«، إن »فتور الفلسطينيين في التعاطي 
ــاتــــج عــــن أن كــــل جــــولات  ــكـــين نــ مــــع إعـــــــان بـ
المــصــالــحــة الــســابــقــة لــم تــســفــر عــن أي نتائج 
وفي النهاية نعود إلى المربع الأول منذ العام 
2007، ونـــعـــود لــلــغــة الاتـــهـــامـــات، وكـــل طــرف 
يدعي أن الطرف الآخــر هو السبب«. غير أنه 
والأميركي  الإسرائيلي  العاملين  أن  إلى  لفت 
مهمان في ملف المصالحة، حيث إنهما حالياً 
ومحاولة  جماعية  إبـــادة  مخطط  رأس  على 
وعسكرياً  »حــمــاس« سلطوياً  عــلــى  الــقــضــاء 
وبــالــتــالــي لــن يــقــبــا بــانــدمــاج »حـــمـــاس« في 
مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية إلا إذا 
الــشــروط الإسرائيلية  وافــقــت »حــمــاس« على 
بــنــزع ســاحــهــا والاعـــتـــراف بــدولــة الاحــتــال 
والإعان عن وقف المقاومة، مذكراً بالخافات 

بين حماس والسلطة.
مـــن جــهــتــه، قـــال الــكــاتــب والمــحــلــل الــســيــاســي 
ــعــــربــــي الــــجــــديــــد«:  »الــ ـــ ــون، لــ ــ ــدهــ ــ ــم المــ ــيــ ــراهــ إبــ
ــام فـــرصـــة لإنـــهـــاء الانــقــســام،  ــ »إنـــنـــا الـــيـــوم أمـ
خصوصاً في ظل دور الصين الثقيل ودفعها 
ألا  مــن  عــن خشيته  أعــرب  لكنه  للمصالحة«. 
هذا  مــواكــبــة  الفلسطينية  السلطة  تستطيع 
الـــتـــطـــور وتــبــقــى لــهــا حــســابــاتــهــا ســـــواء مع 
الأمــيــركــيــة ويتعطل  الإدارة  مــع  أو  الاحــتــال 
ــرة، مـــوضـــحـــاً أن الــــولايــــات  ــ ــر كـــمـــا كــــل مــ ــ الأمــ
الاتــفــاق، خصوصاً  تعرقل  أن  ممكن  المتحدة 
أنها تضع فيتو أمام المصالحة الفلسطينية. 
وتــســاءل عــن قــدرة الصين مــع الفصائل على 
أن »هذا  الأميركي، مبيناً  الفيتو  تجاوز هذا 
ــن الــســلــطــة  يــحــتــاج إلــــى عــمــل كــبــيــر ســـــواء مـ
ــي لــهــذه  أو الـــفـــصـــائـــل ولــــدعــــم إقــلــيــمــي عـــربـ
المـــصـــالـــحـــة، وحــــتــــى الـــلـــحـــظـــة لـــيـــســـت هــنــاك 
حاضنة عربية حقيقية لإنهاء الانقسام ودعم 

المصالحة الفلسطينية«.

اتفاق المصالحة الفلسطينية

المصالحة  اتفاق  على  كاتس  يسرائيل  الإسرائيلي  الخارجية  وزير  علقّ 
حماس  »وقّعت  »إكس«:  على  قائلاً  بكين،  في  الموقع  الفلسطينية 
وفتح اتفاقا للسيطرة المشتركة على غزة بعد الحرب، لكن في الواقع، 
هذا لن يحدث، لأن حكم حماس سوف يسُحق، و)الرئيس الفلسطيني 
أمن  »سيظل  وأضاف:  بعيد«.  من  غزة  يراقب  سوف  عباس  محمود( 
إسرائيل في أيدي إسرائيل وحدها«، زاعماً أنه »بدلا من رفض الإرهاب«، 

يحتضن عباس »قتلة حماس ويكشف عن وجهه الحقيقي«.

كاتس: أمن إسرائيل بيدها

الحدث 

الدوحة ـ ضياء الكحلوت

عـــلـــى نـــحـــو مـــفـــاجـــئ وغــــيــــر مــتــوقــع 
وبــعــد جـــــدالات عــلــنــيــة كــثــيــرة خــال 
علن 

ُ
أ الماضيين،  الأخيرين  الشهرين 

فـــي الــصــين أمـــس الــثــاثــاء عـــن الــتــوصــل إلــى 
 فلسطينياً، على رأسها 

ً
اتفاق بين 14 فصيا

حركتا حماس وفتح، على المصالحة الوطنية 
الفلسطيني،  البيت  وإنهاء الانقسام وترتيب 
لكن الشارع الفلسطيني قابل اتفاق المصالحة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــجـــديـــد، بــفــتــور شـــديـــد وعـــدم 
ــدم  ــ ــــات وعـ ــاقـ ــ ــفـ ــ ــرار الاتـ ــ ــكـ ــ  تـ

ّ
ــــي ظــــــل تــــعــــويــــل، فـ

تطبيقها، من اتفاق القاهرة إلى مكّة والدوحة 
وصنعاء، وصولًا إلى موسكو ومن ثم بكين.

وعلى الرغم من أهمية ما جرى، إلا أن التعويل 
على تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية يبقى 
منوطاً بالسلطة الفلسطينية بشكل أساسي 
في ظل مطالبات كثيرة، قديمة وجــديــدة، لم 
الوضع  النجاح، بضرورة إصــاح  لها  يكتب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الــــداخــــلــــي وإصـــــــــاح مــنــظــمــة 
بالحالة  للمضي  أســاســيــة  ركــيــزة  الــتــحــريــر، 
من  والـــخـــروج  الــنــهــوض  نــحــو  الفلسطينية 

حالة الانقسام السياسي والجغرافي.
ــن عـــضـــو المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــحــركــة  ــ ــلـ ــ وأعـ
حماس، موسى أبو مرزوق، أمس، أن الحركة 
بــمــا فيها  الفلسطينية  الــفــصــائــل  مــع  ــعــت 

ّ
وق

حركة فتح، اتفاقية »للوحدة الوطنية« خال 
اجتماع في الصين. وقال أبو مــرزوق: »اليوم 
ع اتفاقية للوحدة الوطنية، نقول 

ّ
)أمس( نوق

ــذا المــشــوار  إن الــطــريــق مــن أجـــل اســتــكــمــال هـ
هو الوحدة الوطنية. نحن نتمسك بالوحدة 
الوطنية ونــدعــو لــهــا«. وأوضـــح فــي تصريح 
ــر لـــوكـــالـــة الأنـــــاضـــــول، أن الـــجـــديـــد الــــذي  ــ آخـ
خرج به الاجتماع هو »اتفاق الفصائل على 
بــكــين من  إعـــان  بــنــود  لتنفيذ  آلــيــة جماعية 
العامين نقطة  الأمناء  كافة جوانبه، باعتبار 
انـــطـــاق الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة، وقــــد تــقــرر 

وضع أجندة زمنية لتطبيق الاتفاق«.
»حماس«  كما أوضح عضو المكتب السياسي لـ
حسام بدران، أن »أهم نقاط الاتفاق كانت على 

بيروت ـ العربي الجديد

لا يــزال التصعيد بين حزب الله وقوات 
ــــال الإســــرائــــيــــلــــي يــســيــطــر عــلــى  ــتـ ــ الاحـ
المحتلة،  اللبنانية مع فلسطين  الحدود 
وذلـــك بعد ســاعــات مــن توسيع الحزب 
الــتــي يستهدفها  المــســتــوطــنــات  لـــدائـــرة 

للمرة الأولى.
ــاء،  ــ ــــاثـ ــثـ ــ وســـــقـــــط جـــــريـــــحـــــان، أمــــــــس الـ
باستهداف جيش الاحتال الإسرائيلي 
لسيارة على طريق بلدة شقرا في قضاء 
بنت جبيل جنوبي لبنان وفــق ما أفاد 
مــصــدر فــي كــشــافــة الــرســالــة الإســامــيــة 
ــد«، فــــي حــــين خـــرق  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ لــــ
الطيران الإسرائيلي جدار الصوت على 
علو منخفض لأجــواء بيروت والمناطق 
وقالت  الجنوبية.  والــبــلــدات  الساحلية 
مدفعية  إن  لــلأنــبــاء  اللبنانية  الــوكــالــة 
ــــال الإســــرائــــيــــلــــي قـــصـــفـــت ســبــع  ــتـ ــ الاحـ
بلدات في قضاء مرجعيون، هي مركبا، 
وحــولا، وطلوسة، وبني حيان، ووادي 
الــســلــوقــي ورب ثـــاثـــين، وحــــرج مــركــبــا 
بالقذائف الفوسفورية متسبباً باندلاع 
حـــرائـــق. وذكـــــرت وســـائـــل إعــــام تــابــعــة 
لحزب الله أن النيران اندلعت في كروم 
الـــزيـــتـــون شـــرقـــيّ بـــلـــدة بــلــيــدا جــنــوبــيّ 
لبنان بعد استهدافها من قبل الاحتال 
بالرشاشات الثقيلة من موقع البياض.

وأعلن حزب الله، في سلسلة بيانات، أنه 
المسيرات  من  بسرب  شن هجوماً  جوياً 
ــــن تــمــوضــع  ــاكـ ــ الانـــقـــضـــاضـــيـــة عـــلـــى أمـ
ضباط وجنود الاحتال في قاعدة جبل 
نيريا )مقر قيادي كتائبي تشغله حالياً 
قـــوات  مــن لـــواء غــولانــي(. وقـــال إنــه »رداً 
على        الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو 
الإسرائيلي في بلدة شقرا، تم استهداف 
 مــوقــع المـــرج بـــصـــاروخ بـــركـــان«، كــمــا تم 
»استهداف مقر قيادة كتيبة السهل في 
فــلــق«.  وكــان  ثكنة بيت هلل بــصــواريــخ 
الحزب أعلن، أمس الأول الاثنين، قصف 

الأراضـــي  شمالي  تــســوريــال  مستوطنة 
مــــــرة«،  »لأول  ــلـــة  ــتـ المـــحـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 

بعشرات صواريخ الكاتيوشا.
وأعــلــن جيش الاحــتــال أن الــحــزب أطلق 
عـــدة مــســيــرات بــاتــجــاه شــمــال إســرائــيــل، 
ــيــــراً إلـــــــى أنـــــــه تـــــم اعــــــتــــــراض بــعــض  مــــشــ
الأهـــداف الجوية وإســقــاط عــدة مسيرات 
في منطقة جبل ميرون. كما أعلن الجيش 
ــدة صـــواريـــخ مـــن لبنان  ــه تـــم إطــــاق عـ أنـ
على منطقة الجليل وسقط بعضها على 
منطقة كريات شمونة ومرغليوت. وقال 
إن طـــواقـــم الإنـــقـــاذ تــعــمــل »عـــلـــى إخــمــاد 
الــحــرائــق الــتــي انــدلــعــت فــي عـــدة مناطق 
ــقــــوط  نـــتـــيـــجـــة إطــــــــاق الـــــصـــــواريـــــخ وســ
أنه رد  إلى  اعتراضية«، مشيراً  صواريخ 

بنيران المدفعية على مصادر النيران.
ســيــاســيــاً، لــفــت رئــيــس كــتــلــة حــــزب الــلــه 
الــبــرلمــانــيــة »الـــوفـــاء لــلــمــقــاومــة« الــنــائــب 
محمد رعد، في بلدة صير الغربية جنوب 
 »واقع العدو 

ّ
لبنان أمس الثاثاء، إلى أن

الإسرائيلي الآن أصبح مهترئاً من داخله 
ولا يقوى على الوقوف، ولو زوّد بأحدث 
أنـــــواع الأســلــحــة لـــن يــســتــطــيــع أن يــغــيّــر 
المعادلة فالشلل يأكله من داخله والعفن 
يصيبه من رأسه حتى أخمص قدميه«. 
وأضاف رعد أن »الانقسامات والترهات 
ــــات المـــعـــيـــقـــة عــــن الــتــخــطــيــط  ــــافـ ــتـ ــ والاخـ
من  تمنعه  الصحيحة  والـــرؤيـــة  الــجــدي 
أن يواصل تحديه وأن ينجح فيه«. وكان 
نــــواب فـــي الـــقـــوى المــعــارضــة لــحــزب الــلــه 
بعريضة  الاثـــنـــين،  الأول  أمـــس  تــقــدمــوا، 
الــبــرلمــان نبيه بري  طــالــبــوا فيها رئــيــس 
بعقد جلسة مناقشة حول مسألة الحرب 
ــالـــب الـــنـــواب  الــقــائــمــة وتـــداعـــيـــاتـــهـــا. وطـ
»وضـــع حــد لــلأعــمــال الــعــســكــريــة كافة  بــــ
اللبنانية وأجهزتها  الدولة  إطــار  خــارج 
التي تنطلق من الأراضي اللبنانية ومن 
أي جهة كانت، وإعان حالة الطوارئ في 
الجنوب وتسليم الجيش اللبناني زمام 

الأمور فيه«.

حزب الله يوسع دائرة 
المستوطنات المستهدفة

التعويل على تنفيذ 
الاتفاق يبقى منوطاً 
بالسلطة الفلسطينية

أبو مرزوق: اتفقنا 
على آلية جماعية لتنفيذ 
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فجر تعديل هيئة 
التفاوض السورية 

المعارضة، نظامها 
الداخلي، وزيادة 
المدة المحددة 

لتكليف قيادة 
الهيئة، لتصبح 

عامين بدل عام 
واحد، خلافات 

داخلية، وصلت 
إلى درجة اعتبار 

هذا الأمر »استنساخاً 
حرفياً لسلوك 

وعقلية الحزب 
القائد«

تعديل نظام هيئة التفاوض السـورية يفجّر خلافات داخلها تقرير
مــوســكــو أو هــيــئــة الــتــنــســيــق، أي اعــتــراض 
ــل عــمــل مــؤســســات 

ّ
يــفــضــي إلـــى خـــاف يــعــط

الــــخــــالــــدي أن »مــنــصــة  ــة. وبــــــــيّن  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ
الـــقـــاهـــرة« لـــم تــتــدخــل فـــي شــــؤون الائــتــاف 
عملت  بــه  المتحكمة  الكتلة  بينما  الــوطــنــي، 
على زرع بذور الفتنة والشقاق داخل باقي 
الهيئة. وتــابــع: »أفــعــال بعض  المكونات فــي 
أطراف المعارضة لا تختلف عن نظام )بشار( 
الأسد في شيء، فالأسد ولكي يصبح رئيساً 
عدّل الدستور في ربع ساعة، ورئيس هيئة 
الـــتـــفـــاوض الـــســـوريـــة )بــــدر جـــامـــوس( عـــدّل 
النظام الداخلي في 5 دقائق«. وتابع: »على 
صعيد الإنــجــازات يمكن اعتبار فترة ولاية 
الرئيس الحالي الأســـوأ بــين كــل مــن سبقه، 
الـــدول  بـــات حبيس أدراج  الــســوري  فــالمــلــف 
التي خفضت مستوى تمثيلها بما يتاءم 
مع حجم المعارضة التي تتصدرها مجموعة 
ــتـــجـــاوز عـــددهـــم  مــــن عـــديـــمـــي الـــكـــفـــاءة لا يـ
أصابع اليد الواحدة، يتبادلون فيما بينهم 
وهيئة  المؤقتة  والحكومة  الائــتــاف  رئاسة 
وجميعهم  الدستورية،  واللجنة  التفاوض 
منخرطون في تنفيذ أجندات هدفها تفريغ 
القبول  القرار 2254 من مضمونه من خال 
الخالدي  واتهم  الــقــرار«.  بأولويات  باللعب 
مجموعة داخل الائتاف لم يسم أعضاءها 
»الإقــصــائــيــة المــتــطــرفــة«، داعــيــاً إلــى تدخل  بـــ
عربي للمساعدة في »لملمة أوراق المعارضة 

السورية وحشد طاقاتها«. 
ــثـــورة  ــقـــوى الـ وانـــبـــثـــقـــت هــيــئــة الـــتـــفـــاوض لـ
والمعارضة السورية من مؤتمر »الرياض 1« 
الرياض  السعودية  العاصمة  الــذي عقد في 
ــر الـــعـــام 2015، وذلــــك مـــن أجـــل خــوض  ــ أواخـ
المفاوضات مع النظام السوري تحت إشراف 
وتشكّلت  المعارضة.  من  موحّد  بوفد  أممي، 
ــفـــاوض الـــســـوريـــة مـــن »الائـــتـــاف  ــتـ هــيــئــة الـ

غازي عنتاب ـ محمد أمين

ــدّلـــت هــيــئــة الـــتـــفـــاوض الـــســـوريـــة الــتــابــعــة  عـ
الداخلي  نظامها  فــي  مــواد  المعارضة  لقوى 
أن هذه  إلا  الإداري«،  العمل  آليات  »تطوير  لـ
لــدى منصات في  قــبــولًا  لــم تجد  التعديات 
»الــلــعــب  الــهــيــئــة اتــهــمــت بــعــض الأطـــــــراف بـــ
ــي لــتــحــقــيــق مــصــالــحــهــا  ــلــ ــداخــ ــام الــ ــنـــظـ ــالـ بـ

الخاصة والشخصية«. 
وفـــــي خــــتــــام اجـــتـــمـــاعـــهـــا الــــــــــدوري، أعــلــنــت 
هيئة الــتــفــاوض الــســوريــة الاثــنــين المــاضــي 
تعديل مـــواد فــي نظامها الــداخــلــي، أبــرزهــا 
زيـــادة المــدة المــحــددة لتكليف قــيــادة الهيئة، 
ــامــــين بــــــدل عــــــام واحـــــــــد، قــابــلــة  لـــتـــصـــبـــح عــ
لــلــتــمــديــد مــــرة واحــــــدة فـــقـــط، بـــهـــدف »مــنــح 
لتنفيذ  كافية  زمنية  فرصة  الهيئة  رئــاســة 
العملية  مــســارات  ودعــم  المطروحة،  الخطط 
الــــتــــفــــاوضــــيــــة«، و»إتـــــــاحـــــــة أوســـــــــع مـــجـــال 
لــلــهــيــئــة لاســـتـــثـــمـــار عـــاقـــاتـــهـــا الــســيــاســيــة 
والــدبــلــومــاســيــة مـــع الــفــاعــلــين الإقــلــيــمــيــين 
ــيــــين«. كــمــا عـــدلـــت هــيــئــة الــتــفــاوض  والــــدولــ
ــت  ــافــ الــــســــوريــــة شــــــــروط الــــعــــضــــويــــة، وأضــ
ــات إلـــــــى مـــكـــاتـــب  ــ ــاصـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــن الاخـ ــ عـــــــــدداً مــ
الــهــيــئــة، ومــنــهــا المــكــتــب الـــقـــانـــونـــي بــهــدف 
وبموجب  الإداري«.  الــعــمــل  آلــيــات  »تــطــويــر 
هـــذه الــتــعــديــات ربــمــا يــبــقــى بـــدر جــامــوس 
ــام في  الــــذي يــــرأس الــهــيــئــة مــنــذ أكــثــر مــن عـ
منصبه نحو خمس سنوات، في سابقة في 
مــؤســســات المــعــارضــة الــســوريــة الــتــي كانت 
تــراعــي مــســألــة تــــداول المــنــاصــب خـــال مــدد 
زمــنــيــة قــصــيــرة. وأشـــــارت هــيــئــة الــتــفــاوض 
ــفــــاق  ــه تــــم الاتــ ــ ــى أنــ ــ ــيــــان إلــ ــة فــــي بــ الــــســــوريــ
عــلــى الــتــعــديــات بــحــضــور مــكــونــاتــهــا كافة 
»كيان  أنــهــا  إلــى  لافــتــة  أغلبهم،  وبتصويت 
السياسية  العملية  ــإدارة  ــ بـ مكلف  وظــيــفــي 

الوطني لقوى الثورة والمعارضة«، و»منصة 
الــــقــــاهــــرة« الـــتـــي شــــاركــــت فــــي المـــؤتـــمـــر فــي 
الوطني  التنسيق  وهيئة  المستقلين،  خــانــة 
ــة الـــــــداخـــــــل( وبــــعــــض الـــفـــصـــائـــل  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ )مـ
إلـــى شخصيات مستقلة.  إضــافــة  المــســلــحــة، 
ــا  الـــــــــذي دعــ »الـــــــريـــــــاض 2«،  ــمــــر  مــــؤتــ وفـــــــي 
نــوفــمــبــر/  فــــي 22 و23  ــعـــوديـــون  الـــسـ ــه  ــيـ إلـ
المــعــارضــة  الــثــانــي 2017، اخـــتـــارت  تــشــريــن 
ــاء الـــنـــســـخـــة الــــجــــديــــدة مــن  الــــســــوريــــة أعــــضــ
في  تضم  الــتــي  للمفاوضات،  العليا  الهيئة 
المــجــمــوع خــمــســين عـــضـــواً. ومـــن بـــين هـــؤلاء 
عــشــرة مــن أعــضــاء الائــتــاف الــوطــنــي لقوى 
أعضاء من هيئة  والمعارضة، وستة  الــثــورة 
التنسيق الوطنية، وعشرة ممثلين للفصائل 
الــعــســكــريــة، وأربـــعـــة مــن »مــنــصــة الــقــاهــرة«، 
وثاثة من »منصة موسكو«، التي تتماهى 
دخــلــت 

ُ
تــمــامــاً مــع الــرؤيــة الــروســيــة، والــتــي أ

الهيئة، تحت ذريعة »توسيع قاعدة التمثيل 
والقرار«، إضافة إلى 16 عضواً من المستقلين. 
ــقـــور« في  ــدد مـــن »الـــصـ ــرى اســتــبــعــاد عــ ــ وجـ
تهم هيئة 

ُ
الهيئة. وت المعارضة السورية عن 

دول  لأجندات  بالتبعية  السورية  التفاوض 
في  شــرعــت  الــتــي  تركيا  إقليمية، خصوصاً 
تقارب مع النظام السوري ربما يلقي بظاله 
المعارض برمته، وهو  السوري  المشهد  على 
ما يُقلق الــشــارع المــعــارض الــذي يخشى من 
تــقــديــم هــيــئــة الــتــفــاوض الــســوريــة تــنــازلات 
لــصــالــح الــنــظــام اســتــجــابــة لــضــغــوط تركية. 
المــاضــيــة خافات  الــســنــوات  وعصفت خــال 
بين مكونات الهيئة وصلت في عام 2021 إلى 
حد طلب بعض المنصات من المبعوث الأممي 
إلـــى ســـوريـــة، غــيــر بــيــدرســن، الــتــدخــل لفض 
الــخــافــات بينها، وهـــو مــا عــكــس فــي حينه 
حالة من التخبط ما يزال كما يبدو الحاكم 

للمشهد السياسي السوري المعارض.

الــتــفــاوضــيــة«، وأن قـــرارهـــا »مــســتــقــل« وأنــه 
الـــســـوري  الــشــعــب  »لا يــحــكــمــهــا إلا قــضــيــة 
الــعــادلــة«.  واستبقت »منصة موسكو« في 
الهيئة إعان التعديات بالقول إنها جاءت 
لعمليات  تسعى  أطـــراف  مصالح  »خــدمــة  لـــ
تــــجــــديــــد وتــــمــــديــــد تـــشـــكـــل إســــــــــاءة كـــبـــرى 
لــلــمــؤســســة المـــعـــارضـــة المــعــنــيــة بــالــتــفــاوض 
وبتطبيق القرار 2254«، مشيرة إلى أن هذه 
»فـــي مصلحة تطوير  الــتــعــديــات لا تــصــب 
عمل الهيئة«. وقالت المنصة في بيان: الهيئة 
إذا انزلقت إلى إجــراء من هذا النوع، خدمة 
ولهذا  ذاك،  أو  الــطــرف  لــهــذا  لمصالح ضيقة 
على  نفسها  تضع  فإنها  ذاك،  أو  الشخص 
طريق سريع نحو انتهاء دورهــا الوظيفي. 
وأكدت أن التعديات »ستجعلنا نفكر جدياً 
فــي جــدوى وجــودنــا فيها«، فــي الهيئة. من 
جــهــتــه، قــــال عــضــو »مــنــصــة مـــوســـكـــو« في 
هــيــئــة الـــتـــفـــاوض الـــســـوريـــة مــهــنــد دلــيــقــان، 
»كان  إنــه  الجديد«،  »العربي  مع  في حديث 
المفترض بالمعارضة أن تقدم نموذجاً جديداً 
التعديل ينسف  »هذا  ديمقراطياً«، مضيفاً: 
أي فــرصــة لإقـــنـــاع الــشــعــب الـــســـوري بــذلــك، 
لأنه استنساخ حرفي لسلوك الحزب القائد 
وعقليته«. وتابع: »وضع المعارضة الرسمية 
أنــه حاضنتها هو بالأصل  تجاه ما تدعي 
غير جيد، وهــذا الإجــراء )التعديات(، وفي 
هذا التوقيت سيؤدي إلى مزيد من التردي 
ــار دلــيــقــان  ــ والــضــعــف لـــهـــذا الــــوضــــع«. وأشــ
إلــــى أن »هــيــئــة الـــتـــفـــاوض لــيــســت مــؤســســة 
 ،2254 لتطبيق  التفاوض  وظيفتها  أبــديــة، 
رئاستها  »تمديد  وقــت«، مضيفاً:  وبــأســرع 
ــــى ســنــتــين يـــرســـل إشـــــــارة لـــلـــســـوريـــين أن  إلـ
الهيئة مرتاحة لوضعها وتعمل على المدى 
الطويل، وهذا يعني أن الأزمة أيضاً مستمرة 
لفترة طويلة وأنه ليست هنالك نيّات جادة 

ــاً«. كــمــا لـــم تـــرحـــب »مــنــصــة  ــعـ ــريـ بــحــلــهــا سـ
الــقــاهــرة« بالتعديات الــتــي مــن المــتــوقــع أن 
تثير المــزيــد مــن الــجــدل فــي المشهد السوري 
 اختاف تياراته 

ً
المعارض الذي يعاني أصا

المتعددة المشارب السياسية والأهداف، وهو 
مــرجــعــيــة سياسية  تشكيل  دون  يــحــول  مــا 
متماسكة لهذه المعارضة. وفي هذا الصدد، 
بـــيّن الــقــيــادي فــي »مــنــصــة الــقــاهــرة«، فــراس 
الجديد«،  »العربي  الخالدي، في حديث مع 
أن المــنــصــة مــنــذ تــأســيــس هــيــئــة الــتــفــاوض 
ــمـــي 2254  الـــســـوريـــة تــمــســكــت بـــالـــقـــرار الأمـ
»كــــونــــه المــــخــــرج الـــوحـــيـــد مــــن نـــفـــق الأزمـــــة 
السورية، ولأنه شكّل توافقاً أميركياً روسياً 
الــســوري«. وأشــار  الشعب  انتظره  أوروبــيــاً 
إلى أن المنصة التزمت »الوقوف إلى جانب 
بــاقــي مــكــونــات هــيــئــة الـــتـــفـــاوض الــســوريــة 
وعــــدم الـــخـــوض فـــي مــنــافــســات مـــن شــأنــهــا 
زعزعة استقرارها«، مضيفاً: تفرد الائتاف 
الــســوريــة واللجنة  الــتــفــاوض  بــقــيــادة هيئة 
الدستورية والحكومة المؤقتة على مستوى 
الرئاسات الثاث، من دون أن يبدي أي منا 
الـــقـــاهـــرة، أو منصة  نــحــن أعـــضـــاء مــنــصــة 

دعا الخالدي إلى تدخل 
عربي للمساعدة في 

لملمة أوراق المعارضة

دليقان: التعديل استنساخ 
حرفي لسلوك الحزب 

القائد وعقليته

  شرق
      غرب

إصابة جندي تركي 
بقصف للنظام السوري 

شرقي إدلب
صيب جندي تركي، أمس الثاثاء، 

ُ
أ

ــوات  ــ ــل قــ ــبــ ــن قــ ــ ــعــــي مــ ــدفــ بـــقـــصـــف مــ
الــنــظــام الــــســــوري، اســتــهــدف نقطة 
مـــراقـــبـــة عــســكــريــة تــركــيــة فـــي ريــف 
إدلــــب الــشــرقــي. وقــالــت مــصــادر في 
للمعارضة،  التابعة  الرصد  وحدات 
إن قوات النظام المتمركزة في منطقة 
الــرمــان جنوبي مدينة ســراقــب،  تــل 
اســتــهــدفــت بــقــذيــفــة مــدفــعــيــة نقطة 
بلدة  في  التركية  العسكرية  المراقبة 
النيرب، ما أسفر عن إصابة جندي 
تركي، واحتراق صهريج محروقات 

داخل المنطقة.
)العربي الجديد(

تحذير أممي من عودة 
خطر »داعش«

قـــال المــبــعــوث الأمـــمـــي الـــخـــاص إلــى 
سورية، غير بيدرسن، أول من أمس 
الاثنين، أمام مجلس الأمن، إن خطر 
الإرهاب »يعاود الظهور في سورية، 
مــــع تـــوقـــعـــات بـــتـــضـــاعـــف هــجــمــات 
مـــســـلـــحـــي داعــــــــش هـــــــذا الــــــعــــــام، مــا 
يعرض حياة المدنيين هناك للخطر، 
ــن يـــشـــهـــدون نــــزوحــــا طــويــل  ــ ــذيـ ــ والـ
ــد، وظـــروفـــاً إنــســانــيــة مـــزريـــة«.  ــ الأمــ
وأضاف بيدرسن أن »سورية مليئة 
بـــــالأطـــــراف المـــســـلـــحـــة والـــجـــمـــاعـــات 
ــيــــوش الأجــنــبــيــة  ــجــ الإرهــــابــــيــــة والــ
ــــى أن  ــاً إلـ ــتـ وخــــطــــوط المــــواجــــهــــة، لافـ
»التهديد بنشوب صراع إقليمي في 
هذا البلد لم يتراجع، خصوصاً مع 

تصاعد الغارات الإسرائيلية«.
)أسوشييتد برس(

رغبة عراقية ببدء 
انسحاب أميركي 

في سبتمبر

ــالــــت أربــــعــــة مــــصــــادر عـــراقـــيـــة إن  قــ
الــــعــــراق يـــرغـــب فــــي أن تـــبـــدأ قــــوات 
بــقــيــادة أميركية  الـــدولـــي  الــتــحــالــف 
فــي الانــســحــاب مــن الــعــراق بـــدءاً من 
عمل  وإنهاء  المقبل،  سبتمبر/أيلول 
الــتــحــالــف رســمــيــاً بــحــلــول سبتمبر 
بــعــض  بــــقــــاء  ــال  ــمــ ــتــ احــ مـــــع   ،2025
الأميركية بصفة استشارية  القوات 
عليها. من جهته،  التفاوض  يجري 
ــة  ــيـ ــارجـ ــدث بــــاســــم الـــخـ ــحــ ــتــ ــال المــ ــ ــ قـ
الأمــيــركــيــة مــاثــيــو ميلر )الـــصـــورة(، 
إن الجانبين يجتمعان في واشنطن 
هذا الأسبوع لتحديد كيفية إحداث 

تحول في مهمة التحالف.
)رويترز(

هجمات متبادلة 
بالمسيرّات بين روسيا 

وأوكرانيا
ــال مـــســـؤولـــون أوكــــرانــــيــــون، أمــس  قــ
الــثــاثــاء، إن هــجــومــا جــويــاً روســيــاً 
ــأة لــلــطــاقــة  ــنـــشـ ــمـ ألــــحــــق أضـــــــــــراراً بـ
فــــي مــنــطــقــة ســـومـــي بـــشـــمـــال شـــرق 
ــا، مــــا تـــســـبّـــب فــــي انــقــطــاع  ــيــ ــرانــ أوكــ
التيار الكهربي عن أكثر من 50 ألف 
ــــرت الـــقـــوات الــجــويــة  مــســتــهــلــك. وذكـ
دمرت  دفاعها  أنظمة  أن  الأوكرانية 
ــــن أصـــــــل ثـــمـــان  ــع مـــــســـــيّـــــرات مــ ــبــ ســ
ــابـــت  أطـــلـــقـــتـــهـــا روســـــيـــــا، فـــيـــمـــا أصـ
مــســيّــرات أوكــرانــيــة سفينة روســيــة 
في ميناء جنوب روسيا مقابل شبه 

جزيرة القرم.
)رويترز، فرانس برس(

المجر لن تستضيف 
اجتماعاً أوروبياً 

قال مفوض السياسة الخارجية في 
الاتــحــاد الأوروبــــي، جــوزيــب بوريل 
)الــــصــــورة(، أول مـــن أمــــس الاثــنــين، 
إن المـــجـــر لــــن تــســتــضــيــف اجــتــمــاع 
وزراء خارجية الاتــحــاد، فــي أواخــر 
أغسطس/آب المقبل. وأضاف بوريل، 
بروكسل  فــي  سيُعقد  الاجــتــمــاع  أن 
بدلًا من بودابست، وذلك بعد زيارة 
ــيــــس الـــــــــــوزراء المــــجــــري فــيــكــتــور  رئــ
أوربان إلى موسكو وبكين دون دعم 
من الاتحاد الأوروبــي. وقال بوريل: 
»علينا أن نرسل إشارة، وإن رمزية«.
)رويترز(

من توقيع الاتفاق أمس في بكين )فرانس برس(

بدر جاموس في أنطاليا، الأول من مارس 2024 )هارون أوزالب/الأناضول(

جندي في موقع سقوط صاروخ بمستوطنة تسوريال أمس الأول )آفي أوهايون/رويترز(
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2500 موقوف 
في بنغلادش

تـــجـــاوز عــــدد المـــوقـــوفـــين عــلــى مــدى 
أيام من الاحتجاجات في بنغادش 
عــتــبــة 2500 شـــخـــص، وفــــق تــعــداد 
ــرانـــس بــــرس أمــس  ــة فـ ــالـ ــه وكـ ــرتـ أجـ
احتجاجات  أثــارت  بعدما  الثاثاء، 
بـــشـــأن حـــصـــص تــــوزيــــع الـــوظـــائـــف 
الـــحـــكـــومـــيـــة اضــــطــــرابــــات واســــعــــة. 
ــل  ــ الأقــ ــلــــى  عــ شـــخـــصـــاً   174 ــل  ــ ــتـ ــ وقـ
بــيــنــهــم عـــدد مـــن عــنــاصــر الــشــرطــة، 
وفـــق إحـــصـــاء يــســتــنــد إلـــى بــيــانــات 
من الشرطة والمستشفيات. وانتشر 
الجيش بكثافة في دكا حيث أقيمت 
التقاطعات  بعض  عند  تحصينات 
ــــت شـــــــــــوارع رئـــيـــســـيـــة  ــقـ ــ ــلـ ــ غـ

ُ
فـــيـــمـــا أ

بالأساك الشائكة.
)فرانس برس(

تدريبات جوية أميركية 
كورية جنوبية

بــــدأت كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة وأمــيــركــا، 
ــبــــات جــويــة  ــــس الــــثــــاثــــاء، تــــدريــ أمــ
ــار الــجــهــود  مــشــتــركــة، وذلــــك فــي إطــ
ــدرات  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــز الـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ الــــــرامــــــيــــــة إلـــــــــى تـ
الــقــتــالــيــة المـــشـــتـــركـــة بــــين الــبــلــديــن. 
وذكـــرت وكــالــة »يــونــهــاب« الكورية 
ــتـــى 8  أن المــــــنــــــاورات ســتــســتــمــر حـ
سيول.  جنوب  المقبل  أغسطس/آب 
الــتــدريــب على  وستشمل المــنــاورات 
والاعــتــراض  القريب،  الجوي  الدعم 
ــاد بــــهــــدف تــعــزيــز  ــ ــــضـ والــــــدفــــــاع المـ
قــابــلــيــة الــتــشــغــيــل الــبــيــنــي لمختلف 

أنواع الطائرات.
)قنا(

 
مالي: 26 قتيلاً على يد 

مسلحين
قتل 26 شخصاً على الأقل بعد قيام 
جـــمـــاعـــة مــســلــحــة بــمــهــاجــمــة قــريــة 
وســــط مـــالـــي بـــالـــقـــرب مـــن الـــحـــدود 
مــــع بـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو. وقــــــال عــمــدة 
مــديــنــة بــانــكــاس مــــولاي غــيــنــدو إن 
الذين  الــقــرويــين  هاجموا  مسلحين 
كان معظمهم يعملون في أراضيهم 
الــزراعــيــة بــقــريــة ديــمــبــو. ولـــم تعلن 
الهجوم،  عــن  مسؤوليتها  جهة  أي 
ــا اتـــجـــهـــت أصـــابـــع  ــان مــ ــرعــ لـــكـــن ســ
الاتـــهـــام لــجــمــاعــة »نـــصـــرة الإســــام 
ــبــــطــــة بــتــنــظــيــم  والمــــســــلــــمــــين« المــــرتــ
تستهدف  ما  غالباً  والتي  القاعدة، 

قرويين بالمنطقة.
)أسوشييتد برس(

 
بريطانيا: إدانة 

الداعية أنجم تشودري 
بجرائم إرهاب

ذكــرت وكــالــة أنــبــاء »بــي.إيــه ميديا« 
البريطانية، أمس الثاثاء، أن الداعية 
تشودري  أنجم  المتشدد  البريطاني 
)الــصــورة( ديــن بجرائم إرهــاب بعد 
الــربــط  لــنــدن. وســبــق  محاكمته فــي 
بــين أتــبــاع تــشــودري وبـــين عـــدد من 
المــــؤامــــرات فـــي أنـــحـــاء الــعــالــم. وقـــال 
مــمــثــلــو الادعـــــــاء إن تــــشــــودري كــان 
تم  التي  »المــهــاجــريــن«  يدير جماعة 
حظرها باعتبارها منظمة إرهابية 
قــبــل أكـــثـــر مـــن 10 ســـنـــوات وشــجــع 
آخرين على دعــم الجماعة، وهــو ما 

نفاه تشودري.
)رويترز(

  
حزب المحافظين يسمي 

زعيمه في نوفمبر
البريطاني،  المحافظين  حــزب  أعلن 
ــذي مُـــنـــي بــهــزيــمــة تــاريــخــيّــة في  ــ الـ
الانتخابات التشريعيّة، أنه سيُعيّن 
زعـــيـــمـــاً جــــديــــداً لــــه فــــي الـــثـــانـــي مــن 
ــانـــي المــقــبــل،  ــثـ نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الـ
خلفاً لرئيس الوزراء السابق ريشي 
سوناك. وفي هذه المرحلة، لم يؤكد 
أنــــه سيترشح  مــحــتــمــل  مــرشــح  أي 
ــاء لــتــرؤس  ــمـ رســـمـــيـــاً، لــكــن ثــمــة أسـ
ــتـــجـــارة  ــزب، بــيــنــهــم وزيــــــــرة الـ ــ ــحـ ــ الـ
الــســابــقــة كيمي بــاديــنــوخ، ووزيـــرة 
الداخليّة السابقة سويا برافرمان، 
ــة الـــســـابـــق لــلــهــجــرة  ــ ــــدولـ ووزيــــــــر الـ
روبــرت جينريك، ووزيــر الخارجيّة 

السابق جيمس كليفرلي.
)فرانس برس(

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

)بنتاغون(،  الأميركية  الــدفــاع  وزارة  كشفت 
ــن بـــعـــض مــامــح  ــنـــــين، عــ ــ ــن أمـــــس الاثـ أول مــ
استراتيجية أميركية - غربية جديدة لمنطقة 
روسيا  لمواجهة  الحيوية،  الشمالي  القطب 
الغربي  الاهــتــمــام  يتصاعد  حــيــث  والــصــين، 
ومــــن حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي )نــــاتــــو( بــهــذه 
ــنـــوات، واكــتــســب زخــمــاً مع  المــنــطــقــة، مــنــذ سـ
الـــغـــزو الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا فـــي 24 فــبــرايــر/
وبـــاقـــي  الــــدنــــمــــارك،  وتـــلـــعـــب   .2022 شـــبـــاط 
دول الــشــمــال )فــنــلــنــدا والــســويــد وأيــســلــنــدا 
والنرويج والدنمارك(، دوراً رئيسياً، في هذه 
الاستراتيجية بحكم تبعية جزيرة غريناند، 
وبــعــض المــنــاطــق الــقــطــبــيــة، لــســيــادتــهــا. كما 
تــحــظــى المــنــطــقــة بــاهــتــمــام روســـــي لــكــونــهــا 
تــــشــــكّــــل طــــريــــقــــاً قــــصــــيــــراً نــــحــــو الأراضــــــــــي 
الأمــيــركــيــة، بينما يــتــزايــد قلق واشــنــطــن من 

صواريخ روسيا العابرة للقارات.
تحمل  الــتــي  الغربية  الاستراتيجية  مــامــح 
ــدة لــلــقــطــب  ــ ــديــ ــ ــة جــ ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ ــوان »اســ ــ ــنــ ــ عــ
ــــى تــعــزيــز  ــهـــدف خـــصـــوصـــاً إلـ ــالـــي«، تـ ــمـ الـــشـ
تــعــاون واشــنــطــن مــع دول الــشــمــال والــغــرب 
الأوروبـــــي. وقـــد تــمّــت مناقشة الــخــطــة خــال 
قـــمـــة الـــــذكـــــرى 75 لـــتـــأســـيـــس حـــلـــف شـــمـــال 
الأطلسي في واشنطن )انعقدت من 9 إلى 11 
وتشدد  واشنطن(،  في  الحالي  يوليو/تموز 
القطبية،  المنطقة  زيــادة عسكرة  الخطة على 
ورفــــع مــســتــوى المـــراقـــبـــة وتــعــمــيــق وتكثيف 
التدريبات لاستعراض القوة، بحجة »الردع«. 
عــمــلــيــاً، فــــإن الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة، الـــتـــي بــات 
حضورها كبيراً في مجموعة »دول الشمال«، 
وخـــصـــوصـــا إثـــــر انـــضـــمـــام كــــل مــــن فــنــلــنــدا 

بكين ـ علي أبو مريحيل

ــغ الـــتـــقـــارب  ــالــ تـــابـــعـــت الــــصــــين بـــاهـــتـــمـــام بــ
ــركــــي واعـــتـــزامـــهـــمـــا وضـــع  ــيــ الـــيـــابـــانـــي الأمــ
أول وثــيــقــة مــشــتــركــة بــشــأن ســيــاســة الــــردع 
ــداً يـــؤكـــد  ــنــ ــــي ســتــتــضــمــن بــ ــتـ ــ المــــوســــعــــة، والـ
أن الأســلــحــة الـــنـــوويـــة ســتــكــون مـــدرجـــة في 
الأســـالـــيـــب الأمــيــركــيــة لــلــدفــاع عـــن الــيــابــان. 
وكــــــانــــــت صـــحـــيـــفـــة يـــــومـــــيـــــوري شـــيـــمـــبـــون 
الـــيـــابـــانـــيـــة، قـــد نــقــلــت، يــــوم الأحـــــد المـــاضـــي، 
إن  قــولــهــا  لــم تسمها،  عــن مــصــادر حكومية 
ستحدد  الأميركي  الياباني  التقارب  وثيقة 
في  اتخاذها  لواشنطن  يمكن  التي  التدابير 
 
ً
ــالات الــــطــــوارئ، فــضــا ــ وقــــت الــســلــم وفــــي حـ
عـــن الـــظـــروف الــتــي يــمــكــن بــمــوجــبــهــا اتــخــاذ 
إجراءات انتقامية ضد دول ثالثة، وما يمكن 
أن تكون هذه التدابير على خلفية التهديدات 
الصينية الروسية. ولفتت إلى أنه من المقرر 
ــرا الــخــارجــيــة والـــدفـــاع مــن كا  أن يعقد وزيــ
ــات بـــشـــأن الــــــردع الـــنـــووي  ــادثـ الــبــلــديــن مـــحـ
وقضايا أخرى في وقت لاحق من هذا الشهر 

في طوكيو وذلك لتأكيد اتجاه الوثيقة.
وحـــــســـــب المــــــصــــــدر نــــفــــســــه، فــــــــإن الـــوثـــيـــقـــة 
ستتضمن على وجه التحديد عزم الولايات 
المتحدة على المساهمة في حماية اليابان من 
الأخــرى.  وقدراتها  النووية  أسلحتها  خــال 
ومن المتوقع أن تقدم وثيقة التقارب الياباني 
الأمـــيـــركـــي تــوجــيــهــات بـــشـــأن المــــواقــــف الــتــي 
تتمكن  حــتــى  تــواجــهــهــا  أن  لطوكيو  ينبغي 
واشــنــطــن مــن الــــرد. ولـــم يــتــم الــكــشــف، حسب 
الصحيفة، عن تفاصيل المناقشات اليابانية 
الأميركية بشأن الردع الموسع، لأنها تتضمن 
العمليات  بــشــأن  حساسة  معلومات  تــبــادل 

العسكرية.
ــع إجـــــــراء أمـــنـــيـــاً تــعــمــل  ويـــعـــد الـــــــردع المــــوســ
العدوان  المتحالفة على منع  الــدول  بموجبه 

والسويد إلى »ناتو«، لم توقف منذ مارس/
»الــردعــيــة«  المشتركة  تمارينها  المــاضــي  آذار 
مــع هـــذه الــــدول، وبــمــشــاركــة بــريــطــانــيــة، كما 
ــيـــك إيــــدج 24« ربــيــع  جــــرى فـــي تــمــاريــن »أرتـ
ــنــــت تـــلـــك الـــتـــمـــاريـــن  ــزامــ ــالــــي. وتــ الــــعــــام الــــحــ
مـــع أخـــــرى مــشــتــركــة أمــيــركــيــة -دنـــمـــاركـــيـــة، 
الــحــيــويــة في  احتضنتها جــزيــرة غــريــنــانــد 
القطب  فــي  الأميركية  الاستراتيجية  ســيــاق 
الــشــمــالــي. ويــؤشــر تــســارع شــعــور الــدنــمــارك 
)نــحــو 5.9 مــايــين نــســمــة(، بأنها واقــعــة في 
قــلــب مــعــادلــة الــحــرب الـــبـــاردة الــجــديــدة، إلــى 
أمــر دفع  العاقة مع موسكو.  مستوى توتر 
الـــســـيـــاســـيـــين فــــي كـــوبـــنـــهـــاغـــن إلـــــى عــســكــرة 
حتى الــلــغــة، عبر إقــنــاع المــواطــنــين بــضــرورة 
الدنمارك  تصير  أن  احتمالية  مــع  التعايش 
جزءاً من صراع ساخن. أضف إلى ذلك تسارع 
المــاجــئ، وهــو أمر  عمليات تأهيل وتوسيع 
يجري العمل عليه أيضاً في السويد وفنلندا. 
وأهمية الدور الدنماركي غير مرتبطة بحجم 
البلد، بل باحتاله منذ بداية الغزو الروسي 
سياق  فــي  جيوسياسية  مــكــانــة  لأوكــرانــيــا، 
الــتــحــشــيــد الــغــربــي لـــدعـــم كــيــيــف ومــواجــهــة 
روســــيــــا فــــي مــنــطــقــتــي الـــبـــلـــطـــيـــق والـــقـــطـــب 
تقع جزيرة بورنهولم،  الأولــى  الشمالي. في 
المــقــابــلــة لجيب كــالــيــنــيــنــغــراد الـــروســـي على 
البلطيق بين ليتوانيا وبولندا، وفي الثانية 
غريناند  الضخمة  الجليدية  الجزيرة  تقع 
ــتـــي تــتــبــع ســيــادتــهــا فـــي مــســائــل الـــدفـــاع  )الـ

والسياسة الخارجية لكوبنهاغن(.
وجـــاء إعـــان نــائــبــة وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي، 
كــاثــلــين هــيــكــس، عـــن اســتــراتــيــجــيــة الــقــطــب 
في  عقدته  صحافي  مؤتمر  خــال  الشمالي، 
مقر البنتاغون أول من أمــس، ليضع جزيرة 
ــام الأمـــيـــركـــي  ــمــ ــتــ غـــريـــنـــانـــد فــــي بـــــــؤرة الاهــ
مجدداً. وغريناند جزيرة تعرفها واشنطن، 
الـــتـــي اســتــثــمــرت فـــي قـــواعـــدهـــا خــــال فــتــرة 
الحرب الباردة )حتى 1992(، في سياق إعادة 
تــعــزيــز عــســكــرتــهــا مــــجــــددا، وجــعــلــهــا نقطة 
الروسية  العسكرة  وجــه  فــي  حيوية  مراقبة 
المقابلة. فقاعدة ثول في غريناند، وتسميها 
تعتبر  الفضائية،  بيتوفيك  قاعدة  واشنطن 
الآن حـــجـــر زاويــــــــة فــــي مـــســـألـــة الاســـتـــثـــمـــار 
الــعــســكــري والــتــقــنــي لــلــتــصــدي لــلــصــواريــخ 
الروسية التي من الممكن أن تطاول الأراضي 

الأميركية شمالا.
البنتاغون  اعتبر  الأخــيــرة،  السنوات  وخــال 
أن في غريناند ثغرات على مستوى المراقبة 

من جانب دول ثالثة، من خال إظهار نيّتها 
ــراءات انــتــقــامــيــة إذا تــعــرضــت أي  ــ اتــخــاذ إجــ
ــر الــــولايــــات  ــكـــري. وتــــوفــ مــنــهــا لـــهـــجـــوم عـــسـ
المـــتـــحـــدة مــظــلــتــهــا الـــنـــوويـــة وقـــــــدرات الــــردع 
ــك الأســلــحــة الــتــقــلــيــديــة،  الأخـــــرى، بــمــا فـــي ذلـ
لليابان وكوريا الجنوبية ودول حلف شمال 
الأطلسي منذ عقود، ولكن في ظل التهديدات 
ــة المــــتــــزايــــدة مــــن دول مـــثـــل الــصــين  ــنــــوويــ الــ
وروسيا، تهدف طوكيو وواشنطن إلى زيادة 
الــردع ليشمل استخدام الساح النووي، من 
التقارب  وثيقة  فــي  بــوضــوح  التعبير  خــال 

الياباني الأميركي عن هذا التوجه.
وعلى الرغم من أن الحديث حول هذه المسألة 
واشنطن  أنشأت  عندما   2010 العام  في  بــدأ 
وطــوكــيــو إطــــاراً لإجــــراء مــحــادثــات منتظمة 
البلدين، فإن إعادة  الــردع الموسع بين  بشأن 
إحياء هذا النقاش تثير قلق بكين. وتساءلت 
صحيفة غلوبال تايمز الحكومية الصينية، 
المتحدة ستدافع عن  الولايات  إذا كانت  عما 
اليابان بالأسلحة النووية، أم ستحوّلها إلى 
خــط الــنــار؟ وقــالــت: يــبــدو أن الــيــابــان ترغب 
ــزام مــكــتــوب بـــشـــأن الــحــمــايــة  ــتــ فـــي تـــأمـــين الــ
الــنــوويــة قــبــل الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، لمنع 
واشنطن من التراجع عن وعودها بناء على 
هــويــة وتــوجــهــات الــرئــيــس الأمــيــركــي المقبل. 

الجديدين  العضوين  ونحو  البلطيق،  بحر 
فــي »نـــاتـــو«، الــســويــد وفــنــلــنــدا. والــتــهــديــدات 
في  لــدورهــا  لكوبنهاغن  الضمنية  الروسية 
الأميركي، ودعمها  العسكري  الحشد  تعزيز 
أوكــرانــيــا بــطــائــرات أف 16، يــدفــع الــدنــمــارك 

أكثر إلى الانخراط في الأهداف الأميركية.
ورأت كـــبـــيـــرة بـــاحـــثـــي مــعــهــد هــــدســــون فــي 
ــــي حـــديـــث  ــزلــــوت أودغــــــــــــار، فـ ــيــ واشــــنــــطــــن، لــ
أمـــس الـــثـــاثـــاء، لــلــتــلــفــزيــون الــدنــمــاركــي دي 
الــشــمــال  لــــــدول  ــة  ــيـ ــيـــركـ الأمـ ــة  ــاجـ الـــحـ أن  آر، 
الإسكندنافية تعبير عن عدم مقدرة الولايات 
المتحدة على تطبيق الاستراتيجية بمفردها 
»بـــل هـــي تــحــتــاج إلـــى تـــعـــاون جــمــيــع حلفاء 
ــمـــال الأطـــلـــســـي لــلــتــعــامــل مــــع الــتــحــديــات  شـ

والتهديدات في القطب الشمالي«.
ويـــســـود اعــتــقــاد لـــدى واشــنــطــن ومــجــمــوعــة 
الشمال بأن »روسيا، بدعم من الصين،  دول 
تــشــكــل تــهــديــداً كــبــيــراً فـــي المــنــطــقــة القطبية 

ــع  ــدوافــ ــو اطــــــاع بـــكـــين عـــلـــى الــ الــصــيــنــيــة هــ
الحقيقية التي تقف وراء هذا التوجه، سواء 
مــن طـــرف طــوكــيــو أو واشــنــطــن. وأضــــاف أن 
كــبــيــرة في  أهــمــيــة  ــــت  أولـ الأمــيــركــيــة  الإدارة 
سياساتها الخارجية خال السنوات الأخيرة 
لاستراتيجيتها في منطقة المحيطين الهادئ 
محاولة  على  أساساً  تقوم  والتي  والهندي، 
احـــتـــواء صــعــود الــصــين، مــن خـــال تضخيم 
تهديداتها الأمنية واستخدامها ذريعة لجر 
الأميركية.  الــشــراك  إلــى  المنطقة  فــي  الحلفاء 
وأضــــاف لــين وي: بــالــتــالــي فـــإن الــحــديــث عن 
توسيع الردع بين طوكيو وواشنطن في هذا 
التوقيت، على الرغم من مرور 14 عاماً على 
الولايات  تأكيد على رغبة  النقاش، هو  هــذا 
ــتـــحـــدة فــــي تـــعـــزيـــز قـــدراتـــهـــا الــهــجــومــيــة،  المـ
وتـــوســـيـــع مــظــلــتــهــا الـــنـــوويـــة لــتــشــمــل شــرق 
الاستراتيجية.  مصالحها  يــخــدم  بما  آســيــا 
وأوضــــــح أن »الـــتـــوقـــيـــع عــلــى هــــذه الــوثــيــقــة 
أمام  سنكون  أننا  يعنيان  بنودها  وتطبيق 
ــذا  ــة مــتــاخــمــة لــلــصــين، وهـ تـــمـــدد قــــوة نـــوويـ
ــأنـــه أن يــطــلــق ســـبـــاقـــاً نـــحـــو الــتــســلــح  مــــن شـ
الـــنـــووي فــي منطقة شـــرق آســيــا الــتــي تضم 
الهند  النووية مثل  الـــدول  مــن  العديد   

ً
أصــا

وهو  الشمالية.  وكوريا  والصين  وباكستان 
 من 

ً
أمـــر قـــد يــجــعــل مـــن هـــذه الــرقــعــة بــرمــيــا

 لاشتعال في أي لحظة«.
ً
البارود قابا

في المقابل، رأى الباحث في معهد الدراسات 
ــغ، في  الاســتــراتــيــجــيــة فــي تــايــبــيــه، خـــون وانــ
حديث مع »العربي الجديد«، أن اليابان تملك 
الحق المشروع في تعزيز قدراتها على الردع 
المنطقة،  فــي  الصينية  الــقــوة  فــي ظــل تعاظم 
جارتها  تشكلها  التي  النووية  والتهديدات 
كوريا الشمالية. وأضاف أنه ليس شرطاً أن 
تكون الدولة نووية لتنضم للمظلة النووية 
الأمــيــركــيــة، ويــكــفــي أن تــتــعــرض لــتــهــديــدات 
نــوويــة كــبــيــرة، كــالــتــي تمثلها بــيــونــغ يــانــغ، 
ــــال تــكــثــيــف تـــجـــاربـــهـــا الـــصـــاروخـــيـــة  مــــن خـ
عــلــى مـــرأى ومــســمــع مــن الــعــالــم. ولــفــت خــون 
وانــــغ إلـــى أن بــكــين لـــم تــفــصــح عـــن نشاطها 
فـــي هــــذا المـــجـــال ولا أحــــد يـــعـــرف شــيــئــاً عن 
حجم ترسانتها النووية، ومع ذلك تستكثر 
على جيرانها الدخول في تحالفات إقليمية 
الــردع. وتوقع  قدراتهم على  لتعزيز  ودولية 
الأميركي  الياباني  التقارب  وثيقة  تكون  أن 
مقدمة لدخول دول أخرى في منظومة الردع 
النووية الأميركية، وهو الأمر الذي يثير قلق 

بكين، حسب اعتقاده.

الدنمارك  تلعب  أن  واشنطن  وتــود  الجوية، 
دورا حيويا في سدّها، خصوصا مع تعاظم 
الخشية من أن الصواريخ النووية الروسية 
يمكنها ببساطة عبور الفضاء الغريناندي 
الأوكرانية،  الحرب  مــدار  دون مشاكل. وعلى 
أظـــــهـــــرت حــــكــــومــــة الائــــــتــــــاف الـــدنـــمـــاركـــيـــة 
بـــرئـــاســـة مــيــتــا فــريــدركــســن رغـــبـــة قـــويـــة في 
المتحدة، حيث  الولايات  مع  تعاونها  تعزيز 
حيوية  مــواصــات  عــقــدة  موانئها  أصبحت 
دول  باتجاه  الأميركي  العسكري  للتحشيد 

الــيــابــان دولــة غير  أن  إلــى  ولفتت الصحيفة 
نــوويــة، وبــالــتــالــي لــن تصبح هــدفــاً رئيسياً 
لــلــضــربــات الــنــوويــة مــن أي جــهــة، ومـــع ذلــك، 
تعمل الولايات المتحدة على جرها إلى دائرة 
الحماية النووية الخاصة بها، وتدرس نشر 
الأســلــحــة الــنــوويــة فــي أراضــيــهــا. وأوضــحــت 
أن هــذا الأمــر سيجعل دولًا أخــرى تنظر إلى 
اليابان باعتبارها دولة نووية. ما يعني أن 
تكون ساحة  أن  إلــى  تدفع طوكيو  واشنطن 
المعركة المقبلة. وقالت إنه يتعين على اليابان 
أن تقرر ما تريده، التنمية السلمية أو الدفع 

بها إلى الصراعات على الخطوط الأمامية.
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ــؤال لـــ وفـــي رده عــلــى ســ
الياباني  التقارب  مــن  الصين  مــخــاوف  حــول 
ــيـــركـــي فـــي مــســألــة تــوســيــع الـــــــردع، قــال  الأمـ
الــبــاحــث فـــي مــعــهــد جــيــانــغ شـــي لــلــدراســات 
الــســيــاســيــة، لــين وي، إن مــا يــحــرك المــخــاوف 

ــم يـــتـــفـــقـــون عــلــى  ــالـــي، هــ ــتـ ــالـ الـــشـــمـــالـــيـــة ». بـ
اعتبار الاستثمار في الردع وتعزيز القدرات 
العسكرية أمرين حيويين في الاستراتيجية 
الجديدة. فواشنطن تشعر بقلق من تكثيف 
الأشهر  خــال  والصيني  الــروســي  الحليفين 
الأخـــيـــرة تــدريــبــاتــهــم الــبــحــريــة قـــرب منطقة 
ذلــك تحديا ضخما تحتاج  ألاسكا، معتبرة 
فيه إلى الحلفاء الأوروبيين. كما أن استغال 
ــيـــا والـــصـــين لــلــتــغــيــرات المــنــاخــيــة على  روسـ
شكل ذوبان جليدي لفتح ما يسمى »الطريق 
البحري الشمالي« )الممتد بين شمال روسيا 
إلــى مضيق بيرينغ بين  والــنــرويــج وصـــولا 
روســيــا وأمــيــركــا(، يــزيــد مــن قــلــق واشــنــطــن. 
فــهــذا الــطــريــق يختصر المــســافــة بــين الصين 
وشـــمـــال أوروبــــــا. وتـــرغـــب واشــنــطــن بجعله 
وبكين  موسكو  احتكار  لكسر  دولــيــا  طريقا 
لـــــه، بــيــنــمــا يـــصـــر الـــكـــرمـــلـــين عـــلـــى اعـــتـــبـــاره 

»طريقا وطنياً«.

الانتخابات التونسية

قد شهدت أزمــة حكم عميقة داخــل البرلمان، 
الذي كان يرأسه رئيس حركة النهضة راشد 
الــغــنــوشــي، وأيــضــاً بــين الــبــرلمــان والــرئــاســة، 
ــد فــــي 2019.  ــيّـ ــعـ ــيـــس سـ ــيْــــد انــــتــــخــــاب قـ ــــعــ بُ
ــراع مــفــتــوح،  ــة الــحــكــم إلـــى صــ وتــحــولــت أزمــ
كــورونــا، وتعمقت  زادت من حدتها جائحة 
إلى أن أقدم سعيّد في 25 يوليو/تموز 2021 
اته الاستثنائية، أي انقابه  على إعان إجراء
عــلــى المــؤســســات، وبــدايــة حقبة جــديــدة من 

تاريخ تونس.
وتقدم قيس سعيّد إلى التونسيين بحصيلة 
مـــعـــارضـــيـــه  بـــــين  الآراء،  ــا  ــهــ حــــولــ تـــتـــبـــايـــن 
ومسانديه، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. 
الجمهوري  الــحــزب  بــاســم  المتحدث  ولــخــص 
»تواتر  بـ السياسي  المشهد  الصغير،  وســام 
الاعــتــقــالات والــتــوقــيــفــات وبــطــاقــات الإيــــداع 
بــالــســجــن. كــل الــعــنــاويــن الــكــبــرى تــؤكــد أننا 
نــعــيــش عــلــى وقـــع قــمــع الـــحـــريـــات. وعـــبـــارات 
ــة، واصــــطــــفــــاف وراء  ــ ــونـ ــ ــخـ ــ والـ ــن،  ــريــ ــآمــ ــتــ المــ
ــغـــوي لـــخـــطـــاب مــتــشــنــج  الأجـــنـــبـــي، مــعــجــم لـ
فـــرصـــة لخلق  الــجــمــيــع، ولا يــعــطــي  يـــخـــون 
انــســجــام بــين كــل المــكــونــات. يــضــاف إلــى ذلك 
ــيـــاب بـــرنـــامـــج اقـــتـــصـــادي وســـيـــاســـي، مــع  غـ
حصيلة صــفــر مــنــجــز اقـــتـــصـــادي«. وأضـــاف 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــصــغــيــر، فــي تــصــريــح لـــ
أن »كـــل مـــن يــتــرشــح لــلــرئــاســة، ولـــه حــضــور 
إعــــامــــي، يــتــم اعـــتـــقـــالـــه. فـــالمـــنـــاخ قـــائـــم على 
التضييق، والسلطة التنفيذية تخوّن وتشكك 
فــــي الـــجـــمـــيـــع، وهـــــــذه هــــي مــحــصــلــة خــمــس 
سنوات من حكم سعيّد«. وتابع: »كانت هناك 
ــداث،  ــ ــاكـــرة فـــي الــتــعــامــل مـــع الأحــ ســيــاســة مـ
فبعد مرحلة ترذيل العمل الحزبي صدر قرار 
قــيــس ســعــيّــد فــي 25 يــولــيــو 2021، ثــم أنجز 
دستوراً بمفرده وأصلح أخطاءه بمفرده، ثم 
وضع بناء سياسياً عبثياً يوزع الوهم على 

تونس ـ بسمة بركات، آدم يوسف

ــيـــس الـــتـــونـــســـي قــيــس  ــرئـ أعـــلـــن الـ
ســعــيّــد الــجــمــعــة المــاضــي ترشحه 
إلــى الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، التي 
أكتوبر/تشرين  مــن  الــســادس  فــي  ســتــجــرى 
»مواصلة مسيرة النضال في  الأول المقبل، لـ
دعا  المقابل،  في  الوطنية«.  التحرير  معركة 
الاثنين  بيان  فــي  الديمقراطي،  التيار  حــزب 
ــي، »كــــل الـــقـــوى الـــحـــيّـــة مـــن المــجــتــمــع  ــاضــ المــ
ــى عـــدم  ــ الـــســـيـــاســـي والمــــدنــــي والــــكــــفــــاءات إلـ
الــخــضــوع لمــنــاخ الــتــرهــيــب والــتــهــديــد الـــذي 
الانتخابات  الانقاب، وهيئة  تحاول سلطة 
المــنــصّــبــة، بــســطــه ضـــد الــصــحــافــة والإعــــام 
والسياسيين والنشطاء والمترشحين وحتى 
بلدهم  بحق  والتمسّك  والمــزكّــين،  المــواطــنــين 
بهم  ويهيب  محترمة.  ديمقراطية  في حياة 
ألا يتخلوا عن وطنهم وحقوقهم، إذ لا طاقة 
لاستبداد على مجتمعات ترفض الفردانية 

واليأس والخوف«.
وبين »المعركة الوطنية« التي يتحدث عنها 
ــان »الـــتـــيـــار  ــيـ ــا يــــصــــوره بـ ــ قـــيـــس ســـعـــيّـــد ومـ
والترهيب،  الخوف  مناخ  من  الديمقراطي« 
فــي تقييم حصيلة حكم قيس  بــون شــاســع 
سعيّد على مدى السنوات الخمس الماضية. 
ــاذ الـــقـــانـــون  ــتــ ــم يـــكـــن أحـــــد يـــتـــوقـــع مــــن أســ لــ
ــلـــغـــي دســــــتــــــوراً تــطــلــبــت  يـ الـــــدســـــتـــــوري أن 
كتابته توافقات وتنازلات شاركت فيها كل 
الــقــوى الحية فــي الــبــاد على مــدى سنوات، 
وأن يــقــوم بــحــل الــبــرلمــان والمــجــلــس الأعــلــى 
للقضاء وهيئة الانتخابات وهيئة مكافحة 
للباد،  الــفــســاد، وأن يكتب وحـــده دســتــوراً 
ويـــضـــع مــراســيــم تــحــد مـــن حـــريـــة الــتــعــبــيــر، 
ويـــــــزج بـــعـــشـــرات الـــســـيـــاســـيـــين والـــنـــشـــطـــاء 
والــصــحــافــيــين فـــي الــســجــن. وكـــانـــت تــونــس 

المجتمع والجهات، ووضع المراسيم التي حل 
وغيرها  للقضاء  الأعــلــى  المجلس  بموجبها 
مــن المــؤســســات«. وقـــال: »نجد دســتــوراً يقوم 
)الــبــرلمــان ومجلس  غــرفــتــين هجينتين  عــلــى 
الــنــواب تحول  الجهات والأقــالــيــم(، ومجلس 
إلــــى غـــرفـــة ثـــانـــويـــة لا يــكــتــرث الــتــونــســيــون 
ــاء المـــؤســـســـات ضــعــيــف  ــنـ ــا، وبـــالـــتـــالـــي بـ ــهـ بـ
السلطات والقضاء بيد سلطة واحدة،  يُركز 
بـــالإضـــافـــة إلــــى قـــطـــاع إعـــامـــي يــعــمــل تحت 
الـــتـــهـــديـــد ويـــعـــيـــش حــــالــــة تـــخـــويـــف بــســبــب 
المرسوم 54، وبالتالي فهو مناخ سوداوي«. 

ويـــنـــص المــــرســــوم 54 عـــلـــى الـــســـجـــن خــمــس 
ســـنـــوات وفــــرض غـــرامـــة مــالــيــة بــحــق كـــل من 
يُدان بنشر »شائعات أو معلومات مضللة«، 
كما تتضاعف العقوبة إذا كان الأمــر يتعلق 
بنشر إســاءات ضد موظف عمومي. واعتبر 
الصغير أن »الديمقراطية التونسية خسرت 
ــة، والمـــرحـــلـــة  ــركـ ــعـ ــــم تــخــســر كــــل المـ شـــوطـــاً ولـ
الانتخابية حلقة من الحلقات، وليست نهاية 
ــاً، وسُــجــلــت  المــــطــــاف. يــعــنــي خـــســـرنـــا شــــوطــ
 هناك أحرار يتشبثون 

ْ
تراجعات كبرى، ولكن

بــالــقــضــايــا الـــعـــادلـــة والــــدفــــاع عـــن الــحــريــات 

وهناك معتقلون سياسيون صامدون. ورغم 
إلا  السنة على سجنهم  مـــرور سنة ونــصــف 
أنهم يرسلون رسائل تتشبث بمبادئ العدل. 
ــأمـــل أن  ــذه الانـــتـــخـــابـــات هـــي مــحــطــة، ونـ ــ وهـ
ذلك  يتحقق  لــم  وإن  للخاص،  فرصة  تكون 
أكثر  منها  لــلــخــروج  فــرصــة  هــنــاك  فستكون 
ــــوة، إلــــى أن يـــكـــون هـــنـــاك وعــــي لــلــقــطــع مع  قـ

الشعبوية المقيتة«.
قيس  لعهدة  السياسي  التقييم  عن  وبعيداً 
ــتـــســـاءل الـــتـــونـــســـيـــون عــــن المــنــجــز  ســـعـــيّـــد يـ
ــنــــوات  الاقـــــتـــــصـــــادي ومـــــــا حـــقـــقـــه خـــــــال ســ

القيادي في  العجبوني،  حكمه. وأكــد هشام 
الــتــيــار الــديــمــقــراطــي والــخــبــيــر الاقــتــصــادي، 
»العربي الجديد«، أنه قبل 25 يوليو 2021  لـ
لـــم يــكــن قــيــس ســعــيّــد المـــســـؤول عـــن الــوضــع 
الاقــتــصــادي، ولكنه منذ ذلــك الــوقــت أصبح 
مــــســــؤولًا عـــن الــدبــلــومــاســيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
ولكن خطابه لم يكن يشجع على الاستثمار 
ولا على قدوم المستثمرين الأجانب، وخاصة 
ــــذي يــمــثــلــون أكـــبـــر نــســبــة في  الــفــرنــســيــين الـ
تونس بـ1200 شركة، بل وجّه رسائل تبعث 
ــعـــودة إلـــى  ــالـ ــه بـ ــ ــح أنـ ــ ــ ــخــــوف. وأوضـ عـــلـــى الــ

أغلب لقاءات قيس سعيّد بالوزراء نجد أنه 
نادراً ما يلتقي بوزير الاقتصاد، بل أساساً 
بوزيري الداخلية والعدل لأن مقاربة سعيّد 
أمنية قضائية، ولم يكن يعطي قيمة كبرى 
ــاء  لــاقــتــصــاد. وأوضــــح أن لا أحـــد مــن رؤسـ
إلياس  باستثناء  عيّنهم،  الذين  الحكومات 
الـــفـــخـــفـــاخ، وهــــم هـــشـــام المــشــيــشــي ونــجــاء 
ــل اقـــتـــصـــاد،  ــ ــــودن وأحــــمــــد الـــحـــشـــانـــي، رجـ بــ
والمــســألــة الاقــتــصــاديــة تــبــدو ثــانــويــة لــه لأن 
ــاء الــقــاعــدي  ــنـ ــبـ كـــل هــمــه تــركــيــز الــحــكــم والـ
فاشلة.  اعتبارها  يمكن  والتي  والتعيينات 

ولفت إلى أن »سعيّد نشر مناخاً من الخوف 
لدى رجال الأعمال، وهناك عدة رجال أعمال 
مــن أصــحــاب الشركات فــي السجن وآخــرون 
فـــي 2023،  الــنــمــو %0.4  مــــهــــددون، ونــســبــة 
وخــال الربع الأول من 2024 نجدها %0.2، 
وهو ما يعكس أن الباد لا تخلق ثــروة في 
فاشلة«.  المقاربات  وأغلب  الأخيرة  السنوات 
ــإن »المـــــســـــار خــاطــئ  ــ وبــــــــرأي الـــعـــجـــبـــونـــي فــ
والــشــركــات الأهــلــيــة فاشلة لأنــهــا بــالأســاس 
العالم  وفــي  التضامني،  الاقتصاد  مــن  جــزء 
أجمع يمثل هذا 10% من مجمل الاقتصاد. 

ــم أن لــديــنــا نــحــو 800 ألــــف شـــركـــة في  ــ ورغـ
يــركــز فقط على  أن قيس سعيّد  إلا  تــونــس، 
الــشــركــات الأهــلــيــة الــتــي لا يــتــجــاوز عــددهــا 
100. وحتى القانون الذي أنشأها يحمل في 
القول  يمكن  وبالتالي  فشلها،  بــذور  طياته 

إنه لم يقم بأي إصاحات اقتصادية«. 
رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لمــســار 25 يــولــيــو، 
عــبــد الــــــرزاق الــخــلــولــي اعــتــبــر، فـــي تــصــريــح 
»العربي الجديد«، أن »تقييم ولاية الرئيس  لـ
يــولــيــو 2021،  مــنــذ 25  قــيــس ســعــيّــد تنطلق 
ــيــــس لــخــمــس،  ــقـــط ولــ ــــوات فـ ــنـ ــ ــثــــاث سـ أي لــ
بــاعــتــبــار أن صــاحــيــات الــرئــيــس بــين 2019 
تــمــامــاً، وكــلــهــا بيد  مــعــدومــة  كـــانـــت  و2021 
الحكومة والبرلمان، ولا يمكن تقييمه إلا في 
ــاع«. واعــتــبــر أنــه  ــدفـ صــاحــيــة الــخــارجــيــة والـ
جديد،  مــســار  انطلق   2021 يوليو   25 »مــنــذ 
يتضمن خريطة الطريق والتأسيس الجديد 
ــذا بــالــنــســبــة لنا  ــل هـ والـــدســـتـــور الــجــديــد وكـ
إنجاز، ولحظة 25 يوليو نفسها مُنجز، وهي 
ــــاح، وهــذا  بــدايــة إنــقــاذ وبـــدايـــة مــســار الإصـ
المسار لا يمكن أن يؤتي نتائجه في عــام أو 
عــامــين أو ثــاثــة«. وقـــال الــخــلــولــي: »صحيح 
السكة،  أحياناً عن  الإصــاح يخرج  أن قطار 
ونـــحـــن نـــهـــدف مـــن وراء انـــتـــقـــادنـــا لــلــمــســار 
إلــى إعــادة  والــقــرارات وأداء رئيس الحكومة 
القطار إلى سكته«. وشدد على أن أهم منجز 
هو »فكرة التحرر من براثن الماضي وخيباته 
ــن مـــــؤشـــــرات تــحــت  ــ ــا مـ ــ ــدأنـ ــ ــه، وقــــــد بـ ــلــ وفــــشــ
الصفر، ووصلنا لحظة الإفاس الاقتصادي 
والــدمــار«. وأكــد أن »المسار نجح في الجانب 
لـــم يشعر  ــن  ــواطــ المــ الـــســـيـــاســـي. صــحــيــح أن 
بتحسن في معيشته، لأن الحكومة والإدارات 
والــســلــطــات المحلية لــم تــتــجــاوب مــع الــرؤيــة 
والتوجهات الواضحة للرئيس«. واعتبر أنه 
»ما زالت اللوبيات والكارتالات تعرقل، لأنها 

تعتبر أن الإصاح سيضر بمصالحها«.

)Getty/كاثلين هيكس في مقر البنتاغون بفيرجينيا، سبتمبر 2022 )ألكس وونغ

تدريب ياباني أميركي مشترك قرب طوكيو، 16 يونيو 2022 )الأناضول(

سعيدّ في تونس، 24 ديسمبر 2023 )فتحي بلعيد/فرانس برس(

ترشح الرئيس التونسي قيس سعيدّ لولاية رئاسية ثانية بعدما كانت الأولى بحسب معارضيه 
البلد، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. عهد اتسم بتواتر الاعتقالات  رمزاً لانهيار كل شيء في 
إلى  بالإضافة  واحدة،  سلطة  بيد  والقضاء  السلطات  وتركيز  الحريات،  وقمع  والتوقيفات 

أن  رواية  يكررون  يزالون  فلا  الموالون،  أما  الأجانب.  المستثمرين  تخيف  رسائل  الرئيس  توجيه 
»مسار الإنقاذ« الذي بدأ في 25 يوليو/تموز 2021، لم يكتمل بعد، وأنه لا يمكن أن يؤتي نتائجه 

في عامين أو ثلاثة أعوام
تقرير

سعيدّ يترشح لولاية ثانية... 
ما حصيلة الأولى؟

الخلولي: لا يمكن أن 
يؤتي مسار 25 يوليو 

نتائجه في عامين

وسام الصغير: 
الديمقراطية خسرت 

شوطاً لا المعركة

يعتبر البنتاغون أن 
في غرينلاند ثغرات على 

مستوى المراقبة

باحث صيني: سنكون 
أمام تمدد قوة نووية 

متاخمة للصين

تكشف واشنطن، رويداً 
رويداً، عن ملامح 

استراتيجيتها الجديدة 
لمنطقة القطب 

الشمالي، وهي تعتمد 
على انخراط أكبر لدول 

الشمال الأوروبي، في 
مواجهة روسيا والصين

تتخوف الصين من 
التقارب الياباني الأميركي 

والذي يشمل حماية 
واشنطن لطوكيو من 
خلال أسلحتها النووية 

وقدراتها الأخرى

الرزاق  عبد   ،2021 يوليو/تموز   25 لمسار  السياسي  المكتب  رئيس  اعتبر 
الخلولي، رداً على سؤال لـ»العربي الجديد«، عن الاعتقالات التي شملت 
على  والــتــضــيــيــق  الــمــعــارضــيــن 
هدفاً  المسار  »لهذا  أن  الحريات، 
وليس  بالمحاسبة،  المطالبة  هو 
تَــدخّــل  مــن  الجمهورية  رئــيــس 
هناك  السجون،  في  الناس  لوضع 
نطالب  نحن  تعمل.  مؤسسات 
القضاء بتسريع إجراءات التقاضي 
لنعلم من هو بريء ومن المجرم. 
استهداف  أي  هناك  ليس  وبالتالي 

أو انتهاك للحقوق والحريات«.

تسريع إجراءات التقاضي

إضاءة رصد

Wednesday 24 July 2024 Wednesday 24 July 2024
الأربعاء 24 يوليو/ تموز 2024 م  18  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3614  السنة العاشرة الأربعاء 24 يوليو/ تموز 2024 م  18  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3614  السنة العاشرة
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تمديد تصدير النفط العراقي للأردن
بغداد ـ أحمد عيد

وافق العراق على تمديد اتفاقية 
الأردن  مــع  الــخــام  النفط  تصدير 
حتى 26 يونيو/ حزيران 2025، 
الأردنــي  الجانب  الــذي وجهه  الخطاب  بعد 
ــلـــعـــراق مــنــتــصــف الـــشـــهـــر الــــجــــاري بــشــأن  لـ
الرابع من  تمديد الاتفاقية التي تنتهي في 
الجانب  ويــقــوم  المقبل.  آب  أغسطس/  شهر 
الأردنـــي بــشــراء النفط الــخــام الــعــراقــي، على 
أساس سعر خام نفط برنت الشهري ناقصا 
فــرق  لــتــغــطــيــة  ــد  ــواحـ الـ لــلــبــرمــيــل  16 دولاراً 

النوعية وأجور النقل.
العراقي منذ عقود،  النفط  ويستورد الأردن 
ووصــــلــــت الـــكـــمـــيـــات الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا 
المملكة في 2023 إلى 465 ألف برميل شهريًا. 
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني 
صالح الخرابشة، إنه بموجب تمديد العمل 

بمذكرة التفاهم سيتم تزويد المملكة بما لا 
يــزيــد عــلــى 15 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً. وأوضـــح 
الخرابشة في تصريحات صحافية، أن هذه 
الكمية تشكل 10% من احتياجات المملكة من 
النفط الخام. وقال الخبير النفطي العراقي، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن  ـــ ــمـــد الـــعـــبـــيـــدي، لـ أحـ
الناقات  أســطــول  النفط عبر  الــعــراق يرسل 
البري العراقي التابع لشركة سومو القابضة 
إلـــى الأردن، وضــمــن جــــدول تــصــديــر يومي 
متفق عليه«. وبــين أن »الــعــراق مستفيد من 
حزمة منافع تصل إليه من الأردن من خال 
بينها  مــن  مخفضة  بــأســعــار  نفطه  تصدير 
إلغاء الرسوم على البضائع ومنع الازدواج 
الــضــريــبــي، وتــفــاصــيــل تــجــاريــة أخــــرى بين 
النفط كان آخرها  البلدين، أسس لها اتفاق 

الربط الكهربائي بين العراق والأردن«.
ومرت مذكرات تفاهم تصدير النفط العراقي 
الخام الى الأردن، والمصدر من حقول كركوك 

النفطية بأحداث مختلفة منذ العام 1980.
الــعــراقــيــة  المــالــي للحكومة  المــســتــشــار  وقــــال 
الأردنــيــة  المملكة  إن  صــالــح،  محمد  »مظهر 
ــلـــى الـــحـــصـــص الــنــفــطــيــة  كــــانــــت تـــحـــصـــل عـ
عــام 1980 وحــتــى 1990، وكــانــت تنقل  منذ 
كان  إذ  لعمان،  بغداد  بــراً، ضمن مساعدات 
الــنــفــطــي  ــائـــض  ــفـ الـ ــــراق حــيــنــهــا ودول  ــعـ ــ الـ
للدول  النفطية  المساعدات  يقدمون  العربي 
ــاد مــســتــشــار الــحــكــومــة  ــ ــ غـــيـــر المـــنـــتـــجـــة. وأفـ
العراقية، بأن بين الأعوام 2015 وحتى 2019، 
براً  الــخــام  الــعــراقــي  النفط  شحنات  توقفت 
الذي  الأمني  التدهور  الصهاريج، بعد  عبر 
شهده العراق وسيطرة تنظيم »داعش« على 
المــنــاطــق الــغــربــيــة عـــام 2014، وفـــي فــبــرايــر/ 
ــعــت مــذكــرة تفاهم 

ّ
شباط مــن عــام 2019، وق

لاســتــيــراد الأردن الــنــفــط الـــخـــام مـــن حــقــول 
كركوك، بواقع 10 آلاف برميل يومياً، شكّلت 
7% من الاحتياجات الكلية للمملكة حينها. 

ــــى أن قــيــمــة الاقـــتـــطـــاع المــمــنــوح  وأشــــــــار، إلـ
 

ّ
لكل دولاراً   16 وهــي  التفضيلية،  بالأسعار 

يومياً،  دولار  ألــف   160 بنحو  تقدر  برميل، 
أي أقل من 5 مايين دولار شهرياً، ونحو 58 

مليون دولار سنوياً.
وقـــال الباحث فــي الــشــأن الاقــتــصــادي، علي 
 حجم 

ّ
إن ــديـــد«  الـــجـ »الـــعـــربـــي  ـــ لـ الـــحـــيـــانـــي، 

التبادل التجاري بين الأردن والعراق وصل 
الماضي، مقارنة  العام  إلــى 1.2 مليار دولار 
الميزان  حقق  فيما   ،2022 فــي  دولار  بمليار 
التجاري للمملكة مع العراق العام الماضي، 
مــلــيــون دولار. وشـــدد  مـــقـــداره 620  فــائــضــاً 
مذكرة  بنود  مراجعة  أهمية  على  الحياني 
تأتي  لأنــهــا  البلدين،  بــين  النفطية  التفاهم 
منها  والمستفيد  الجانب،  أحــاديــة  بالمنفعة 
هــو الجانب الأردنـــي فقط، ولابــد مــن اعــادة 
ــــال اســـتـــثـــمـــار الـــعـــراق  الـــنـــظـــر فــيــهــا مــــن خـ

للموقع الجغرافي الأردني وما يتميز به.

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــاب  ــ ــال وأربــ ــمــ ــال الأعــ ــ ــــت ثـــــاث هـــيـــئـــات تــمــثــل رجــ دعـ
ــونـــس ولــيــبــيــا، حــكــومــات  الــعــمــل لـــــدول الـــجـــزائـــر وتـ
الــــدول الــثــاث الـــى الإســــراع فــي تنفيذ خــطــة لإنــشــاء 
مــنــاطــق الــتــبــادل الــتــجــاري الـــحـــر، وتــســهــيــل خــطــوط 
الحدودية  المناطق  فــي  التنمية  وتطوير  السلع  نقل 
في إطار مسار قرطاج الذي اتفق عليه رؤساء الدول 
الثاث في إبريل/ نيسان الماضي. وناقشت الهيئات 
الــقــيــاديــة لمــجــلــس الــتــجــديــد الاقــتــصــادي الــجــزائــري، 
التونسي للصناعة والتجارة والصناعات  والاتحاد 

التقليدية، والاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة 
والزراعة في ليبيا، خال اجتماع في الجزائر، خطة 
تــســتــعــجــل إقـــامـــة مــنــاطــق لــلــتــبــادل الـــتـــجـــاري الــحــر 
الحدودية  بالمناطق  ذكية  صناعية  مناطق  وإنــشــاء 
المشتركة، »بما يساعد على تطوير مناخ الأعمال في 
هذه المناطق ويحولها إلى فضاء جاذب لاستثمار 
ولإقــامــة مــشــاريــع مشتركة مــجــددة ومــبــتــكــرة«، وفق 
إلى »رفع  للقاء  الختامي  البيان  بيان ختامي. ودعــا 
جميع العراقيل الميدانية والمالية تشجيعاً لاستثمار 
المشترك مع الاستغال الأمثل للإمكانات اللوجستية 
المتاحة، دعماً لانسيابية السلع والمنتجات بين الدول 

الثاث، والسعي لتوحيد الإجراءات الميدانية الكفيلة 
المالية  التعامات  وتسهيل  السلع  انسياب  بتسهيل 

البيئية، مع خلق بنك معلومات اقتصادي موحد«. 
وجاء اجتماع هيئات رجال الأعمال للدول المغاربية 
الــذي أطلق في  الثاث، ضمن خطوات مسار قرطاج 
إبـــريـــل المـــاضـــي، عــقــب الــقــمــة الــتــي جــمــعــت بـــين قـــادة 
الــجــزائــري عبد المجيد تبون  الــثــاث، الرئيس  الـــدول 
والــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس ســعــيّــد ورئــيــس المجلس 
الهيئات  المنفي. وحثت هذه  الليبي محمد  الرئاسي 
الاقــتــصــاديــة، الــحــكــومــات عــلــى ضــــرورة »الــعــمــل معاً 
لإيجاد آلية فعالة تضمن تأمين انفتاح أسواق الدول 

الثاث بعضها على بعض، من خال حماية العامات 
ــة المـــســـجـــلـــة وأصــــــل المـــنـــتـــجـــات لـــكـــل دولـــــة،  ــتـــجـــاريـ الـ
الــدول  في  المتاحة  اللوجستية  الإمكانات  واستغال 
الـــثـــاث، بــوضــع جــســور الــخــطــوط الــبــريــة، الــبــحــريــة 

والجوية لتسهيل التبادلات التجارية البينية«. 
»بالاستفادة  إلــى وضــع تصور يسمح  البيان  ودعــا 
مــن المـــزايـــا المــتــاحــة بــالمــنــاطــق الـــحـــدوديـــة، ولا سيما 
تــلــك المــتــعــلــقــة بـــالمـــواد الأولـــيـــة والـــطـــاقـــات التقليدية 
للمؤسسات  التنافسية  القدرة  يعزز  بما  والمتجددة، 
الأسواق  التصديرية نحو  قدراتها  المشتركة، ويدعم 

الأفريقية وغيرها من الأسواق العالمية«.

مساعٍ لإطلاق منطقة حرة بين الجزائر وتونس وليبيا

اتفاق بين »ناتورجي« 
الإسبانية و»سوناطراك« 

الجزائرية
قالت شركة الطاقة الإسبانية 

ناتورجي، الثلاثاء، إنها توصلت 
إلى اتفاق مع شركة النفط والغاز 
الحكومية الجزائرية سوناطراك 

بشأن أسعار إمدادات الغاز 
لعام 2024. وذكرت »ناتورجي« 

أن الصفقة »تضمن أن تعكس 
الأسعار ظروف السوق الحالية«. 

وترتبط الشركة الإسبانية بعقود 
توريد وإمداد للغاز مع شركة 

سوناطراك الجزائرية بنحو خمسة 
مليارات متر مكعب سنوياً. وكان 
الطرفان يتفاوضان على الأسعار 
لعامي 2023 و2024 بأثر رجعي.

»إنرجين« تستثمر في 
مشروع إسرائيلي للغاز

قالت شركة إنرجين التي يقع مقرها 
الرئيسي في لندن، الثلاثاء، إنها 

ستستثمر نحو 1.2 مليار دولار 
لتطوير مشروع كاتلان الإسرائيلي، 

مع توقع بدء إنتاج الغاز في 
النصف الأول من عام 2027. 

ومشروع كاتلان الذي اكتشفته 
شركة إنرجين العالمية لإنتاج النفط 

والغاز عام 2022 هو عبارة عن 
مجموعة من الترسبات الموجودة 

بالقرب من مشروعي كاريش 
وتانين في البحر المتوسط قبالة 

ساحل فلسطين المحتلة، وهما من 
استثمارات شركة إنرجين أيضاً.

محللون يتوقعون نمو 
الاقتصاد المصري %4

أظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء 
محللين أن نمو الاقتصاد المصري 

 في السنة المالية 
ً
سيكون أبطأ قليلا

الجديدة عما كان متوقعاً في إبريل/
نيسان عقب اتفاق قرض بقيمة 

ثمانية مليارات دولار تم توقيعه مع 
صندوق النقد الدولي في مارس/

آذار. وأشار متوسط التوقعات في 
 إلى نمو 

ً
استطلاع شمل 17 محللا

الناتج المحلي الإجمالي 4% في 
السنة المالية التي بدأت في الأول من 
يوليو/تموز، انخفاضاً عن توقعات 

في إبريل/نيسان بنمو يبلغ %4.35 
وأخرى في يناير/كانون الثاني 

بنمو قدره 4.15% للسنة نفسها. 
وخلص الاستطلاع إلى أن الاقتصاد 
المصري نما 2.9% في السنة المالية 

المنتهية في 30 يونيو/حزيران. 
وجاء هذا انخفاضاً أيضاً عن 

3% في توقعات إبريل و3.5% في 
توقعات يناير. وأظهر الاستطلاع أن 
من المتوقع انتعاش النمو إلى %4.99 

في السنة المالية 2026-2025.

الخطوط القطرية: قرار 
بشأن طلبية »كبيرة« 

للطائرات
قال الرئيس التنفيذي للخطوط 

الجوية القطرية بدر المير الثلاثاء إن 
الشركة ستتخذ قراراً بشأن طلبية 

جديدة »كبيرة« لطائرات عريضة 
البدن في نهاية العام الجاري أو في 
الربع الأول من عام 2025. وأوضح 
للصحافيين في معرض فارنبورو 

للطيران أن الشركة قررت أيضاً 
تمديد عمر خدمة طائراتها من 

إيرباص طراز إيه 380 وستقوم 
بإجراء تحديثات منها خدمة واي 

فاي جديدة.

أخبار

طلب على 
قطاع الطيران

الطائرات  استمرار توسع أسطول  الطيران مع  الكبير على موظفي  الطلب  استمرار  للطيران  تتوقع شركة بوينغ  المقبلة،  العشرين  السنين  على مدى 
التجارية العالمي، وارتفاع حركة الطيران إلى مستويات أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، واستنزاف الموظفين. ويُظهر تقرير الشركة الذي نشرته 
 الصناعة ستحتاج إلى ما يقرب من 2.4 مليون متخصص جديد لدعم الأسطول التجاري 

ّ
على موقعها الإلكتروني حول توقعات الطيارين والفنيين، أن

المتنامي وتلبية الزيادة طويلة الأجل في السفر الجوي.  ووفقاً لأحدث تقرير صادر عن هيئة الطيران المدني، ستحتاج شركات الطيران التجارية حتى 
عام 2043 لدعم الأسطول التجاري العالمي بحوالي 674 ألف طيار، و716 ألف فني صيانة و980 ألفاً من أفراد طواقم الطائرات.

اقتصاد
Wednesday 24 July 2024
الأربعاء 24 يوليو/ تموز 2024 م  18  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3614  السنة العاشرة

)مصطفى هاتيبوغلو/ الأناضول(

م لحملتها الرئاسية في التمويل والدعم تقدُّ

كامالا هاريس تتخطى الحواجز

لن تحضر هاريس خطاب 
نتنياهو في الكونغرس 

لكنها ستجتمع به

واشنطن ـ العربي الجديد

تـــتـــقـــدم ورقــــــــة تـــرشـــيـــح كـــامـــالا 
ــــس  ــيــ ــ ــرئــ ــ ــة الــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــائـ ــ ــ هــــــــــاريــــــــــس نـ
الأميركي جو بايدن عن الحزب 
ــراطــــي، بـــســـرعـــة قـــيـــاســـيـــة. فــفــي  ــقــ ــمــ ــديــ الــ
غــضــون ســاعــات قــلــيــلــة، تمكنت هــاريــس 
من جمع العدد الكافي من المندوبين الذين 
أنــهــم سيمنحونها أصــواتــهــم، في  أكـــدوا 
الــذي سيعقد خال  العام للحزب  المؤتمر 
شــهــر أغــســطــس/آب المــقــبــل فــي شيكاغو، 
كما أعادت عجلة التمويل لحملة »بايدن 
ــي أصـــبـــحـــت بـــاســـمـــهـــا.  ــتــ – هـــــاريـــــس« الــ
وبـــانـــتـــظـــار الــكــلــمــة الــفــصــل مـــن الـــحـــزب، 
حــيــث يــرجّــح أن يتخذ الــقــرار بــشــأن آلية 
ــايــــدن، واســـــم متفق  اخـــتـــيـــار بـــديـــل عـــن بــ
عليه، قبل 7 أغسطس، فإن باب التكهنات 
لــم يغلق خـــال الــيــومــين المــاضــيــين بشأن 
ــاريـــس، ســـواء  كـــل مـــا يــتــعــلــق بــتــرشــيــح هـ
لجهة آلية ترشيحها أو الأسماء المتداولة 
الرئيس،  التي قد تختارها لمنصب نائب 
ــتـــى لـــجـــهـــة الـــســـيـــاســـات الـــداخـــلـــيـــة  أو حـ
والـــخـــارجـــيـــة الـــتـــي قـــد تــعــتــمــدهــا وأوجــــه 
الشبه والاخــتــاف بينها وبــين سياسات 
ــمّ الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى حــمــلــة  ــدن. كـــمـــا يــــتــ ــ ــايـ ــ بـ
المـــرشـــح الــجــمــهــوري لــلــرئــاســة، الــرئــيــس 
السابق دونــالــد تــرامــب، الــذي يجب عليه 
نــقــل اهــتــمــامــه إلـــى هـــاريـــس الــتــي تمتلك 
بعض عناصر القوة التي تتفوق بها على 

ترامب.  
هـــــاريـــــس، أول مــن  ــبـــحـــت  ــاً، أصـ ــعــ ــريــ وســ
ــــوي لــضــمــان  أمـــــس الاثــــنــــين، فــــي مـــوقـــع قـ
لخوض  لها  الديمقراطي  الــحــزب  تسمية 
الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة فـــي 5 نــوفــمــبــر/

تشرين الثاني المقبل في مواجهة ترامب، 
يها دعماً من المزيد من الشخصيات 

ّ
مع تلق

في حزبها، إثر انسحاب بايدن.
أسوشييتد  وكالة  أجرته  مسح  وبحسب 
برس )نشرته أمس الثاثاء(، فإن هاريس 
حصلت على دعم عدد كافٍ من المندوبين 
الكامل حوالي 4  الديمقراطيين )وعددهم 
حــزبــهــا. ووصــل  مــرشــحــة  لتصبح  آلاف( 
الـــعـــدد مــســاء الاثـــنـــين إلــــى مـــا لا يــقــل عن 
تحتاج   1976 مــن  أكثر  أي  مندوبا،   2668
إليهم للفوز في الاقتراع الأول. ومع ذلك، 
قـــالـــت الـــوكـــالـــة إنـــهـــا لا تــســتــطــيــع وصــف 
الديمقراطي  المفترض  »المرشح  بـ هاريس 
الــجــديــد«، لأن مندوبي الــحــزب لا يــزالــون 
أحـــــــــراراً فــــي الـــتـــصـــويـــت لـــلـــمـــرشـــح الــــذي 
الرسمي  الحزب  مؤتمر  خــال  يختارونه 
المــقــرّر فــي 19 أغــســطــس فــي شــيــكــاغــو، أو 
إذا طرح الديمقراطيون أسماء أخرى قبل 
المؤتمر. وبعدما أعلنت ترشيحها، أجرت 
هاريس اتصالات مكثفة مع الشخصيات 
المــؤثــرة فــي الــولايــات مــن حــزبــهــا، قبل أن 
الــحــزب،  قــيــادات  تحظى بتأييد عـــدد مــن 

خـــال 24 ســاعــة مـــن تــنــحــي بـــايـــدن، كما 
المتطوعين، حيث  اهتمام  أثــارت حملتها 
ــــف مــتــطــوع  ــثـــر مــــن 28 ألـ تـــســـجّـــل بـــهـــا أكـ
جــديــد، وهــو معدل يزيد عــن 100 ضعف 
في المتوسط يوميا مقارنة بحملة إعادة 

انتخاب بايدن.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، بـــــدأت هـــاريـــس فعلياً 
حــمــلــتــهــا. وبــعــد ديـــاويـــر )مــســقــط رأس 
بايدن(، ثم البيت الأبيض حيث حضرت 
ـــت أمــس 

ّ
احـــتـــفـــالًا بــغــيــاب الـــرئـــيـــس، حـــط

الـــثـــاثـــاء، فـــي مــديــنــة مـــيـــلـــووكـــي، ولايـــة 
الــتــي تمثل ســاحــة معركة  ويــســكــونــســن، 
انــتــخــابــيــة رئــيــســيــة مـــع تـــرامـــب، فـــي أول 
تــجــمــع انــتــخــابــي لــحــمــلــتــهــا مــنــذ إعـــان 

ــــط اســـتـــمـــرار صـــمـــت بــعــضــهــم الآخــــر  وسـ
حــيــال تــرشــحــهــا أو دعــمــهــا، حــتــى عصر 
أمس. هكذا أحجم الرئيس الأسبق باراك 
ــا، حـــتـــى عـــصـــر أمــــــس، عــــن الإدلاء  ــ ــامـ ــ أوبـ
بدلوه بشأن ترشح هاريس، التي حصلت 
ــابـــل أول مــــن أمــــــس، عـــلـــى تــأيــيــد  ــقـ فــــي المـ
الــســابــقــة نانسي  الــنــواب  رئــيــســة مجلس 
بيلوسي التي قالت إن لديها »ثقة كاملة« 
بأن هاريس »ستقودنا إلى النصر«. وكان 
سبق ذلــك تأييد كــل مــن الرئيس الأسبق 
بيل كلينتون وزوجته هياري ومجموعة 

من المشرعين لنائبة بايدن.
أيضاً، أصبح في  المانحين  ومــع احتشاد 
هــاريــس 81 مليون دولار،  حــســاب حملة 

ــى مــديــنــة  ــ تـــرشـــحـــهـــا، عـــلـــى أن تــنــتــقــل إلـ
ــوم  ــيـ ــــي مـــيـــنـــيـــســـوتـــا الـ مـــيـــنـــيـــابـــولـــيـــس فـ
الأربعاء. وولايــة ويسكونسن واحــدة من 
بــين ثـــاث ولايــــات حــاســمــة يطلق عليها 
إلى ولايتي  اسم حــزام الصدأ، بالإضافة 
مــيــشــيــغــن وبــنــســلــفــانــيــا، والـــتـــي تعتبر 
ولايــات متأرجحة يجب أن يفوز بها أي 
مـــرشـــح، وكــــان بـــايـــدن مــتــأخــراً فــيــهــا عن 

ترامب باستطاعات الرأي.
ـــت هـــاريـــس مـــن ديـــاويـــر هجومها 

ّ
وشـــن

رئـــاســـيـــة على  مــرشــحــة  بــصــفــتــهــا  الأول 
تــرامــب، علماً أن الأخــيــر كـــان قــد استغل 
 بـــايـــدن لـــاســـتـــهـــزاء بــالــرئــيــس 

ّ
كــبــر ســــن

الــديــمــقــراطــي، فــيــمــا يــبــلــغ هـــو 78 عــامــاً، 
ــــس تـــصـــغـــره بـــــــــ19 عــــامــــاً )تــبــلــغ  ــاريــ ــ وهــ
59 عــــامــــاً(. وقــــارنــــت هــــاريــــس، الاثـــنـــين، 
ــددة  ــشـ ــــال«، مـ ــتـ ــ ــــحـ تـــــرامـــــب، بـــشـــخـــص »مـ
في  سيفوز  الديمقراطي  الــحــزب  أن  على 
الانـــتـــخـــابـــات. وقـــالـــت هـــاريـــس لأعــضــاء 
حــمــلــتــهــا مـــن ديــــاويــــر، إنــــه »عـــلـــى مــدى 
الأيــام الـــ106 المقبلة، سنعرض برنامجنا 

على الشعب الأميركي، وسنفوز«.
 النساء فــي الإجــهــاض في 

ّ
وسيكون حــق

صلب حملة هاريس، وهي قضية تابعتها 
نائبة الرئيس الأميركي، وتعدّ من الملفات 
ــوة، مــقــارنــة  ــ ــقـــاط قــ ــتـــي تــمــتــلــك فــيــهــا نـ الـ
ــة المــهــاجــريــن  ــ  أزمــ

ّ
ــل بــضــعــف أدائــــهــــا لـــحـ

التي وصلت ذروتها في  النظاميين  غير 
المكسيك،  الــحــدود مع  خريف 2023، على 
الحزبين  مــادة سجال قوية بين  ما شكّل 
ــانــــت  ــي والـــــجـــــمـــــهـــــوري. وكــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
هاريس رفعت قضية حق الإجهاض في 
الكونغرس، منذ عام 2022، وخال حملة 
الانــتــخــابــات النصفية فــي ذلـــك الــعــام، لا 
سيما مع انقاب المحكمة العليا، المكونة 
قانون  أكثرية قضاة محافظين، على  من 
يــمــنــح  الــــــذي   ،)1973( وايـــــــد«  ــد  ضــ »رو 

 بإنهاء حملهن.
ّ

الأميركيات الحق
»سنناضل  هاريس:  قالت  دياوير،  ومن 
من أجل حق المــرأة في التحكم بجسدها، 
مع العلم أنه إذا سنحت الفرصة لترامب 
فسوف يقر حظرا على الإجهاض في كل 
ولاية«. كما أشارت هاريس، وهي مدعية 
عـــامـــة ســابــقــة لـــولايـــة كــالــيــفــورنــيــا، إلــى 
إدانــات ترامب بارتكاب جنايات، وقالت: 
»أعرف ترامب. كفاحنا من أجل المستقبل 
ــات،  ــريــ ــحــ ــل الــ ــ ــ هـــــو أيــــضــــاً كــــفــــاح مـــــن أجـ
ــان تـــرامـــب نشر  الــعــصــا فـــي أيـــديـــنـــا«. وكــ
السباق سلسلة  بــايــدن مــن  إثــر انسحاب 
ــالــــذم عـــلـــى وســـائـــل  مـــنـــشـــورات مــلــيــئــة بــ

ــتـــواصـــل، ســخــر فــيــهــا مـــن عــمــر بــايــدن  الـ
»يــشــكّــان  الــرئــيــس وهــاريــس  أن  معتبراً 
المــرشــح  لــلــديــمــقــراطــيــة«. وردد  تـــهـــديـــدا 
جاي  الرئيس،  نائب  لمنصب  الجمهوري 
دي فانس، الانتقادات ذاتها في تجمع في 
 إن هاريس 

ً
أوهــايــو أول مــن أمـــس، قــائــا

الديمقراطيين  بالزخم لأن »نخبة  تتمتع 
دخلت غرفة مليئة بالدخان وقرّرت رمي 

جو بايدن في البحر«. 
هــجــمــات تـــرامـــب وفـــريـــقـــه، والـــتـــي تحمل 
أحــــيــــانــــاً كــــثــــيــــرة إشـــــــــــارات وتـــلـــمـــيـــحـــات 
أبرز  إلى  تتحول  قد  عنصرية وجندرية، 
التحديات التي ستواجهها هاريس خال 
فـــي ترشحها  اســتــمــرت  مـــا  إذا  حــمــلــتــهــا 
ورست عليها التسمية الحزبية الرسمية، 
علماً أنها عانت منذ فترة طويلة معدلات 
تــأيــيــد ضــعــيــفــة، وهـــي مــتــقــاربــة إلـــى حد 
كبير مــع تــرامــب فــي اســتــطــاعــات الـــرأي 

التي وضعتهما في مواجهة مباشرة. 
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، يـــفـــتـــرض أن تــلــتــقــي 
هــاريــس خـــال الأســبــوع الــحــالــي، رئيس 
بــنــيــامــين نتنياهو  ــوزراء الإســرائــيــلــي  ــ الــ
ــذي هـــو مـــوجـــود فـــي واشـــنـــطـــن لإلــقــاء  ــ الـ
ــــرس بــــــدعــــــوة مــن  ــغـ ــ ــــونـ ــكـ ــ خـــــطـــــاب فــــــي الـ
مكتبها،  أعلنه  ما  بحسب  الجمهوريين، 
موضحاً أن هذا اللقاء سيكون »منفصا« 
عـــن الــلــقــاء بـــين بـــايـــدن ونــتــنــيــاهــو المــقــرر 
ــعــــد إعـــــان  ــيــــس. وكـــــــــان بـــــايـــــدن بــ ــمــ الــــخــ
بــمــواصــلــة محاولته  قــد تعهد  انــســحــابــه 
ــزة، فـــي مـــا تــبــقــى مـــن مــدة  إنـــهـــاء حـــرب غــ
ولايـــتـــه، أي حــتــى يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 
الأميركي  الرئيس  المقبل، موعد تنصيب 
الجديد. وذكر موقع أكسيوس أن هاريس 
ــــرأس جــلــســة الــكــونــغــرس المــشــتــركــة  لـــن تـ
لأنها  اليوم،  كلمته  نتنياهو  يلقي  حيث 
ستكون خارج واشنطن، لكنه أضاف أنها 
»طوال حياتها المهنية، أبدت التزاماً تاماً 
بأمن إسرائيل، وهو أمر يتواصل اليوم«. 
وأضـــــــاف أن »لــــقــــاء هــــاريــــس بــنــتــنــيــاهــو 
ســيــكــون اســتــكــمــالًا لانــخــراطــهــا المــكــثــف 
بــشــأن الــصــراع فــي غـــزة«، لافــتــاً إلــى أنها 
»ستشدد على التزامها بضمان أن تكون 
إســرائــيــل قــــادرة عــلــى الــدفــاع عــن نفسها 
مـــن تـــهـــديـــدات إيــــــران والمــلــيــشــيــات الــتــي 
تــدعــمــهــا، بــمــا فــيــهــا حــــزب الـــلـــه وحــركــة 
حـــــمـــــاس«. وأكـــــــد أن هــــاريــــس »ســـتـــديـــن 
هــجــوم حــمــاس الــوحــشــي فــي 7 أكتوبر/

)بحسب  الجنسي  وعنفها  الأول  تشرين 
التعبير  مزاعم الاحــتــال(، وســوف تعيد 
عن قلقها العميق بشأن الوضع الإنساني 
فــي غـــزة«. وقــال المــســاعــد: »ستنقل نائبة 
الــرئــيــس )لــنــتــنــيــاهــو(، رأيـــهـــا، بــأنــه حــان 
بطريقة  الــحــرب  هـــذه  تنتهي  الــوقــت لأن 
ــل آمــــنــــة، مــع  ــيــ ــرائــ ــكــــون إســ تـــضـــمـــن أن تــ
ــراح كـــل الــرهــائــن )المــحــتــجــزيــن  إطــــاق ســ
لـــدى حـــمـــاس(، وإنـــهـــاء مــعــانــاة المــدنــيــين 
الـــشـــعـــب  يـــتـــمـــتـــع  وأن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، 
ــه فـــي الــعــيــش بــكــرامــة 

ّ
الــفــلــســطــيــنــي بــحــق

 تقرير المصير«.
ّ

وحرّية وأن يتمتع بحق

سياسة
تسابق نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن، كامالا هاريس، الوقت، للحصول على أكبر تأييد ممكن داخل الحزب الديمقراطي لترشيحها 
للرئاسة، وقطع الطريق أمام أي محاولات تمرد على هذا الترشيح من داخل الحزب، أو إمكانية بروز مرشح آخر يحظى باهتمام 

الشخصيات القيادية في الحزب الديمقراطي، وهو ما تتراجع احتمالاته

)Getty( هاريس في البيت الأبيض، 22 يوليو الحالي

8
Wednesday 24 July 2024

الأربعاء 24 يوليو/ تموز 2024 م  18  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3614  السنة العاشرة

واشنطن ـ العربي الجديد

ــنــــصــــب نــــائــــب  ــح لمــ ــ ــ ــرشـ ــ ــ ــتــــل اســـــــــم المـ يــــحــ
ــيــــس أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة لــــــدى الـــحـــزب  ــرئــ الــ
الـــديـــمـــقـــراطـــي، بـــعـــد انـــســـحـــاب الــرئــيــس 
الرئاسة، نظراً لأن  بايدن من سباق  جو 
مـــن ســيــتــم تــرشــيــحــه لــلــمــنــصــب، سيقع 
ــتــــعــــادة ثــقــة  عـــلـــى عـــاتـــقـــه خـــصـــوصـــاً اســ
الولايات  في  بالحزب  الأميركي  الناخب 
المــتــأرجــحــة. وبــعــد إعــــان نــائــبــة بــايــدن، 
كامالا هاريس، ترشحها رسمياً للرئاسة 
بدعم من الرئيس المنسحب، دارت عجلة 
الـــتـــكـــهـــنـــات بـــشـــأن هـــويـــة مــــن ســتــخــتــار 
إجماع  للمنصب، وســط شبه  لترشيحه 
في الإعــام الأميركي ومتابعين على أنه 
 وأبيض، علماً أن هاريس 

ً
سيكون رجــا

ــــونــــة«، إذ إن أبــويــهــا 
ّ
ــل ــن الأقـــلـــيـــات »المــ مـ

مهاجران من الهند وجامايكا.
وتـــبـــرز أســـمـــاء عــــدة قـــد تــخــتــار هــاريــس 
منها ليكون نائباً لها. ووفق تقرير لموقع 
شبكة سي أن أن، نشر أمس الثاثاء، فإن 
أول المرشحين هو حاكم ولاية بنسلفانيا، 
ق فوزاً 

ّ
جوش شابيرو، اليهودي الذي حق

بــانــتــخــابــات حاكمية  فــي 2022  كــاســحــاً 
الولاية، متغلباً على منافسه الجمهوري، 
الــســيــنــاتــور فــي كــونــغــرس الـــولايـــة، دوغ 
ماستريانو، أحد داعمي الرئيس السابق 
دونــالــد تــرامــب، المــؤمــنــين بنظرية سرقة 
الانتخابات في 2020. ووصفت هاريس، 
شــابــيــرو، الــشــهــر المـــاضـــي، بــأنــه »شــريــك 
رائع للرئيس بايدن ولي«، علماً أن اسمه 
كان جرى أيضاً تداوله كمرشح محتمل 
ــزب الــديــمــقــراطــي مع  ــحـ ــن الـ لــلــرئــاســة عـ

انسحاب بايدن من السباق. لكن شابيرو 
أعــلــن الأحـــد دعــمــه لــتــرشــح هــاريــس إلــى 
ــن الــرئــيــس  ـــقـــل عــ

ُ
ــد ن ــة. وكــــــان قــ ــاســ ــرئــ الــ

ــاراك أوبـــامـــا فـــي وقـــت ســابــق،  ــ الأســـبـــق بـ
قــولــه إن شــابــيــرو، الــبــالــغ مــن الــعــمــر 51 
عاماً، »هو من جيل ديمقراطيين يجب أن 
يكون لهم صوت بشأن مستقبل الحزب«.
ــــى جـــانـــب شـــابـــيـــرو، يـــبـــرز اســــم روي  وإلـ
كــوبــر، حــاكــم ولايـــة كــارولــيــنــا الشمالية، 
ــبـــاق  ــداً فـــــي الـــسـ ــ ــ ــــي ولايــــــــة مـــهـــمـــة جـ ــ وهـ
الـــرئـــاســـي. وأعـــلـــن كـــوبـــر الاثـــنـــين، دعــمــه 

تـــرشـــح هـــاريـــس إلــــى الـــرئـــاســـة. ولــطــالمــا 
ــــح حـــاكـــمـــاً  ــبـ ــ ــنــــذ أن أصـ قـــــــاد الــــــرجــــــل، مــ
لكارولينا الشمالية في 2016، معارك مع 
مجلس نــواب الــولايــة الــذي يهيمن عليه 
الــجــمــهــوريــون، حـــول مــســائــل عــــدة، مثل 

حق التصويت والإجهاض.
ــة أيـــضـــا  ــ ــــروحـ ــــطـ ومـــــــن بـــــين الأســــــمــــــاء المـ
ــاريـــس إلــــى مــنــصــب نــائــب  لــتــرشــحــهــا هـ
أريــزونــا،  ولايــة  عــن  السيناتور  الرئيس، 
مـــــارك كــيــلــي، وهــــو رائـــــد فـــضـــاء ســابــق. 
ــة بــكــســب  ــمـ ــتـ ــهـ ــــس مـ ــاريــ ــ ــــون هــ ــكـ ــ وقـــــــد تـ
أريـــزونـــا، وهــي ولايـــة كــان بــايــدن قــد فاز 
السابق  الرئيس  عــام 2020 على  بها في 
دونــالــد تــرامــب، لــكــن بــفــارق عــشــرة آلاف 
ــــرح أســـــــم أنـــــدي  ــــطـ ــا يـ ــمــ ــــط. كــ ــقـ ــ صـــــــوت فـ
بشير، حاكم ولايــة كنتاكي، وهــي ولاية 
»حمراء« تصوّت عادة للمرشح الرئاسي 
الجمهوري. ويُعد بشير واحداً من أفضل 
ــة، وأكـــثـــرهـــم  ــيـ ــيـــركـ ــــات الأمـ ــــولايـ ــكّــــام الـ حــ
بــعــدمــا  أن«،  أن  »ســـــي  بــحــســب  ــرة،  ــهــ شــ
ــان،  نــجــح فـــي قـــيـــادة ولايـــتـــه إلـــى بـــرّ الأمــ
فـــي مــواجــهــة أعــاصــيــر قــاتــلــة، وجــائــحــة 
الكارثية  الــفــيــاضــانــات  كـــورونـــا، وخـــال 
ــة فـــي 2022.  الـــتـــي تــعــرضــت لــهــا الــــولايــ
بالإضافة إلى هؤلاء، قد تختار هاريس، 
حـــاكـــمـــة مــيــشــيــغــن، غــريــتــشــين وايـــتـــمـــر، 
لترشيحها نائبة لها، وفق »سي أن أن«، 
الــذي بــرز أيضاً اسمها  علماً أن وايتمر، 
لتكون مرشحة للرئاسة بدلًا من بايدن، 
ســرعــان مــا استبعدت ذلـــك، وأكـــدت أنها 
»باقية« في ميشيغن، الولاية المتأرجحة 
قت فيها حكامتها سمعة طيبة 

ّ
التي حق

خال فترة كورونا.

مرشحون لمنصب نائب الرئيس
إذا استقر  الرئيس،  نائب  يتداول الإعلام الأميركي أسماء عدة كمرشحين محتملين لمنصب 

الحزب الديمقراطي على ترشيح كامالا هاريس، وجميعهم من ولايات حاسمة للفوز

جوش شابيرو في فيلادلفيا، مارس 2023 
)سول لوب/فرانس برس(
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شح المعروض يهدّد موسم 
الزراعات الصيفية

%50.1
ــدعــم  ــت نــســبــة ال ــع ــراج ت
من  للأسمدة  الحكومي 
من  الـــزراعـــة،  مستلزمات 
63.8% عام 2011-2012 إلى 
 .2022-2021 عــام   %50.1
جزءاً  الحكومة  ووجهت 
منذ  للمبيدات  الدعم  من 

عام 2022.

تحقيق

ارتفاع سعر الجوال إلى 
1200 جنيه لدى الموزعين 

في القرى

السوق السوداء 
تسيطر على تجارة 

مختلف أنواع الأسمدة

القاهرة ـ عادل صبري

ــار الأســــمــــدة فــي  ــعــ اشــتــعــلــت أســ
الصيفية  الــزراعــات  ذروة موسم 
فـــــــــي مـــــــصـــــــر، مـــــــدفـــــــوعـــــــة بـــشـــح 
المــــعــــروض فـــي الأســــــــواق، ورفـــــض شــركــات 
ــتــــزام بـــتـــوريـــد نــحــو 4 مــايــين  الإنــــتــــاج الالــ
الــزراعــي.  والبنك  الــزراعــيــة  للجمعيات  طــن 
الــســوداء على تجارة  السوق  وقــد سيطرت 
الأســـمـــدة، حــيــث تــــراوح ســعــر طــن الأســمــدة 
ألفاً إلى  الآزوتــيــة والفوسفاتية مــا بــين 24 
26 ألف جنيه، مع ندرة في العرض، وتهافت 
الفاحين على الطلب لوقف تدهور الإنتاج 
النقدية والخضروات  في مزارع المحاصيل 
والــفــاكــهــة. وتــدفــع أزمـــة الأســمــدة إلــى توتر 
الأجواء بين حكومة تستهدف بيع شركات 
ــار الـــغـــاز  ــعــ الأســــمــــدة الـــعـــامـــة، وزيــــــــادة أســ
والمـــحـــروقـــات والـــكـــهـــربـــاء، لـــســـداد جـــزء من 
وشــراء  الدائنة،  للجهات  المتراكمة  ديونها 
الضغوط  لوقف  الــغــاز  مــن  إضافية  كميات 
انقطاع  جـــراء  ضــدهــا  المتصاعدة  الشعبية 
التيار الكهربائي، وبين المواطنين الطامحين 
الغاء المتصاعدة للغذاء  في وقف موجات 

والسلع الأساسية. 

نقص وغلاء
سبّب نقص جميع أنواع الأسمدة تضاعف 
ــيــــع المـــاضـــيـــة مــن  أســــعــــارهــــا خـــــال الأســــابــ
ألــف  إلـــى 24  ألـــف جنيه للطن  مــســتــوى 12 
جنيه. وارتفع سعر جوال )شوال( الأسمدة 
الصيفية، من 260 جنيهاً إلى 1200 جنيه، 
ــــدولار = نحو  لـــدى المـــوزعـــين فــي الــقــرى )الــ
الحكومة  المـــزارعـــون  ويتهم  جنيهاً(.   48.5
بعدم قدرتها على مواجهة »مافيا« السوق 
ــع فــشــلــهــم فـــي الـــحـــصـــول على  الــــســــوداء، مـ
والمقررة  قيمتها  المدفوعة  الأسمدة  كميات 
لأصحاب المزارع، وانهيار منظومة التوزيع 
الإلــكــتــرونــيــة، بــاســتــخــدام »بــطــاقــة الــفــاح«. 
وفي السياق، طالب نقيب الفاحين حسين 
ــة  ــل أزمــ أبـــــو صـــــــدام، الـــحـــكـــومـــة بـــســـرعـــة حــ
»الــعــربــي الــجــديــد« عن  الأســـمـــدة، مــعــبــراً لـــ
إلـــى نــقــص كبير في  خشيته مــن أن تـــؤدي 

في  وارتــفــاع  والحقلية،  الزراعية  المنتجات 
الــصــادرات  السلع وتــراجــع حصيلة  أسعار 
الـــــزراعـــــيـــــة. كـــمـــا أن شـــركـــات  لـــلـــمـــنـــتـــجـــات 
ــاً إلـــــــى الـــحـــكـــومـــة  ــبـ ــلـ ــــت طـ ــهـ ــ الأســــــمــــــدة وجـ
المــاضــي، بمضاعفة سعر أسمدة  الأســبــوع 
للمزارعين  مدعمة  تصرفها  الــتــي  الــيــوريــا 
الــزراعــي،  والبنك  الــزراعــيــة  الجمعيات  عبر 
من 4500 جنيه المقررة منذ نوفمبر/تشرين 
أن  إلى 8800 جنيه، مؤكدين  الثاني 2021، 
قيمة التوريد الحالية تمثل 48% من قيمة 

التكلفة الحقيقية للإنتاج. 
تــلــزم الــحــكــومــة المــصــانــع بــتــوريــد 55% من 
الغاز  مهم 

ّ
تسل مقابل  للمزارعين  إنتاجها 

بسعر مدعوم، يبلغ نحو 4.5 دولارات لكل 
مليون وحدة حرارية، بينما يبلغ متوسط 
ــــدة الـــعـــالمـــي حـــالـــيـــاً نـــحـــو 6.5  ــــوحـ ســـعـــر الـ
الغاز  الحاد لإنتاج  التراجع  دولارات، ومع 
إلى  الحكومة  اضطرت  المصرية،  الآبــار  في 
شـــراء 21 شحنة غـــاز مــن الــســوق الــفــوريــة، 
حــراريــة.  وحـــدة  للمليون  دولاراً   13 بسعر 
الشيوخ  مجلس  عــن  صـــادر  تقرير  ويشير 

إلــى توريد  الــبــرلمــان-  الــغــرفــة الثانية مــن   –
2.2 مليون طن من  الخاصة نحو  المصانع 
الأســمــدة إلـــى الــســوق المــحــلــي، مــن إجمالي 
المصانع،  تلك  مــن  الحكومة  طلبتها  حصة 
تقدر بـ 4 مايين طن. وفي تصريح صحافي 
أكد وزير البترول، كريم بدوي، تراجع إنتاج 
السنوات  النفط والــغــاز بنسبة 25% خــال 

الثاث الماضية، ليقترب من أدنــى مستوى 
له في 6 سنوات.

تهاوي الجنيه
ــانـــع الأســـــمـــــدة زيـــــــــادة أســـعـــار  ــزو مـــصـ ــعــ تــ
أمــام  الــجــنــيــه  قيمة  تــراجــع  إلـــى  منتجاتها 
متكرراً  رفعاً  سبّب  بما  الأجنبية،  العمات 
 2022 مــــــارس/آذار  مــنــذ  الإنـــتـــاج،  لتكاليف 
بــالــتــوازي مــع رفــع الحكومة أســعــار توريد 
الــبــتــرول  وقـــطـــع وزارة  لــلــمــصــانــع،  الـــغـــاز 
الــازمــة للتشغيل،  الــغــاز  إمــدادهــم بكميات 
الوفاء بطرح  قدرتهم على  بما يحول دون 
الــكــمــيــات المــطــلــوبــة إلــــى الأســــــواق المــحــلــيــة 
مــع تــراجــع شــحــن الــتــصــديــر المــتــفــق عليها 
مـــع الـــعـــمـــاء الأجــــانــــب. وتـــتـــرقـــب المــصــانــع 
زيــــادة الــحــكــومــة أســعــار المــــواد الــبــتــرولــيــة، 
ــــولار،  ــــسـ ــنـــزيـــن والـ ــبـ ــاز والـ ــغــ بـــمـــا يــشــمــل الــ
خــــال الأيـــــام المــقــبــلــة، ضــمــن خــطــة أعــلــنــهــا 
رئيس الــوزراء مصطفى مدبولي، الأسبوع 
إعــادة  المــاضــي، تستهدف على حد تعبيره 
ــوازن بــــين الــتــكــلــفــة والـــســـعـــر الــنــهــائــي  ــ ــتـ ــ الـ

ــات الـــبـــتـــرولـــيـــة، بــحــلــول  ــجـ ــتـ ــنـ ــار المـ ــ ــعـ ــ لأسـ
ــادة أســعــار  ــ عـــام 2025. وتــشــمــل الــخــطــة زيـ
الكهرباء، بنسب متصاعدة، ومستمرة لمدة 
4 ســنــوات قــادمــة. وكــانــت الــحــكــومــة رفعت 
أسعار البنزين ما بين 8% و10% والسولار 

والغاز بنحو 21.2% في مارس 2024.
طن  سعر  هبوط  أدى  متصل،  صعيد  على 
الأسمدة المخصصة للتصدير من مستوى 
1000 دولار عام 2022، إلى 350 دولاراً، إلى 
تراجع أرباح شركات الأسمدة، بما جعلها 
بــالأربــاح عبر  العجز  إلــى تعويض  تسعى 
رفــــع أســـعـــار الــبــيــع لــلــســوق المــحــلــيــة. هــذا 
ــان بــطــلــبــات  ــرلمـ ــبـ ــواب الـ ــ ــــدد مــــن نــ وتــــقــــدم عـ
إحـــاطـــة لــلــحــكــومــة الــجــديــدة لــدعــوتــهــا إلــى 
وضـــع جــــدول زمــنــي لإنــهــاء أزمــــة الأســمــدة 
ــزارعــــين بــمــا يــضــمــن حــمــايــة  ومـــشـــكـــات المــ
ــن الــغــذائــي لــلــدولــة. وشــكــلــت الأســمــدة  الأمــ
نــحــو 32% مـــن إجــمــالــي تــكــالــيــف الإنـــتـــاج 
حيث   ،2022-2021 المـــالـــي  لــلــعــام  الــنــبــاتــي 
تعتمد الزراعة في مصر منذ 6 عقود على 
بــنــســبــة 97%، مع  الــكــيــمــيــائــيــة،  ــدة  ــمــ الأســ
النيل،  توقف وصــول الطمي، مع مياه نهر 

بعد اكتمال بناء السد العالي 1969. 

بيع حصص الدولة في الشركات
وطــالــب خــبــراء بــوقــف بــيــع حــصــص الــدولــة 
في شركات الأسمدة، بعد أن سبّب الاعتماد 
المتزايد على القطاع الخاص تدهور الإنتاج 
الـــزراعـــي، وتــهــديــد قـــدرة الــدولــة على توفير 
الــغــذاء لمــواطــنــيــهــا بــأســعــار مــنــاســبــة، وشــح 
الأسمدة المدعمة، في ظل عدم التزام المصانع 
بــتــوفــيــر الـــحـــصـــص المـــطـــلـــوبـــة لـــلـــمـــزارعـــين. 
للمزارعين  الدعم  توفير  الحكومة  واعــتــادت 
الـــتـــي تــشــمــل الـــقـــروض الــعــيــنــيــة والأســـمـــدة 
ــبــــذور( مـــن خــــال الــجــمــعــيــات  والـــتـــقـــاوي )الــ
الــــزراعــــيــــة الـــتـــعـــاونـــيـــة فــــي الــــقــــرى والـــبـــنـــك 
ــــي الـــقـــائـــمـــين عـــلـــى تــــوزيــــع مـــدخـــات  ــزراعـ ــ الـ
الإنتاج المدعمة، لحماية أصحاب الحيازات 
الــصــغــيــرة، وضـــمـــان تــهــدئــة أســـعـــار الــســلــع 
الـــغـــذائـــيـــة، وتـــوفـــيـــرهـــا لــلــحــكــومــة بــأســعــار 
رخــيــصــة عــنــد الــطــلــب. أمـــا أســعــار الأســمــدة 
الــكــيــمــيــائــيــة فــقــد شــهــدت مــوجــة ارتــفــاعــات 
بلغت   ،2021-2015 مــن  الــفــتــرة  خــال  هائلة 
تــكــالــيــف الإنـــتـــاج  ــادة  ــزيــ بــ 546% مـــدفـــوعـــة 
وأسعار الطاقة والغاز، وفقاً لدراسة بحثية 
في  البديلة  للسياسات  مركز حلول  أجراها 
الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة. ورصــــد خـــبـــراء المــركــز 
ــار الأســـمـــدة  ــعـ الــتــأثــيــر الــســلــبــي لــــزيــــادة أسـ
عــلــى تــكــالــيــف مـــدخـــات الإنــــتــــاج، وأســـعـــار 
المــحــاصــيــل. ولاحـــظـــوا أن قــــدرة المـــواطـــن في 

الـــحـــصـــول عـــلـــى الــــغــــذاء مــرتــبــطــة بـــارتـــفـــاع 
في   ،%73.6 نسبتها  بلغت  تضخم  معدلات 
بالفترة  بــالمــقــارنــة   ،2023 أيــلــول  سبتمبر/ 
الـــزيـــادة  أدت  وقــــد   .2022 عــــام  مـــن  نــفــســهــا 
قيمة  زيــادة  إلــى  التضخم  الهائلة بمعدلات 
ــقــــروض المـــوجـــهـــة إلــــى شـــــراء مــســتــلــزمــات  الــ
عام  جنيه  مليار   22.5 مــن  النباتي  الإنــتــاج 
جنيه،  مليار   117.5 إلــى  لتصل   2012-2011
ــن 68  ــقــــروض الــعــيــنــيــة مـ بــيــنــمــا ارتـــفـــعـــت الــ
مليون جنيه إلى ملياري جنيه، خال الفترة 
نفسها، وفقاً لنشرة الدخل الزراعي في جهاز 
تزايد  عــن  يكشف  بما  الحكومي،  الإحــصــاء 
التكاليف والديون على المزارعين، من  أعباء 

دون زيادة حجم الأراضي الزراعية.
أزمة أسمدة 

في مصر

تدفع أزمة الأسمدة في مصر إلى توتر الأجواء بين حكومة تستهدف بيع شركات الأسمدة 
وقف  في  الطامحين  المواطنين  وبين  والكهرباء،  والمحروقات  الغاز  أسعار  وزيادة  العامة، 

موجات الغلاء المتصاعدة للسلع الأساسية
خصخصة الشركات تهدد الأمن الغذائي

تظهر دراسة بحثية لمركز حلول بديلة للسياسات العامة التابع للجامعة 
المدعمة  الأســمــدة  توفر  في  التراجع  أن  )مستقل(،  بالقاهرة  الأميركية 
الدولة  التي تملكها  الحكومة الحصص  للمزارعين يصحبه بيع  محليا 
الرابحة لصناديق سيادية خليجية، مؤكدا  في أكبر شركات الأسمدة 
بنسبة %5  المحلي  للسوق  لــأســمــدة  الــتــوريــد  كميات  فــي  النقص  أن 
الدراسة  إلــى زيــادة في أسعار المحاصيل بنسبة 20%. ولفتت  يــؤدي 
إلى أن خصخصة شركات الأسمدة تمثل تهديداً لأمن الغذائي، إذ إنّ 
سيطرة السوق على مدخلات الزراعة من شأنها أن ترفع أسعارها، ولا 

سيما أن القطاع الخاص يعمل على تعظيم أرباحه بعيداً عن اعتبارات 
توفير الغذاء بأسعار مقبولة للمواطنين. يضيف خبراء المركز أنّ القطاع 
بينما  المحلي،  للسوق  الخاص، يشارك بنحو 20% فقط من الأسمدة 
يركز على تصدير نحو 76.4% من إنتاجه للخارج، بما يزيد العبء على 
السوق  احتياجات  بتوفير 80% من  تلتزم  التي  العام  القطاع  شركات 
المحلية من الأسمدة. يشير الخبراء إلى فشل الحكومة في إلزام شركات 
وبيع  المدعمة،  لأسمدة  إنتاجها  من  بتوجيه %55  الخاصة  الأســمــدة 

10% من الإنتاج بالسعر الحر في السوق المحلية.

مزارعون 
يحصدون 
البطاطس 
في المنوفية، 
مايو 2024 
)أحمد حسب 
)Getty/الله

يوسف أبو وطفة

ــقـــل الـــخـــاصـــة  ــنـ شــــهــــدت أســــعــــار الـ
بــــــالــــــبــــــضــــــائــــــع خــــــــــــــال الـــــــحـــــــرب 
ة 

ّ
ــــاع غـــــز ــــطـ ــلــــى قـ ــة عــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ

قبل  عليه  كانت  ما  مع  مقارنة  كبيراً  ارتفاعاً 
ــا انـــعـــكـــس بــالــســلــب عـــلـــى أســـعـــار  الــــحــــرب، مــ
البضائع والسلع المتوفرة في الأســواق خال 
الفترة الماضية مع شكاوى الفلسطينيين من 
ارتــفــاع هائل في الأســعــار في ظل أزمــة مالية 
خــانــقــة وقـــاســـيـــة. قــبــل الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة 
المحملة  التجارية  الشاحنات  ة كانت 

ّ
غــز على 

والمستهلكين  الأســــواق  إلــى  تصل  بالبضائع 
من بوابة صــاح الدين مع مصر ومعبر كرم 
أبـــو ســالــم الــتــجــاري الـــواقـــع أقــصــى جنوبي 
في  العسكرية  العملية  أعــقــاب  وفـــي  الــقــطــاع. 
رفح في مايو/أيار الماضي بات الفلسطينيون 
يعتمدون على عدد قليل من الشاحنات تصل 
إليهم من معبر كرم أبو سالم أو بعض المعابر 
والــــطــــرق الـــتـــي اســتــحــدثــهــا جــيــش الاحـــتـــال 

الإسرائيلي.

قفزة أسعار النقل والشحن
ــعــــار الـــنـــقـــل والـــشـــحـــن لــشــاحــنــة  قـــفـــزت أســ
ــى الــــقــــطــــاع مـــــن الـــضـــفـــة  واحــــــــــدة تــــصــــل إلـــــ

الــغــربــيــة إلـــى مــعــبــر كـــرم أبـــو ســالــم لتصل 
إلـــى مبلغ يـــتـــراوح مــا بــين 13 إلـــى 15 ألــف 
شيكل إسرائيلي بعد أن كانت في السابق 
التاجر  آلاف شيكل. ويتكبد   5 عــن  تزيد  لا 
إدخــــال شــاحــنــات  يــريــد  الــــذي  الفلسطيني 
عمليات  تتضمن  مرتفعة  تكاليف  تجارية 
التأمين للشاحنات في ظل غياب المنظومة 
الأمـــنـــيـــة والـــشـــرطـــيـــة بــســبــب الــــحــــرب، إلـــى 
جانب النقص الشديد في الوقود والسولار. 
ويتحمل المواطن الفلسطيني هذه التكاليف 
مـــا يــجــعــل فــرضــيــة الــحــصــول عــلــى الــســلــع 
ــــول مــعــدلات  شـــاقـــة ومــرتــفــعــة فـــي ظـــل وصـ
الــفــقــر إلـــى أكــثــر مــن 85% وتــعــطــل أكــثــر من 
90% مــن الــســكــان عــن وظائفهم. يــأتــي ذلك 
فـــي الـــوقـــت الــــذي بــلــغــت فــيــه نــســبــة انــعــدام 
الأمن الغذائي 97%، عدا عن اعتماد غالبية 
الــســكــان عــلــى المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة شبه 
رفــح،  فــي  العسكرية  العملية  منذ  المتوقفة 
وسط تراجع واضح في الحركة التجارية لا 

يزيد عن 3% فقط.

المخاطر الأمنية وتدمير الطرق
ــتـــــص فــــــي الــــشــــأن  ــ ــخـ ــ ــــث والمـ ــاحـ ــ ــبـ ــ يـــــقـــــول الـ
ــــد حـــلـــس، إن الـــحـــرب على  الاقـــتـــصـــادي رائـ
ة تركت تأثيرات سلبية على كل مناحي 

ّ
غز

ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــلــــى الـــقـــطـــاعـــات الاقـ الــــحــــيــــاة وعــ
جــمــيــعــهــا، بــمــا فـــي ذلــــك الــقــطــاع الــتــجــاري 
ة والضفة 

ّ
وبالتحديد نقل البضائع بين غز

الغربية. ويضيف حلس لـ »العربي الجديد« 
ــــي تــكــلــفــة  ــلـــحـــوظـــاً فـ ــاك ارتــــفــــاعــــاً مـ ــنــ أن هــ
ة والــضــفــة الغربية، 

ّ
نــقــل الــبــضــائــع بــين غـــز

وبحسب التقديرات فإن تكلفة النقل ارتفعت 
بنسبة تتراوح بين 30% و50% وهي نسبة 
كبيرة للغاية. ويُرجع الباحث والمتخصص 
في الشأن الاقتصادي أسباب ارتفاع تكلفة 
ة والضفة إلى أسباب 

ّ
نقل البضائع بين غز

عدة أهمها: الإجــراءات الأمنية الإسرائيلية 
المــشــددة على المعابر والــطــرق، مــا أدى إلى 
تــأخــيــر وصـــــول الـــشـــاحـــنـــات فـــي مــوعــدهــا 
المحدد وزيادة تكاليف النقل. ووفق حلس، 
فــإن من بين الأسباب ما خلفته الحرب من 
دمار شامل وكبير، وبالتحديد دمار الطرق 
والشوارع الرئيسية التي أصبحت غير آمنة 
أو مغلقة، الأمـــر الـــذي يـــؤدي إلـــى اضــطــرار 
سائقي الشاحنات سلك طرق بديلة أطول، 
ــا يــنــعــكــس عـــلـــى تــكــلــفــة نـــقـــل الــبــضــائــع.  مــ
تــزايــد المخاطر  إلــى سبب آخــر هــو  ويشير 
المكلفين  والمــرافــقــين  السائقين  على  الأمنية 
بتأمين البضائع الأمر الذي أدى إلى ارتفاع 
تكلفة  ارتــفــاع  نتيجة  البضائع  نقل  تكلفة 
المتزايدة.  الأمنية  المخاطر  لتغطية  التأمين 
وحــــســــب حــــلــــس، فــــــإن ذلــــــك تـــتـــرتـــب عــلــيــه 
تداعيات اقتصادية تتمثل في زيادة أسعار 
الـــبـــضـــائـــع فــــي الأســــــــواق مـــمـــا يــثــقــل كــاهــل 
الــقــدرة  انــخــفــاض  إلـــى  المستهلكين ويــــؤدي 
التكلفة وصعوبة  ارتفاع  أن  كما  الشرائية، 
إلــى نقص في توفر  نقل البضائع يــؤديــان 
الــســلــع الأســاســيــة، مــمــا يتسبب فــي نقص 
الــســلــع والــبــضــائــع الأســاســيــة ويــــؤدي إلــى 

زيادة انعدام الأمن الغذائي. 
ويشدد على أن الوضع التجاري في القطاع 
خــال الــحــرب معقد وخـــارج نطاق الضبط 
لـــذلـــك يــحــتــاج إلــــى حـــلـــول جـــذريـــة وتــدخــل 
دولــــي لــتــخــفــيــف الـــعـــبء عـــن المـــواطـــنـــين في 

عدن ـ فاروق الكمالي

أمــام  متسارع  بشكل  اليمني  الــريــال  يتدهور 
العمات الأجنبية وبلغ مستوى قياسيا عند 
لــلــدولار فــي مناطق سيطرة  نحو 1900 ريــال 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة ونــحــو 500 فـــي مــنــاطــق 
ترتفع  الريال  قيمة  انخفاض  الحوثيين. ومع 
إلى مستويات جديدة  الغذائية  المــواد  أسعار 
ــرت الــبــيــانــات الــتــي جمعتها  ــهـ كـــل يــــوم. وأظـ
)الريال(  اليمنية  العملة  أن  الجديد«  »العربي 
ــن قــيــمــتــهــا مـــنـــذ نــهــايــة  فـــقـــدت نـــحـــو 43% مــ
يــونــيــو/ حــزيــران 2023، حــتــى يــولــيــو/ تموز 
الغذاء بنسب تتراوح  2024، وارتفعت أسعار 
بين 30 و50% خال عــام. وكــان سعر الصرف 
الماضي عند  العام  مستقرا لعدة أشهر خــال 
1320 ريـــالا لــلــدولار وهــو السعر الـــذي سجل 
مــع نــهــايــة شــهــر يــونــيــو مــن الــعــام نفسه قبل 
العام  تــدهــورا متسارعا منذ مطلع  أن يشهد 
الــــجــــاري. وانــخــفــضــت قــيــمــة الــعــمــلــة المــحــلــيــة 
بعد  الأجنبي  النقد  انخفاض عائدات  نتيجة 
نوفمبر/ تشرين  منذ  النفط  توقف صـــادرات 
الـــثـــانـــي مــــن الــــعــــام 2022 فـــضـــا عــــن أســـبـــاب 
والــصــراع  المصرفي  بالانقسام  تتعلق  أخـــرى 

الاقــتــصــادي بــين الــحــكــومــة والــحــوثــيــين. كــان 
الـــريـــال الــيــمــنــي تــلــقــى صــدمــات عنيفة خــال 
الــحــرب الــتــي تــدخــل عــامــهــا الــعــاشــر، وتشير 
الـــوطـــنـــي لسعر  ــى أن المـــتـــوســـط  الــبــيــانــات إلــ
ــدولار مــقــابــل الـــريـــال الــيــمــنــي ارتــفــع  ــ صـــرف الـ
مــن 215 ريـــالا لــلــدولار نــهــايــة عـــام 2014 إلــى 
1900 ريال مقابل الدولار في يوليو 2024، فقد 
وقــدر  قيمته.  مــن   %775 الــريــال نحو  خالها 
برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، 
أن الانخفاض في قيمة الريال اليمني يعادل 
متوسط انخفاض شهري قدره أكثر من %3، 
وقال البرنامج في تقرير نشره مطلع يوليو: 
»نــظــراً لــلــظــروف الــراهــنــة وفــي ظــل غــيــاب حل 
أمر غير  الاقتصادية، وهو  سريع للإجراءات 
التاريخية، فمن  مرجح بناءً على الاتجاهات 

المـــتـــوقـــع حـــــدوث انـــخـــفـــاض أســـــرع فـــي قيمة 
الريال اليمني خال الأشهر المتبقية من العام 
الجاري في مناطق الحكومة اليمنية«. ووضع 
الـــبـــرنـــامـــج ثـــاثـــة ســيــنــاريــوهــات لانــخــفــاض 
المقبلة،  الأربعة  الأشهر  اليمنية خال  العملة 
الأول يتوقع أن يصل الانخفاض إلى ما لا يقل 
عن 5% شهريا على الأرجــح، والثاني يتوقع 
نسبة انخفاض عند 7.5%، مع توقع أخير بأن 
يصل الانخفاض إلى 10% في أسوأ الحالات.

وأوضــــح أســتــاذ الاقــتــصــاد فــي جــامــعــة عــدن، 
الــصــرف تتصاعد  أســعــار  أن  يــوســف سعيد، 
وبشكل سريع في مناطق الحكومة، إذ ترتفع 
مــن نمو تحويات  الــرغــم  الــــدولار على  قيمة 
المــغــتــربــين إلـــى الــداخــل فــي المــنــاســبــات، حيث 
يحول المغتربون لأسرهم مبالغ كبيرة. وقال 
يفترض  »عمليًا   : الجديد«  »العربي  لـ سعيد 
أن يــؤدي نمو تحويات المغتربين إلى زيادة 
المــعــروض في ســوق الصرف الأجنبي، وبناء 
عليه يفترض أن ترتفع قيمة العملة الوطنية 
أو أن تستقر على الأقل، لكن الذي يحصل هو 
الــعــكــس، مــا يفسر أن مــا يــجــري مــن تصاعد 
فـــي قــيــمــة الـــــــدولار لــيــس نـــاتـــجًـــا مـــن عــوامــل 

اقتصادية ترتبط بندرة المعروض منه«.

الرباط ـ مصطفى قماس

لــــم تـــكـــف الـــحـــكـــومـــة المـــغـــربـــيـــة عــــن الــتــأكــيــد 
أن الــظــرفــيــة صــعــبــة بــســبــب تـــوالـــي ســنــوات 
ــم يـــدفـــع الأســــــر إلـــى  الــــجــــفــــاف، إلا أن ذلـــــك لــ
الــتــخــفــيــف مـــن شــكــواهــا مـــن ارتـــفـــاع أســعــار 
الــســلــع الـــزراعـــيـــة، رغـــم تـــراجـــع الــتــضــخــم في 
ــر الأخــــــيــــــرة. وذهــــــــب وزيــــــــر الـــفـــاحـــة  ــ ــهـ ــ الأشـ
والمــيــاه  الــقــرويــة  والتنمية  البحري  والصيد 
والـــغـــابـــات، مــحــمــد صـــديـــقـــي، أول مـــن أمــس 
الاثــنــين، فــي مجلس الـــنـــواب، إلـــى أن المــغــرب 
تــمــكــن مـــن تــأمــين كـــل حــاجــيــاتــه مـــن الــلــحــوم 
والخضر والفواكه، ونصف الطلب من السكر 

والحبوب، غير أنه يرى أن الظرفية صعبة.
ويعتبر أن الإنتاج الزراعي وتلبية حاجيات 
الـــســـوق يــبــقــى رهــيــنــاً فـــي الــظــرفــيــة الــحــالــيــة 
بــالأمــطــار الــتــي تــســاعــد عــلــى تــأمــين السقي 
الذي منع عن بعض الزراعات بسبب الجفاف 
الطلب على  من أجــل إعطاء الأولــويــة لتلبية 
مياه الشرب. وقد اعتبرت النائبة البرلمانية، 
ربيعة بوجة، في ردها على الوزير، أنه رغم 
الحكومة  وحديث  الفاحية  الاستراتيجيات 
الـــفـــاحـــيـــة، إلا أن ثمة  المــنــتــجــات  عـــن وفـــــرة 
اللحوم والزيوت  ارتفاعاً كبيراً للأسعار في 
الشرقاوي  النائب  وعــاد  والفواكه.  والخضر 

الـــزنـــايـــدي، كـــي يــذكــر بـــأن الــلــحــوم الــحــمــراء 
يــتــراوح بــين 12 و15 دولاراً  أضحى سعرها 
للكيلوغرام الواحد، مشدداً على أنه رغم دعم 
الدولة لقطاع إنتاج المواشي واستيرادها لم 
ينعكس على القدرة الشرائية للأسر. وذهب 
إلى أن الدعم الذي توفره للقطاع يفترض أن 
يــذهــب أكــثــر لــصــغــار المــربــين ولــيــس للكبار، 
مؤكداً أنه كلما دعمت الدولة صغار المزارعين 
والمربين، تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي 
من بعض المنتجات. ووصل معدل التضخم، 
للتخطيط  السامية  المندوبية  تقرير  بحسب 
الصادر الاثنين، حول الرقم الاستدلالي عند 
الاســتــهــاك إلــى 1.8% فــي يونيو /حــزيــران، 

بعدما كان في الشهر نفسه من العام الماضي 
فــي حــــدود  5.5%. ويــأتــي تــقــريــر المــنــدوبــيــة 
بعد صــدور  قليلة  أيـــام  بعد  التضخم  حــول 
بحثها الــــذي أجــــري فــي الــفــصــل الــثــانــي من 
العام الجاري حــول مؤشر ثقة الأســر، حيث 
بـــلـــغ مـــعـــدل الأســــــر الـــتـــي صـــرحـــت بــتــدهــور 
مــســتــوى المــعــيــشــة خـــال الاثــنــي عــشــر شهراً 
الماضية 82.6%. وواصلت الأسر التعبير عن 
الغذائية.  السلع  أسعار  حــول  متشائمة  آراء 
الأسعار  تلك  بــأن  96.4% منها  فقد صرحت 
الماضية،  الاثــنــي عشر شهراً  فــي  ارتفعت  قــد 
تــواصــل  أن  ــر  تــتــوقــع 82.1% مــن الأسـ بينما 
ارتـــفـــاعـــهـــا فـــي الاثـــنـــي عــشــر شـــهـــراً المــقــبــلــة. 
ويــشــيــر رئـــيـــس الــجــامــعــة المــغــربــيــة لــحــقــوق 
تركيز  أن  إلـــى  الــخــراطــي،  بــوعــزة  المستهلك، 
الأســــر يــنــصــب أكــثــر عــلــى الــســلــع الـــزراعـــيـــة، 
الـــتـــي تـــواصـــل الارتــــفــــاع، حــيــث يــتــجــلــى لها 
ويضيف  بها.  الخاص  التضخم  معدل  أنها 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  الــخــراطــي فــي تصريح لـــ
جـــودة الــســلــع لا تعكس فــي بــعــض الأحــيــان 
التي تبذلها الأســر، مؤكداً  الأسعار المرتفعة 
أن تطور تلك الأســعــار يتم في سياق متسم 
بضعف المراقبة التي يفترض أن تنصب على 
معايير الجودة في ظل خضوع أغلب السلع 

لقانون حرية الأسعار والمنافسة.

تدمير الطرق 
يفاقم الجوع

)Getty( ارتفاع أسعار السلع الزراعية بسبب الجفاف

الريال اليمني يفقد 43% من قيمته في عام

أسر تعاني غلاءَ الغذاء رغم ضبط التضخم

تكلفة النقل تقفز بأسعار 
السلع في غزةّ

ساهم تدمير الاحتلال 
الإسرائيلي المتعمد 

للطرق في ارتفاع تكلفة 
نقل البضائع، الأمر الذي 

أدى إلى قفزة في أسعار 
السلع الضرورية وندرتها

عملات فلسطين

المغرب

مخاطر أمنية تهدّد 
شاحنات البضائع أثناء 
تنقّلها داخل القطاع

تقلبات سوق الصرف 
تنعكس على أسعار 

المواد الغذائية

ة، الــذيــن يــدفــعــون تــكــالــيــف الــحــرب بما 
ّ
غــــز

فيها فاتورة ارتفاع الأسعار.

أهمية كبرى لقطاع النقل
ــه، يـــقـــول الـــصـــحـــافـــي والـــبـــاحـــث  ــبـ ــانـ مــــن جـ
المتخصص في الشأن الاقتصادي أحمد أبو 
قمر، إن قطاع الشحن والنقل في التجارة من 
أهم القطاعات التي يمكن من خالها نجاح 
عملية إيصال البضائع والعملية التجارية. 
ويضيف أبو قمر لـ »العربي الجديد« أن أي 

على  تؤثر  العملية  هــذه  تعترض  معيقات 
العملية التجارية بنسبة 35% وهي لا تقل 
أهمية عن توفير السلع الغذائية أو السيولة 
ــاس.  ــ الـــنـــقـــديـــة الــــازمــــة لـــشـــرائـــهـــا مــــن الأســ
ويوضح أن الجانب الإسرائيلي كان يتعمد 
تعريض هذه العملية للخطر وإحداث حالة 
من عدم الأمــان وإبقاء السلع محتكرة على 
عـــدد مــن الــتــجــار ضــمــن ســيــاســة التجويع 
الفلسطيني  الــشــعــب  عــلــى  ــهــجــت 

ُ
انــت الــتــي 

منذ بداية الحرب. ويؤكد أن عمليات النقل 

في  رئيسياً  كانت سبباً  آمنة  تكن  لــم  التي 
عـــدم الــرغــبــة بجلب الــســلــع والــبــضــائــع إلــى 
القطاع، وبالتالي فإن مجمل أسعار السلع 
النقل  ساسل  أن  اعتبار  على  كثيراً  قفزت 
هـــي الأســـــاس. ويــنــبــه إلـــى أن تــكــلــفــة النقل 
فـــي الـــوضـــع الــطــبــيــعــي تـــتـــراوح مـــن المــبــلــغ 
الإجــمــالــي مـــا بـــين 3 إلـــى 5% لــكــل شاحنة 
فيما تتراوح حالياً ما بين 25 إلى 30% فقط 
للنقل، ما يجعل الأسعار تقفز قفزات كبرى 

عند طرح السلع في الأسواق.

فلسطينيون يبيعون 
الخضروات وسط أنقاض 
مبانٍ دمرها الاحتلال 
)عمر القطاع/فرانس برس(
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

ــــات الـــلـــيـــثـــيـــوم  ــاريـ ــ ــــطـ تــــحــــولــــت بـ
إلــى مــصــدر قلق كبير لــدى عدد 
مـــــن الـــــــــــدول، خــــاصــــة الـــــولايـــــات 
الاحــتــال  الأمــيــركــيــة، فيما يعتبر  المــتــحــدة 
يقل  لا  البطاريات ساحاً  الإسرائيلي هذه 
خــطــورة عــن الــنــفــط، ويــتــخــوف مــن حظر لا 
قادته  الــذي  النفطي  الحظر  تأثيراً من  يقل 
الدول العربية ضد الدول الداعمة لإسرائيل 
عَد بطاريات 

ُ
في حرب أكتوبر عام 1973. وت

ا لا يتجزأ من اقتصاد  الليثيوم أيــون جــزءً
ـــل الـــهـــواتـــف الــذكــيــة 

ِّ
ـــشـــغ

ُ
المــســتــقــبــل، فــهــي ت

وأجـــهـــزة الــكــمــبــيــوتــر المــحــمــولــة والمــركــبــات 
والأجهزة  الأدوات  من  والعديد  الكهربائية 
الأخرى أبرزها القطع العسكرية، وسعرها 
أرخص من البترول. يشرح موقع »غلوبس« 
تواجه  إسرائيل  أن  تقرير،  في  الإسرائيلي 
ــقـــطـــة ضــــعــــف اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عــــالــــيــــة فــي  نـ

سيناريو »حظر الليثيوم«.
الـــطـــاقـــة  وزارة  ــات  ــعــ ــوقــ تــ آخــــــر  وبـــحـــســـب 
ــتـــال، فــإنــه بــحــلــول نــهــايــة العقد  لـــدى الاحـ
ســيــكــون هـــنـــاك مـــا يـــقـــرب مـــن 1.2 مــلــيــون 
مــركــبــة كــهــربــائــيــة عــلــى طـــرقـــات إســرائــيــل، 
بما في ذلــك ما يقرب من ستة آلاف حافلة 
ستشكل ما يقرب من 35% من إجمالي عدد 
متزايد  اعتماد  إلــى جانب  فيها.  الحافات 
ــيـــة عــلــى  ــلـ ــيـ لــلــمــنــظــومــة الـــحـــربـــيـــة الإســـرائـ

بطاريات الليثيوم. 
ــانـــت الـــصـــين أول مـــن اســـتـــوعـــب أهــمــيــة  وكـ
ــات الــلــيــثــيــوم بـــاعـــتـــبـــارهـــا »الــنــفــط  ــاريـ ــطـ بـ
العقود الأخــيــرة استثمرت  الــجــديــد«، وفــي 
مــئــات المـــلـــيـــارات مـــن الـــــــدولارات فـــي إنــشــاء 
سلسلة توريد مستقلة لبطاريات الليثيوم 
ــاع. وذلــــك مـــن خــال  ــدفــ لــقــطــاعــي الــنــقــل والــ
ــقـــود تــــوريــــد مــع  ــراء مـــنـــاجـــم وتـــوقـــيـــع عـ ــ شــ
مناجم حول العالم، وإنشاء صناعة متقدمة 
ــة مناسبة  ــــواد الـــخـــام إلـــى درجــ لمــعــالــجــة المـ
لـــلـــبـــطـــاريـــات، وإنــــشــــاء مـــصـــانـــع لــتــصــنــيــع 

البطاريات في الصين.
لــقــد اســتــيــقــظ الأمــيــركــيــون مــتــأخــريــن على 
يـــســـرعـــون  الآن  ــم  ــ ــ الــــلــــيــــثــــيــــوم، وهـ أهــــمــــيــــة 
الاعتماد  وقطع  الفجوات  لسد  محاولاتهم 
المتمثل في  الــتــهــديــد  لتحييد  الــصــين  عــلــى 
حـــظـــر الـــلـــيـــثـــيـــوم. وفـــــي الــــســــنــــوات الـــثـــاث 
المــاضــيــة، نــشــرت إدارة جــو بــايــدن سلسلة 
اعتماد  تقليل  إلــى  التي تهدف  اللوائح  من 
صــنــاعــة الـــســـيـــارات فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
بــشــكــل عـــــام عـــلـــى الـــبـــطـــاريـــات المــصــنــوعــة 
فــي الــصــين، وضــخــت المــلــيــارات فــي تطوير 

صناعة البطاريات.
الــجــهــود  ــاع الأمــيــركــيــة  ــدفـ الـ وتـــقـــود وزارة 
مستقلة  توريد  سلسلة  إنشاء  إلــى  الرامية 
لــلــبــطــاريــات. وفـــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
حـــول  ــة  ــقـ ــيـ وثـ ــــي  فـ الـــــــــــوزارة  كـــتـــبـــت   ،2022
لــلأعــوام  الليثيوم  بــطــاريــات  اســتــراتــيــجــيــة 
الــبــطــاريــات  »تــكــنــولــوجــيــا  أن   2030-2023
الكهرباء  إلى  لانتقال  الفقري  العمود  هي 
ــيــــارات فــــي المــســتــقــبــل. لــكــن  وصـــنـــاعـــة الــــســ
ا لآلاف 

ً
أيض البطاريات ضرورية  مثل هذه 

ا مـــن وســائــل  المــنــظــومــات الــعــســكــريــة، بـــــدءً
الاتصال وحتى أنظمة الأسلحة المستقبلية 

مثل الليزر والمركبات التكتيكية«.
وتـــبـــذل المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، على 
لتطوير  كبيرة  المثال، حاليًا جهودًا  سبيل 
ــالـــجـــة رواســـــــــب الــلــيــثــيــوم  ــاجـــهـــا ومـــعـ إنـــتـ

الموجودة في الباد، وفقاً لـ »غلوبس«.
ــر بــالــنــســبــة لــلإيــرانــيــين، الــذيــن  وكـــذلـــك الأمــ
يـــنـــشـــطـــون لـــلـــغـــايـــة فــــي تـــطـــويـــر الأســـلـــحـــة 
المستقلة أو التي يتم التحكم فيها عن بعد، 
مكثف،  بشكل  البطاريات  تستخدم  والــتــي 
ــــدون طـــيـــار والـــصـــواريـــخ  ــائـــرات بـ مــثــل الـــطـ
الموجهة، ويعقد هذا الشهر المؤتمر الدولي 
في  البطاريات  وإنــتــاج  تطوير  حــول  الأول 
إيران حتى أنه عقد في طهران، وفي العامين 
من  كبيرة  احتياطيات  شفت 

ُ
اكت الماضيين 

من   %10 بنحو  تــقــدر  إيــــران،  فــي  الليثيوم 
الاحتياطيات المعروفة في العالم.

ويـــشـــرح مــوقــع مــنــظــمــة المــجــلــس الأطــلــســي 
ــات المـــتـــحـــدة تــعــانــي  ــ ــــولايـ الأمـــيـــركـــيـــة أن الـ

لندن ـ كاتيا يوسف

ــاءات الــوطــنــي  ــ ــــصــ ــات مــكــتــب الإحــ ــعـ ــوقـ ــع تـ مــ
في  المسلمين  السكان  عــدد  زيـــادة  البريطاني 
عــام  بــحــلــول  إلـــى 13 مليوناً  المــتــحــدة  المملكة 
2050، يشهد قطاع الأغذية الحال زيــادة في 
الطلب تعكس تزايد أهمية هذه المنتجات في 
جديدة  أبــوابــاً  وتفتح  البريطاني  الاقــتــصــاد 
ــك، يـــواجـــه الــســوق  لــلــربــح والـــتـــوســـع. ومـــع ذلــ

الأميركي  الطلب  الليثيوم. ويتزايد  مشكلة 
ــــين أصـــبـــح  ــــي حـ ــرًا فـ ــيــ ــثــ ــيـــوم كــ ــثـ ــيـ ــلـ عـــلـــى الـ
الــــــوصــــــول إلـــــــى الإمـــــــــــــــدادات الآمـــــنـــــة أكـــثـــر 
صــعــوبــة. ولــكــن لــيــس الاســـتـــخـــدام الــواســع 
ــــات المـــتـــحـــدة لمــنــتــجــات  ــــولايـ الـــنـــطـــاق فــــي الـ
مــثــل الــهــواتــف الــذكــيــة وأجــهــزة الكمبيوتر 
المــحــمــولــة وســـمـــاعـــات الــــــرأس الـــتـــي تعمل 
بــتــقــنــيــة الـــبـــلـــوتـــوث، أو حــتــى الــطــلــب على 
الأجهزة المنقذة للحياة مثل أجهزة تنظيم 
ضـــربـــات الــقــلــب وأجـــهـــزة الــكــشــف عـــن أول 
الــذي يسبب المشكلة،  الــكــربــون، هــو  أكسيد 
الليثيوم المستخدمة في هذه  أن كمية  ذلك 
الازم  بالليثيوم  مقارنة  ضئيلة  المنتجات 
المــوصــات  وأشــبــاه  الكهربائية  لــلــســيــارات 
ــلـــى ســبــيــل  ــات المـــتـــخـــصـــصـــة. عـ ــاريــ ــطــ ــبــ والــ
الكهربائية  السيارة  بطارية  تحتاج  المثال، 

المتوسطة إلى نحو ثمانية كيلوغرامات من 
الليثيوم، في حين تستخدم بطارية آيفون 

أقل من غرام واحد من المعدن.
ووفـــــــق المــــوقــــع ذاتــــــــه، قــــد يــــواجــــه الــجــيــش 
ــإمــــدادات  ــيـــركـــي أزمـــــة فـــي مـــا يــتــصــل بــ الأمـ
ــو ما  الـــبـــطـــاريـــات وأشــــبــــاه المــــوصــــات، وهــ
في  الأميركية  المصالح  أمــن وســامــة  يهدد 
مختلف أنحاء العالم. وتسيطر الصين على 
العالمية.  أيــون  الليثيوم  بــطــاريــات  صناعة 
خايا  من   %80 الصينية  الشركات  وتوفر 
ــي الــــعــــالــــم. حـــتـــى أن بــعــض  الـــبـــطـــاريـــات فــ
البطاريات  تنتج  التي  الأميركية  الشركات 
أيون  الليثيوم  تعتمد على مكونات خايا 

التي تنتجها الشركات الصينية.
لعام 2021،  الأبيض  البيت  لتقرير  ــا  

ً
ووفــق

قـــامـــت الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة بــتــوجــيــه 100 

تـــحـــديـــات تــنــظــيــمــيــة تــتــعــلــق بــضــمــان جـــودة 
ــة تحمل  ــ ــــدت دراســ ــادات الــــحــــال. ووجــ ــهــ وشــ
المملكة  لاقتصاد  الحال  قطاع  »قيمة  عنوان 
المتحدة مــن المــزرعــة إلــى المــائــدة« لعام 2023، 
ساهم فيها الدكتور أوال فسيني، المتخصص 
في علم الحيوان من جامعة بريستول، أن قيمة 
قــطــاع الــلــحــوم والـــدواجـــن الــحــال عند الذبح 
تــبــلــغ حـــوالـــي 1.7 مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، 
مــن إجــمــالــي قيمة قــطــاع الــلــحــوم فــي المملكة 

المتحدة البالغ 11 مليار جنيه إسترليني. هذا 
يمثل حوالي 15% من القيمة الإجمالية. ومن 
المتوقع أن يرتفع هــذا الرقم إلــى ما يقرب من 
 ،2028 عــام  بحلول  إسترليني  جنيه  ملياري 
المملكة المتحدة  اللحوم في  مع وصــول قطاع 

إلى 13.5 مليار جنيه إسترليني.
الــجــديــد«، يوضح  فــي حديثه إلــى »العربي 
الدكتور فسيني، مدير قطاع الحال وزميل 
أبحاث زائر في كلية إدارة الأعمال بجامعة 
هيدرسفيلد، أن زيادة عدد السكان المسلمين 
في المملكة المتحدة والعالم يؤدي إلى زيادة 
استهاك اللحوم، وبالتالي، استمرار سوق 
الحال في مسار تصاعدي. مع ذلك، يشكل 
ــات إصـــــــدار شــــهــــادات الـــحـــال  ــهـ تــنــظــيــم جـ
تحدياً كبيراً، إذ لا يوجد حالياً أي تنظيم 

للجهات التي تصدر شهادات الحال.
الــحــال في  أمّــا نديم آدم، مــن لجنة مراقبة 
المملكة المتحدة »HMC«، فيوضح لـ »العربي 
 السوق يسعى إلى تلبية حاجة 

ّ
الجديد« أن

المــتــزايــدة، مع  الحال  المنتجات  إلــى  الناس 
ارتفاع عدد المسلمين في أوروبا وبريطانيا. 
ويعترض على تنظيم قطاع الحال، مشيراً 
إلــى مــخــاوف تتعلق بسامة المنتج ومــدى 

التزامه بمعايير الطعام والذبح الحال.
 لــجــنــة مــراقــبــة الــحــال 

ّ
ويــلــفــت آدم، إلـــى أن

تــأســســت مــنــذ أكـــثـــر مـــن 20 عـــامًـــا لــضــمــان 
أن الــطــعــام الـــحـــال يــتــم تــمــيــيــزه بــوضــوح 
ه لا يوجد تنظيم 

ّ
ومعايير صارمة. ويؤكّد أن

فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة يــمــنــع أي شــخــص من 
استخدام عامة الحال بأي لغة، لتسويق 
نفسه على أنه يبيع المنتج الحال. ويكمل 
 المستهلك ينظر ببساطة إلى عامة حال 

ّ
أن

يشتري  كــان  إن  يعلم  ولا  المــنــتــج،  ليشتري 
منتجاً حالًا بالفعل، أو بالملصق فقط.

ولا تتمتع الصين بالقدرة على جني مئات 
المليارات من الدولارات من الإيرادات فحسب، 
بل إنها، وفق الموقع ذاته، في وضع يسمح 
إلــى بطاريات  الــوصــول  بتقييد  ــا 

ً
أيــض لها 

الشركات  أو  البلدان  أيون لبعض  الليثيوم 
حسب رغبتها. وهذا يعرض الأمن القومي 
وفي  للخطر.  وحلفائها  المتحدة  للولايات 
حـــالـــة نـــشـــوب حــــرب أو الـــحـــاجـــة المــفــاجــئــة 

أو شــريــك استراتيجي  تــزويــد حــلــيــف  إلـــى 
بالمساعدات العسكرية، فقد تواجه الولايات 
الــدفــاع  فــي  منتجات  ــادًا  المتحدة نقصًا حـ
ــرات بــــــدون طــيــار  ــائــ ــطــ الـــرئـــيـــســـيـــة، مـــثـــل الــ
وطائرات إف-35 المقاتلة والصواريخ أرض 

- جو، حتى أجهزة الراديو.
ــعـــادن  ــد الـــبـــنـــك الــــدولــــي أن إنــــتــــاج المـ ــ ووجــ
الليثيوم، سيحتاج  الرئيسية، بما في ذلك 
إلى الارتفاع بنحو 500% بحلول عام 2050 
الطاقة  تقنيات  المتزايد على  الطلب  لتلبية 

النظيفة الحيوية.
ووفق موقع »وورلد فايننس« المتخصص، 
بطاريات  على  الإجمالي  الطلب  ارتفع  فقد 
الليثيوم أيون من 0.5 جيغاوات ساعة فقط 
فــي عـــام 2010 إلـــى حــوالــي 526 جــيــغــاوات 
ســـاعـــة فــــي غـــضـــون عـــقـــد واحـــــــد. ويــتــوقــع 

ا 
ً
بمقدار 17 ضعف الطلب سيزيد  أن  خبراء 

الــولايــات  تتحول  ولكي   .2030 عــام  بحلول 
المــتــحــدة وحـــدهـــا إلـــى اســتــخــدام الــكــهــربــاء 
تنمو  أن  يجب   ،2030 عــام  بحلول  بالكامل 
القدرة الإنتاجية بنسبة 200-300%. ويقول 
الموقع إن خمس شركات فقط مسؤولة عن 
حوالي ثاثة أرباع إنتاج الليثيوم العالمي. 
وهــي تعمل فــي كــل مرحلة مــن مــراحــل خط 
ــن تـــطـــويـــر المــــــــــوارد، والـــتـــكـــريـــر  الإنـــــتـــــاج، مــ
وإعادة  البطاريات  إلى تصنيع  والمعالجة، 
تــدويــرهــا. والــواقــع أن مــن بــين 200 مصنع 
ضــخــم لــلــبــطــاريــات فــي طـــور الإنــشــاء حتى 

عام 2030، سيكون 148 منها في الصين.
الصين  الدولية حصة  الطاقة  وكالة  وتقدر 
في إنتاج الليثيوم الكيميائي العالمي بنحو 
60%. إنجاز مثير للإعجاب خاصة إذا أخذ 

في الاعتبار أن الصين لا تمتلك سوى %25 
فيما  العالم،  فــي  الليثيوم  احتياطيات  مــن 
بقية العالم لا يزال على بعد سنوات، وربما 
عقود، من اللحاق بالركب، بحسب »وورلد 

فايننس«.
وتـــمـــتـــلـــك أمــــيــــركــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة نـــحـــو %75 
مـــن احــتــيــاطــيــات الــعــالــم المـــعـــروفـــة، وتمثل 
بـ  يسمى  ما  وبوليفيا  وتشيلي  الأرجنتين 
ناقشت  وقــد  للمنتجين.  الليثيوم«  »مثلث 
الكبرى الأرجــنــتــين وتشيلي  الــثــاث  الـــدول 
منظمة  إنــشــاء  إمــكــانــيــة  بالفعل  وبوليفيا 
المناقشة  وهــي  لليثيوم،  بها  خــاصــة  أوبـــك 
الــدول  الــتــي مــن المتوقع أن تستأنفها هــذه 
بجدية مع احتدام السباق على المواد الخام، 
إنـــتـــاج الليثيوم  ــادة  ــ الـــرغـــم مـــن أن زيـ عــلــى 

أصعب بكثير مما يبدو.

بطاريات الليثيوم

سوق الحلال في بريطانيا: نمو وسط تحديات

)Getty( 2024 مصنع لبطاريات الليثيوم في الصين، 22 أبريل

)Getty /(مكتب للصرافة في كييف، 26 سبتمبر 2019 )سيرجي خارشنكوGetty( 2018 محل حلال في لندن، 19 ديسمبر

أنبوب نفطي في روسيا، 13 ديسمبر 2023 )نتاليا كوليسنيكوفا/ فرانس برس(

تسيطر الصين على 
60% من السوق العالمي 

لبطاريات الليثيوم

مــلــيــار دولار مـــن الإعــــانــــات والــخــصــومــات 
الصينية  للشركات  الضريبية  والإعــفــاءات 
 2009 عــامــي  بــين  الصينيين  والمــســتــهــلــكــين 
تـــكـــريـــر  صــــنــــاعــــة  عــــلــــى  لـــلـــهـــيـــمـــنـــة  و2019 
الــلــيــثــيــوم الــعــالمــيــة، قــبــل أن يــرتــفــع الطلب 
ــادة. ثــم اســتــخــدمــت الصين  الــعــالمــي عــلــى المــ
أكـــبـــر مــســتــهــلــك لليثيوم  مــكــانــتــهــا كــونــهــا 
غير المكرر وأكبر منتج لليثيوم المكرر لمنع 
الآخــــريــــن مـــن دخـــــول الــــســــوق. وشـــمـــل ذلــك 
الطلب مرتفعًا  يكن  لم  الإنتاج عندما  دعــم 
ــــراق الــســوق الــدولــيــة  إلـــى درجـــة كــافــيــة وإغـ
السوق.  أسعار  أقل من  بأسعار  بالمنتجات 
ــارات الــصــيــنــيــة في  ــمـ ــثـ ــتـ كــمــا تــضــمــن الاسـ
العالم  أنحاء  مختلف  في  الليثيوم  مناجم 
ــول الــــشــــركــــات الـــصـــيـــنـــيـــة عـــلـــى حــق  حــــصــ
المهم.   العنصر  إلى هذا  الأساسي  الوصول 

»الذهب الجديد« يقلق 
أميركا... وإسرائيل

موسكو ـ رامي القليوبي

ذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية، 
 
ّ
فــي عــددهــا الــصــادر أمــس الــثــاثــاء، أن
شركة غازبروم نفط، أرسلت أول دفعة 
تشمل 38 ألف طن من النفط الأركتيكي 
مـــن حــقــل نــوفــوبــورتــوفــســك عــبــر المــمــر 
ــالـــي إلــــــى الــــصــــين فــي  ــمـ ــشـ الــــبــــحــــري الـ

الموسم الحالي.
نقل  عملية  تستغرق  ألا  المنتظر  ومــن 
سيوفر  مما  الشهر،  مــن  أكثر  الشحنة 
عبر  البديلين  بالمسارين  مقارنة  وقتاً 
قــنــاة الــســويــس أو حـــول رأس الــرجــاء 

الصالح جنوب أفريقيا.
وتــظــهــر بــيــانــات خــدمــات رصـــد حركة 
الـــســـفـــن أن نـــاقـــلـــة »المـــــــاح أوفـــتـــســـين« 
والبالغة  »أرك7«  الجليدية  الــفــئــة  مــن 
حــمــولــتــهــا حـــوالـــي 42 ألـــف طـــن تسير 

بــســرعــة 9 عــقــد بــحــريــة بـــاتـــجـــاه أحــد 
الموانئ الصينية، وقد مرت الناقلة عبر 
إلى بحر  مضيق فيلكيتسكي ودخلت 
أن يتم تفريغها  المنتظر  لابتيف، ومن 

في 20 أغسطس/آب المقبل.
وكــــــــانــــــــت شــــــركــــــة الــــــــغــــــــاز الـــــروســـــيـــــة 
»نوفاتيك« قد بدأت قبل نحو شهر هي 
الأخرى إمدادات الغاز الطبيعي المسال 
مــن مــشــروع »يــامــال - الــغــاز الطبيعي 

المسال« عبر الممر البحري الشمالي.
المــاضــي، وردت »نوفاتيك«  العام  وفــي 
ــاز  ــغــ الــ ــن  ــ مــ ــن  ــ طــ ــيــــون  ــلــ مــ  2.27 نــــحــــو 
الــطــبــيــعــي المـــســـال عــبــر المـــمـــر الــبــحــري 
الــشــمــالــي إلـــى الــصــين. إلا أن إمــــدادات 
النفط عبر هذا الممر لا تــزال شحيحة، 
إذ قامت شركات النفط الروسية العام 
ــة حــجــمــهــا  ــعــ ــــي بـــشـــحـــن 14 دفــ ــــاضـ المـ

الإجمالي حوالي 1.5 مليون طن.

أعــلــنــت أوكـــرانـــيـــا أنــهــا أبـــرمـــت اتــفــاقــاً 
مليار   20 هيكلة  إعـــادة  حــول  مبدئياً 
دولار مـــن ديـــونـــهـــا، فـــي حـــين تــواجــه 
الباد غزواً روسياً منذ عامين ونصف 
الـــعـــام. وتــوصــلــت كــيــيــف إلـــى »اتــفــاق 
مــبــدئــي« مـــع مــجــمــوعــة مـــن الــدائــنــين 
الــدولــيــين مــن القطاع الــخــاص لإعــادة 
هيكلة ثاث عشرة حزمة من سندات 
الـــــيـــــورو، وهـــــو إجــــــــراء يـــكـــفـــل لــلــبــاد 
اقتطاع ما مجموعه 11.4 مليار دولار 
ــثـــاث المــقــبــلــة  عــلــى مــــدى الـــســـنـــوات الـ
عـــام  بـــحـــلـــول  دولار  مـــلـــيـــار  و22.75 
2033، بحسب وزارة المالية الأوكرانية. 
وقــال وزيــر المــال سيرغي مارشينكو، 
إن »الأمــــــــــوال المــــفــــرج عـــنـــهـــا ســتــدعــم 
الاستقرار المالي الكلي لأوكرانيا، مما 
ســيــســمــح لــنــا بــتــمــويــل الاحــتــيــاجــات 

الأكــــــثــــــر إلـــــحـــــاحـــــاً لمـــــواجـــــهـــــة الــــغــــزو 
الروسي«. وأشار وفقاً لوكالة فرانس 
ــــرس، إلــــى أن الــحــكــومــة الأوكـــرانـــيـــة  بـ
بذلت »جهوداً كبيرة للتوصل إلى هذا 
مع مجموعة  مفاوضات  بعد  الــقــرار« 
من  السندات  ربــع حاملي  نحو  تمثل 

القطاع الخاص. 
في  ارتياحها  عــن  المجموعة  وأعــربــت 
بيان لأنها توصلت إلى »اتفاق سريع 
وبناء مع الحكومة« الأوكرانية. وجاء 
من  تمكنا  أننا  »يسعدنا  بيانها:  فــي 
تقديم تخفيض كبير لديون أوكرانيا، 
ومـــــــــن مــــســــاعــــدتــــهــــا فـــــــي جــــهــــودهــــا 
ــا إلـــــى الأســــــواق  ــهـ ــولـ لاســــتــــعــــادة وصـ
العالمية لــرؤوس الأمــوال ودعــم إعــادة 

إعمار الباد في المستقبل«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

روسيا تبدأ نقل النفط 
عبر الممر الشمالي

أوكرانيا تعيد هيكلة 
20 مليار دولار من ديونها

أسواق عالمية

تقود  التي  الليثيوم،  بطاريات  إنتاج  على  سباقاً  العالم  دول  تخوض 
اقتصاد المستقبل خاصة في إنتاج السيارات الكهربائية والمنظومات 
الحربية، وتشكل الهيمنة الصينية والنمو الإيراني في الإنتاج قلقاً كبيراً 

لكل من أميركا وإسرائيل

يشرح موقع ذا غارديان أنه في أوروبا أيضاً، بدأ إنتاج بطاريات الليثيوم 
القارة  تضم  أن  المتوقع  من  العقد،  نهاية  وبحلول  زخماً.  يكتسب 
أيــونــات  خــلايــا  لإنــتــاج  مصنعاً   28
تزيد  أن  المتوقع  ومن  الليثيوم، 
 %1440 بنسبة  الإنتاجية  الطاقة 
وفقاً   ،2020 عام  مستويات  عن 
ــون كــومــوديــتــيــز.  ــ لــشــركــة دارتـ
شركات  إلــى  النمو  هــذا  ويعود 
مثل بريتيش فولت في نورثمبرلاند 
السويد، فضلاً  ونورث فولت في 
التي توسع  الآسيوية  الشركات  عن 

إنتاجها في أوروبا.

أوروبا تنافس في السباق

رؤية

شريف عثمان

نجا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الموت بأعجوبة 
رغم أن دماغه كان على بعد ثلاثة أرباع البوصة من المكان الذي 
أصابته رصاصة توماس ماثيو كروكس، وانسحب جو بايدن 
من سباق الانتخابات، تاركا كامالا هاريس منزوعة الكاريزما، 
والتي أخفقت في لعب أي دور يزيد من شعبيتها خلال أكثر من 
البيت  البيضاوي في  أربعين شهراً قضتها بالقرب من المكتب 
مــن هزيمة  إن هزيمتها ستكون أسهل  تــرامــب  الأبــيــض، فقال 

بايدن، الذي اعتبر أنه هزمه بالفعل بدفعه خارج السباق.
وفي الوقت الذي ما زال أنصار الحزب الديمقراطي يتمسكون 
الديمقراطية، سمحت شجاعة ترامب  أنه يهدد الأعــراف  بحجة 
الــنــار لأنــصــاره بتصويره مــدافــعــاً عــن القيم  فــي لحظة إطـــلاق 
الأميركية أكثر من كونه تهديدًا لها، قبل أن تعزز دعواته للوحدة 

ادعاءه بأنه زعيم قوي في عالم خطير.
للتعريفات  تفضيله  بــاســتــثــنــاء  تـــرامـــب،  إن  المــحــلــلــون  ويــقــول 
أيديولوجية  أي  لــديــه  ليس  الــضــرائــب،  وتخفيضات  الجمركية 
المــوازنــة بين  اقتصادية حقيقية. وفــي إدارتـــه الأولـــى، نجح فــي 
الــقــومــيــين الاقــتــصــاديــين، مــثــل ســتــيــف بـــانـــون، وبــيــتــر نــافــارو، 
وروبرت لايتهايزر، مع الكثير من الشخصيات في وول ستريت، 
بما في ذلك ستيفن منوشين، وغاري كوهن، ولاري كودلو. وإذا 
نفسه مرة  الشيء  يفعل  أن  المرجح  فمن  تــرامــب،  انتخاب  أعيد 
أخرى. وفي مقابلة نشرت الأسبوع الماضي، قال لبلومبيرغ إنه 
يتطلع إلى تعيين جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي 

مورغان تشيس، في منصب وزير الخزانة.
واختار ترامب جيه دي فانس نائباً ليكون معه على نفس تذكرة 
أثـــار حفيظة أغــلــب المتخوفين مــن سياسات  الــتــرشــح، وهــو مــا 
العمر  البالغ من  ترامب، كون عضو مجلس الشيوخ الأميركي، 
39 عـــامـــاً، مــنــاهــضــاً واضـــحـــاً لــلــعــولمــة، ومــنــاهــضــاً لــلــشــركــات 
للغاية  ومتحمساً  للعمال،  ومؤيداً  للهجرة،  ومناهضاً  الكبرى، 
عليه  يطلق  الــذي  أخـــرى«،  مــرة  أميركا عظيمة  »لنجعل  لشعار 

اختصاراً ماغا MAGA، كما أنه لا يتمتع بخبرة كبيرة.
وبعد أن نجح ترامب في جمع مؤيدي الحزب الجمهوري حول 
والمحبذين  الــتــجــارة  حــريــة  مــؤيــدي  مــن  فيهم  بمن  شخصيته، 
لفرض التعريفات، أو الأمميون والانعزاليون، أو رؤساء الشركات 
الكبرى ومن يعتقدون أن هؤلاء جشعون وغير وطنيين، وتمكن 
من فعل كل ما هو مطلوب لإرضاء كل هؤلاء، وإقناعهم بأنه جاء 
للوقوف بجانبهم، وتحويل السياسة الأميركية إلى ما يطلبونه، 
جاء اختيار فانس ليضيف واحدا من الشخصيات الأكثر إثارة 

للقلق، خاصة في ما يتعلق باقتصاد أميركا وحلفائها.
ــول مـــجـــلـــة »ذا  ــقــ ــ ــي، ت ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــا يـــخـــص الاقــــتــــصــــاد الأمـ ــ وفــــــي مـ
إيكونوميست« إن آراء فانس تمزج بين ثقافة الميم على الإنترنت، 
ويكون  اجتماعية  أو  آراء سياسية  عن  للتعبير  تستخدم  التي 
لها تأثير سلبي، مثل انتشار المعلومات المضللة أو التأثير على 
النفسية بسبب الإدمــان على تصفحها، والحديث عن  الصحة 
رأس المال الاستثماري، بالإضافة إلى بعض السياسات اليسارية 
كتلك التي يتحمس لها بيرني ساندرز. فهو يريد من الدولة أن 
تحمي العمال من المنافسة، وأن ترفع الحد الأدنــى لأجور إلى 
التجارة  لجنة  رئيسة  خــان،  لينا  ومثل  الساعة.  في  دولارًا   20
التكنولوجيا،  شــركــات  رؤســـاء  حفيظة  أثـــارت  الــتــي  الفيدرالية 
فهو يعتقد أنه يجب تفكيك شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث 
ينتمي إلى حركة يمينية تنظر إلى الشركات الكبرى على أنها 
غير أميركية لأنــهــا تــوســع ســلاســل الــتــوريــد الــخــاصــة بها في 
جميع أنحاء العالم. ومن ناحية ثالثة، فهو يرى أن تقييد الهجرة 
وفرض التعريفات الجمركية هما وسيلتان لزيادة الإنتاجية في 

الداخل، ورفع الأجور، وتعزيز الصناعة الأميركية.
ولكن حتى في حالة فوزهما، لا يمكن أن نتوقع أن تتحول أفكار 
فانس إلى سياسات حكومية تميز فترة ترامب الأخيرة كرئيس. 
ويقول مؤيدو ترامب إنه »يحب التلاعب بــالآراء المتعارضة في 
الغرفة«، والطريقة التي تعامل بها مع نائبه السابق مايك بنس لا 
تشير إلى أنه سيسمح للسيد فانس بإدارة البيت الأبيض. ومع 
ا من بايدن 

ً
ذلك، يعد ترامب كبيرا في السن، وسيكون أكبر سن

الآن عندما يترك منصبه في نهاية 2028. والأهــم من ذلــك أن 
فانس سيصبح على الأرجــح وريثاً شرعياً بعد انتهاء رئاسة 

ترامب، أو حتى خسارته في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.
وخلال الفترة القصيرة التي قضاها في مجلس الشيوخ، أعرب 
تنظيم  لتعزيز  المصممة  الحزبية  للتشريعات  دعمه  عن  فانس 
السكك الحديدية التجارية، وإلغاء الإعفاءات الضريبية لعمليات 
انــدمــاج الــشــركــات، وكــســر قبضة فــيــزا ومــاســتــركــارد الخانقة 
على مــدفــوعــات بــطــاقــات الائــتــمــان وخــفــض الــرســوم. وبطبيعة 
ناشئاً في  إن كونه عضواً  نيويوركر«،  »ذا  تقول مجلة  الحال، 
مجلس الشيوخ، ويربط اسمه بالتشريعات التي لا توجد فرصة 
لإقرارها - لم يتم إقرار أي منها - يختلف تماما عن كونه نائباً 

للرئيس لترامب. 
التزام  أن هناك شكوكا جدية حــول  إلــى  المجلة أيضاً  وأشـــارت 
فانس الفعلي تجاه العمال، إذ تم تمويل حملته لمجلس الشيوخ 
المــلــيــارديــرات ذوي الميول  إلــى حــد كبير مــن قبل مجموعة مــن 
اليمينية، كما أن سجل تصويته على القضايا التي تهم الحركة 
العمالية أكسبه درجة تصنيف صفر من A.F.L.-C.I.O، وهو 
أكبر اتحاد للنقابات العمالية في الولايات المتحدة، ويمثل ملايين 
العمال في مختلف الصناعات، ويدافع عن حقوقهم، ويناضل 
من أجل حصولهم على أجور ومزايا عادلة. والأسبوع الماضي، 
قالت صحيفة بوليتيكو إنه ربما لم يعد يدعو إلى مشروع قانون 
بطاقات الائتمان الذي من شأنه أن يعطل الاحتكار الثنائي لفيزا 

وماستركارد.
ــوى مــمــا تــوقــع  ــادر تـــرامـــب مــؤتــمــر الـــحـــزب فـــي مــيــلــووكــي أقــ غــ
القانونية  القضايا  تعد  ولــم  أشهر،  بضعة  قبل  وخصومه  هو 
ــعِــد استطلاعات 

َ
تــهــدده، وأصــبــح حــزبــه خــاضــعًــا لــه تــمــامــاً، وت

الرأي باكتساح الحزب الجمهوري للكونغرس مع وصوله للبيت 
التدقيق  العليا  المحكمة  قلصت  متصل،  نحو  وعــلــى  الأبــيــض. 
يعقد  ما  الحكومية،  الوكالات  حرية  وقيدت  للرئاسة،  القانوني 
بأن  يؤمنون  ممن  وفــانــس  تــرامــب  مقاومة سياسات  مأمورية 
للتجديد  مصدر  الهجرة  وأن  الإنتاجية،  تحفز  الدولية  التجارة 
ترامب  يأخذ  تــرى  يــا  أيــن  فإلى  الاقــتــصــاد.  والحيوية وتنشيط 

ونائبه أميركا عند فوزهما في الانتخابات؟

أي أميركا يأتي بها 
ترامب ونائبه لو فازا؟
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علي أنوزلا

الأولمبية  الألــعــاب  أيـــام، دورة  ــنــظــم، بعد 
ُ
ت

2024 في باريس، وسط نقاش حادّ بشأن 
اللجنة  التي تعتمدها  المعايير  ازدواجــيــة 
ستضيف هذه 

ُ
الأولمبية الدولية، والبلد الم

التظاهرة الرياضية، وذلك بسبب المواقف 
المزدوجة إزاء الحرب الروسية الأوكرانية، 
إسرائيل  ها 

ّ
تشن التي  العدوانية  والحرب 

ة 
ّ
ة والضف

ّ
ضدّ الفلسطينيين في قطاع غز

ــنــحــاز إلــى 
ُ
الــغــربــيــة. ولــتــبــريــر مــوقــفــهــا الم

الدولية  الأولمبية  اللجنة  لجأت  إسرائيل، 
إلى حُجّة »الحياد السياسي«، وهو موقف 
اختيار   

ّ
أن بما  ــؤسِــفــة 

ُ
الم الحقيقة  يحجب 

الــحــيــاد فــي هـــذه الــحــالــة يــعــنــي الانــحــيــاز 
ــــعــــتــــدِي، أي 

ُ
ــــجــــرم الم

ُ
ضــمــنــاً إلــــى جـــانـــب الم

إسرائيل التي سوف يسمح لها بالمشاركة 
فــي هــذه الـــدورة ورفـــع علمها فــي الماعب 
ذ فيه جيشها جرائم 

ّ
الأولمبية، في وقت يُنف

ة، التي 
ّ
الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة يــومــيّــاً فــي غــــز

تحوّلت أكبرَ مقبرةٍ مفتوحةٍ في التاريخ، 
يُــســتــشــهــد ويــصــاب فــيــهــا يــومــيّــاً عــشــرات 
من الأبرياء، أغلبهم من الأطفال والنساء، 
ــدمّــرة 

ُ
الم الأسلحة  بــأقــوى  يُقصَفون  الــذيــن 

فـــي الــعــالــم، وعــلــى الـــهـــواء مــبــاشــرة، أمـــام 
مَرأى العالمين ومسمعهم.

« إسرائيل 
ّ

مع ذلك، نجد من يدافع عن »حق
 
ّ
فــي المشاركة فــي هــذه الألــعــاب، ومــن يشن
ــــعــــارض هــذه  ــن يُ حـــمـــات تــعــصّــب ضــــدّ مـ
ـــمـــت نــســبــة 

ّ
ــي فـــرنـــســـا، حـــط ــ ــة. وفـ المــــشــــاركــ

فاطمة العيساوي

الإسرائيلية،  الــجــرائــم  »مسلسل«  نتابع 
 بعد مجزرةٍ، في وسائل التواصل، 

ً
مجزرة

العالم وإعامه بمتابعة  في حين يلتهي 
مــعــارك الانــتــخــابــات ونــتــائــجــهــا، ومنها 
ـــــح الـــجـــمـــهـــوري 

ّ
ـــــرش

ُ
ــال الم ــيـ ــتـ ــة اغـ ــاولـ ــحـ مـ

الأمـــيـــركـــي )الـــشـــعـــبـــوي( دونـــالـــد تـــرامـــب. 
ــزرةٍ فــــي الــتــغــطــيــة  ــ ــجـ ــ  مـ

ّ
لا مـــســـاحـــة لــــكــــل

ــاويــــن  ــنــ ــعــ ــالــ ــجّ بــ ــ ــعــ ــ ــي تــ ــ ــتــ ــ ــ الإعــــــامــــــيــــــة ال
غضب  ولا  الغربية،  للسياسة  العريضة 
فـــي الـــشـــاشـــات كــمــا اعـــتـــدنـــا فـــي تغطية 
الــنــزاعــات التي تــحــرّك أجــنــدات السياسة 
الغربية. بتنا نعرف أكثر عن حرب الإبادة 
ة من دون 

ّ
 في غز

ً
المتصاعدة عنفاً وساديّة

تأثير  أيّ  إلـــى  هـــذه  معرفتنا  ــفــضــي 
ُ
ت أن 

ــــاق نـــار.  فـــي الــضــغــط مـــن أجــــل وقــــف إطـ
الــغــارديــان  تحقيق لصحيفة  مــن  نــعــرف 
 آلـــة الــحــرب الإســرائــيــلــيــة 

ّ
الــبــريــطــانــيــة أن

لقذف  مصمّمة  أسلحة  استخدام  تتعمّد 
ــمٍّ هــائــلٍ مــن الــشــظــايــا يــســبّــب إصــابــات  كـ
ــفـــال خــاصــة، ما  ــة لــلــمــدنــيــين والأطـ عـ مُـــروِّ
يُفسر الكمّ الكبير من حالات بتر الأعضاء 
 عــن جــرّاحــين أجــانــب 

ً
لـــدى الأطـــفـــال، نــقــا

ــوّعــــوا لــلــعــمــل فــــي الـــقـــطـــاع فــــي آخـــر  تــــطــ
صحيفة  نشرته  تحقيق  ويعلمنا  أشهر. 
التعذيب  أشــكــال   

ّ
أن الــفــرنــســيــة  لــومــونــد 

ــلــون في 
َ
ــعــتــق

ُ
الم اها 

ّ
الــتــي يتلق والإهـــانـــات 

ـــي 18 
ّ
الــســجــون الإســرائــيــلــيــة، حــيــث تـــوف

 عن تلك التي 
ّ

منهم بفعل التعذيب، لا تقل
لين 

َ
عتق

ُ
تمارسها الأنظمة العربية على الم

أيضاً  نــعــرف  فــي ســجــونــهــا.  السياسيين 
ــة نـــشـــرتـــهـــا المـــجـــلـــة الــعــلــمــيــة  ــ ــالـ ــ ــن رسـ ــ مـ
 أرقـــام ضحايا حــرب الإبـــادة، 

ّ
أن لانسيت 

الــتــي تــعــمــل الــبــروبــاغــانــدا الإســرائــيــلــيــة 
عـــلـــى تــحــجــيــمــهــا، هــــي أكـــبـــر بــكــثــيــر مــن 
حـــصـــي الــضــحــايــا 

ُ
أرقـــــام الــقــتــلــى إذا مـــا أ

غـــيـــر المـــبـــاشـــريـــن لــلــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة، 
وغير  المعدية  والأمـــراض  المجاعة  بسبب 
ــالـــة الـــتـــي أثــــارت  المـــعـــديـــة. شـــرحـــت الـــرسـ
الانـــعـــكـــاســـات   

ّ
أن ــة  ــ ــعـ ــ واسـ ــــات  ــــراضـ ــتـ ــ اعـ

)القتلى(  العسكرية  للعمليات  ــبــاشــرة 
ُ
الم

أحمد جميل عزم

بقراءة البيان الصادر عن اجتماع الفصائل 
الفلسطينية في بكين، في 22 يوليو/ تمّوز 
ـــه يتضمّن نوعَين 

ّ
إن الــقــول  الــجــاري، يمكن 

 
ّ

الــقــرارات. الأول مبادئ عامة، مثل حق من 
المــقــاومــة وإدانـــة الــعــدوان، والــثــانــي قــرارات 
عملية أو )عملياتية(؛ أي تتضمّن خطوات 
الــســؤال بشأن هذه  مُــحــدّدة، ويصبح  عمل 
ــبــــادئ )الــعــمــلــيــاتــيــة(: هـــل هـــنـــاك جــدّيــة  المــ
لــتــنــفــيــذهــا؟ وثــالــثــاً، هــنــاك بــنــودٌ مــفــقــودة؛ 
فاق بكين 

ّ
البند الأكثر أهمّية الذي افتقده ات

هو كيف يتمّ التفاوض بشكل مُوحّد لأجل 
ة؟

ّ
وقف إطاق النار في غز

الخطوات العملية، بحسب ترتيب ورودها 
ــادر عـــن الاجـــتـــمـــاع، الـــذي  فـــي الــبــيــان الـــصـ
ــل سابقاً، وجمع الفصائل  جِّ

ُ
أ أن  عُــقِــدَ بعد 

الــفــلــســطــيــنــيــة لــتــحــقــيــق الــــوحــــدة بــيــنــهــا: 
تة 

ّ
مُؤق وطني  وفــاق  حكومة  »تشكيل  أولًا 

بـــتـــوافـــق الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة وبـــقـــرار 
مــن الــرئــيــس بــنــاء على الــقــانــون الأســاســي 
ــمــــول بــــــــه«. والـــخـــطـــوة  ــعــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي المــ
ــه الــخــاص  الــثــانــيــة، ووردت فـــي الــبــنــد ذاتــ
لإجــراء  »التمهيد  على  وتــقــوم  بالحكومة، 
انتخاباتٍ عامة بإشراف لجنة الانتخابات 
وفقاً  وقـــت  بــأســرع  المــركــزيــة  الفلسطينية 
الخطوة  أما  عتمَد«. 

ُ
الم الانتخابات  لقانون 

تنفيذ  يــتــمّ  أن  »وإلـــى  الــثــالــثــة،  العملياتية 
الخطوات العملية لتشكيل المجلس الوطني 
عتمَد، 

ُ
الم الانتخابات  لقانون  وفقاً  الجديد 

السياسية في  الــشــراكــة  أجــل تعميق  ومــن 
تحمّل المسؤولية الوطنية ومن أجل تطوير 
مة التحرير الفلسطينية، تم 

ّ
مؤسّسات منظ

تأكيد الاتفاق على تفعيل وانتظام الإطار 
في صنع  للشراكة  وحّد 

ُ
الم ت 

ّ
ؤق

ُ
الم القيادي 

الاتفاق عليه  تمّ  لما  السياسي، وفقاً  القرار 
الفلسطيني  الــوطــنــي  الـــوفـــاق  وثــيــقــة  فـــي 
عة في 4 أيّار 2011«. الترتيب العملي 

ّ
وق

ُ
الم

الــواقــعــي لتنفيذ هــذا الاتــفــاق هــو اجتماع 
وحّد، ثمّ مناقشة تشكيل 

ُ
الإطار القيادي الم

الحكومة في هــذا الإطـــار، ثــمّ قــرار الرئيس 
بتشكيلها، ثــمّ الانــتــخــابــات. أســهــل مــا في 
هـــذا الاتـــفـــاق وأصــعــبــه أن يــجــتــمــع الإطـــار 
ت، الذي يجمع قادة الفصائل 

ّ
ؤق

ُ
القيادي الم

الــفــلــســطــيــنــيــة، وهــــو الــبــنــد الــعــمــلــي الأول 
الــــواقــــعــــي، فــيــجــلــس قـــــــادة الـــفـــصـــائـــل مــع 
الفاعلة، وفي  الفصائل  بعضهم، وتحديداً 
مُقدّمتها الحركات، فتح وحماس والجهاد 
ــه لا 

ّ
الإســامــي، وهــو أمــر سهل من زاويــة أن

ب أكــثــر مــن تحديد مــوعــد، والــذهــاب 
ّ
يتطل

إلــى اللقاء فــي الــقــاهــرة، أو الــجــزائــر، أو أيّ 
مــكــان آخـــر، وبــحــضــوريْــن رمــزيــين، صيني 

طارق الشيخ

تحرّكات لافتة واختراق مُهّم وكبير قاده 
رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بلقائه 
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق 
ـــاح الـــبـــرهـــان فـــي بـــورتـــســـودان. 

ّ
عــبــد الـــفـــت

أعقبت ذلك المحادثة الهاتفية بين رئيس 
الإمارات محمد بن زايد والبرهان. وأخيراً 
ما تردّد عن لقاء مُرتقبٍ يجمع الثاثة في 
العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. تأتي هذه 
التحرّكات ضمن سياق عام داخلي شهد 
تصاعداً ملحوظاً في العمليات العسكرية 
في السودان، وتردّياً مأساوياً في الوضع 
 الإنساني، ومجاعة تطرق الأبواب بشدّة.
... مـــا الـــــذي يــجــعــل أبــــي أحـــمـــد يــتــحــدّث 
مُـــطـــوّلًا أمـــام بــرلمــان بـــاده عــن الــســودان، 
ويلتقي  للبرلمان  وعـــده سريعاً  ــذ 

ّ
يُــنــف ثــمّ 

 الــحــرب تقترب 
ّ
الــبــرهــان أســبــاب ذلـــك أن

المــجــاورة، وهناك  الــحــدود الإثيوبية  مــن 
أعـــداد كبيرة مــن الــاجــئــين الــذيــن دخلوا 
إثيوبيا مــع بــدايــة الــحــرب، جـــاؤوا إليها 
ـــبـــت مـــن ذلــــك كــارثــة 

ّ
مـــن الـــخـــرطـــوم، وتـــرت

إليهم  ما أضيفت  فــإذا   .
ّ

لم تحل إنسانية 
أعــــــداد أكـــبـــر فــســيــكــون هــــذا مـــصـــدر قلق 
حــقــيــقــي لــلــحــكــومــة، ويـــعـــنـــي مــــزيــــداً مــن 
الاضـــطـــراب فـــي إقــلــيــمَــي أمـــهـــرة وتــغــراي 
زعزعة  من  مزيدٌ  والمحصّلة  ضطربَين. 

ُ
الم

الاستقرار في إثيوبيا، ومزيدٌ من الإنفاق 
 مــــا يــعــنــيــه مــــن تــعــطــيــل 

ّ
ــل ــكـ الـــعـــســـكـــري بـ

إثيوبيا.  فــي  ستهدَفة 
ُ
الم التنمية  لعجلة 

الممتازة  أبــي أحمد عاقته  ولــذا، يستغل 
ــة الــــجــــوار  ــ ــــاقـ ــــن زايـــــــــد، وعـ ــــع مـــحـــمـــد بـ مـ
 

ّ
 حل

ّ
الــســودان، ليدخل خــط التقليدية مع 

الأزمة. يُقدِمُ على هذه الخطوة وهو يدرك 
 الــتــي تــربــط عبد 

َ
 الــقــويــة

َ
تــمــامــاً الــعــاقــة

الفتاح البرهان مع الرئيس المصري عبد 
البرهان  ويُــدرك ممالأة  السيسي،  الفتاح 
ق بقضية سدّ النهضة، 

ّ
مصر في ما يتعل

وبدرجة سمح فيها بوجود قوّة مصرية 
فـــي قـــاعـــدة مــــروي الــتــي تــجــعــل الأهــــداف 
ــل إثــيــوبــيــا فـــي المـــتـــنـــاول. أضـــف إلــى  داخــ
فقان في 

ّ
 أبــي أحــمــد وبــن زايـــد يت

ّ
ذلــك أن

القديم في  النظام  نظرتهما السلبية إلى 
السودان بقيادة الإخوان المسلمين.

الإمــــــــــارات عـــلـــى عـــاقـــة شــخــصــيــة قـــويّـــة 
مـــع الـــبـــرهـــان، ســابــقــة لــلــحــرب والــهــجــوم 
الــبــرهــان،  ه نــائــب 

ّ
 يشن

ّ
الـــذي ظــل العنيف 

ــاولـــه على  ــرال يـــاســـر الـــعـــطـــا، وتـــطـ ــنـ الـــجـ

التعصّب في الدفاع عن دولة يقوم جيشها 
ــام  ــ ــدّ الإنـــســـانـــيـــة الأرقــ ــ ــمَ ضـ ــرائــ بـــأبـــشـــع جــ
ها في النفاق وإثارة الحمات 

ّ
القياسية كل

الأصــوات  المثير لاشمئزاز ضــدّ  العدائية 
الــتــي تــطــالــب الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة بــاحــتــرام 
المــعــايــيــر  ــتـــمـــاد  وبـــاعـ أولًا،  أخـــاقـــيـــاتـــهـــا 
المنضبطة  الـــدول غير  فــي معاقبة  نفسها 
زة تــلــك التي 

ّ
ـــقـــز

ُ
لــهــا. وجــديــد الــحــمــات الم

تــقــودهــا الــيــوم جــمــاعــة يــهــوديــة فرنسية 
نائب يساري فرنسي من  صهيونية ضدّ 
الرياضيين   

ّ
إن الأبــيّــة، لقوله  حــزب فرنسا 

ب بهم في الألعاب  الإسرائيليين غير مُرحَّ
ــة فــــي بــــاريــــس بـــســـبـــب الــــعــــدوان  ــيــ ــبــ الأولمــ
ة، ودعوته إلى منع 

ّ
ودمــاء الأبرياء في غــز

رفــــع الــعــلــم الإســـرائـــيـــلـــي وعـــــزف الــنــشــيــد 
الصهيوني، تماماً كما هو الحال بالنسبة 
ــذا الـــنـــائـــب  ــ ــا لــــه هــ ــ ــا دعــ ــمـ ــــى روســـــيـــــا. فـ إلــ
اليساري وضع نهاية للمعايير المزدوجة، 
 شــعــواء انــخــرط فيها 

ً
مــا أثـــار عليه حملة

زمــــاء لــه مــن أحــــزاب الــيــمــين والمــحــافــظــين 
والاشـــتـــراكـــيـــين، وذهــــب أحــــد نـــــوّاب حــزب 
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى 
 حزب فرنسا 

ّ
الدعوة المجنونة إل حل حدّ 

الأبية، الذي ينتمي إليه النائب، مع العلم 
 هذا الحزب، الذي لا يُخفي تعاطفه مع 

ّ
أن

في  اليسار  أحـــزاب  تــصــدّر  الفلسطينيين، 
انتخابات تشريعية شهدتها فرنسا  آخر 

قبل ثاثة أسابيع فقط )!(.
فــعــل  ردّة  أيّ  تــــصــــدر  لــــم  ــل،  ــابــ ــقــ المــ وفــــــي 
اليوم  نــشــاهــده  الــتــي  هــذه  هستيرية مثل 

روسيا بسبب تحريضها على الحرب، بما 
ــثــل الأولمــبــيــة«، 

ُ
 »الــحــرب هــي نقيض الم

ّ
أن

روســيــا،  جحفة ضــدّ 
ُ
الم قــراراتــهــا  ولتبرير 

ها قرّرت استبعاد 
ّ
قالت اللجنة الأولمبية إن

، مـــع الــســمــاح لــريــاضــيــيــهــا 
ً
روســـيـــا دولــــــة

ورياضيي بياروسيا بالمشاركة في هذه 
 يكونوا قد 

ّ
ألا أي  الألعاب، ولكن بشروط، 

دعموا الحرب في أوكرانيا، وأن يتنافسوا 
تحت رايـــةٍ مُــحــايــدة، وأن لا يُــعــزف نشيدا 
بــلــديــهــمــا، مـــا حــــدا بـــروســـيـــا إلــــى وصــف 
ــهــا »مُــهــيــنــة«، وإعانها 

ّ
هــذه الــشــروط بــأن

مقاطعة الألعاب. هذا التمييز الصارخ ضدّ 
روســيــا وريــاضــيــيــهــا، تــحــت تــأثــيــر دوائـــر 
الغربي، دفــع رئيس »فرنسا  الــقــرار  صنع 
الأبية«، جان لوك ميانشون، إلى المطالبة 
الجميع«،  المعايير نفسها على  »تطبيق  بـ
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس   

ّ
لكن

دافـــع عــن مشاركة إســرائــيــل، وبـــرّر موقفه 
 الدولة العبرية تعرّضت لهجوم وصفه 

ّ
بأن

التي  الحرب  »الإرهــابــي«، ونسي جرائم  بـــ
والضفة  ة 

ّ
غـــز فــي  يوميّاً  جيشها  ذها 

ّ
يُنف

الغربية، بل وذهــب إلى حدّ وصف لاعبي 
هم سيكونون »حاملي سام« 

ّ
إسرائيل بأن

اللجنة  وباستثناء   .)!( الألــعــاب  هــذه  فــي 
الأولمـــبـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، الـــتـــي دعــــت إلــى 
 باقي 

ّ
استبعاد المشاركة الفلسطينية، فإن

الاتحادات العربية التزمت صمت القبور. 
لا مجال لمقارنة الحرب الروسية الأوكرانية 
ها 

ّ
الغربية مع الحرب الإجرامية التي تشن

لٍ أبـــريـــاءَ دمّـــرت 
ّ
ــز إســرائــيــل عــلــى ســكّــانٍ عــ

مــســاكــنــهــم ومــســتــشــفــيــاتــهــم ومـــدارســـهـــم، 
ومُطاردين  والـــدواء،  الغذاء  من  محرومين 
أينما  ياحقهم  مُدمّر  يوميّاً تحت قصف 
قــرارات اللجنة  وا وارتحلوا، ما يجعل 

ّ
حل

الأولمــبــيــة والــحــكــومــات الــغــربــيــة المــســانــدة 
 في المعايير. 

ً
 صارخة

ً
ظهر ازدواجية

ُ
لها ت

أوكرانيا  على  بحربها  روسيا  كانت  وإذا 

ت بمبادئ الميثاق الأولمبي، عندما 
ّ
قد أخل

غـــزا جيشها الأراضــــي الأوكـــرانـــيـــة، فــمــاذا 
 الأراضـــي 

ّ
يــقــال عــن إســرائــيــل، الــتــي تحتل

ــرّد وتــعــاقــب  ــشــ الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــقــتــل وتــ
وخال  عقود،  سبعة  منذ  شعباً  وتسجن 
آخر عشرة أشهر فقط، قتلت أكثر من 400 
كــرة  مــلــعــب  ريــاضــي فلسطيني، وحـــوّلـــت 
 مفتوحاً، 

ً
ة المـــدمّـــرة مــعــتــقــا

ّ
الــقــدم فــي غــــز

ــلــين الأبـــريـــاء 
َ
ــعــتــق

ُ
حــشــرت فــيــه عـــشـــرات الم

ــوبــــي الأعـــــــين،  ــعــــصــ مــــقــــيّــــدي الأيـــــــــــدي ومــ
ــا يــســتــر  ــن مـــابـــســـهـــم إلـــــى مــ ــن مــ ــرّديــ ــجــ مُــ
 مــا يمكن أن يوصف به 

ّ
 أقــل

ّ
عــوراتــهــم؟ إن

ــة )والـــحـــكـــومـــات  ــيـ ــبـ مـــوقـــف الــلــجــنــة الأولمـ
الغربية( هو النفاق والخزي، والعار الذي 
ســــوف يــاحــقــهــا عــنــدمــا ســيُــكــتــشــف غــداً 
لون 

ّ
 مــن بــين 87 لاعــبــاً إســرائــيــلــيــاً، يمث

ّ
أن

الكيان الصهيوني في هذه الــدورة، هناك 
من سبق لهم أن خدموا في صفوف جيش 
أيديهم  خت 

ّ
تلط الإسرائيلي، ومن  الحرب 
بدماء الأبرياء الفلسطينيين. 

قنعة التي لجأت إليها 
ُ
أمّا الذريعة غير الم

ــلــة في 
ّ
ــتــمــث

ُ
الــلــجــنــة الأولمـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة، الم

ــذرٍ أكــبــرُ من  »الــحــيــاد الــســيــاســي«، فـــربّ عـ
 هذا الموقف لا يمكن له أن يحجُب 

ّ
ة، لأن

ّ
زل

الــحــيــاد في   اخــتــيــار 
ّ
أن ــحــزنــة، 

ُ
الم الحقيقة 

الــذي  الــصــارخ،  النفاق  الحالة يعني  هــذه 
ق 

ّ
يفضح الوجه البشع للغرب عندما يتعل

إلى  ترقى  التي  إسرائيل،  جرائم  بتغطية 
جرائمَ ضدّ الإنسانية.

)كاتب وإعلامي مغربي(

الوفيات  عــدد  احتساب  في  كافية  ليست 
ــم عــــــن الإبـــــــــــــــادة، بــــــل يـــســـتـــوجـــب  ــ ــاجـ ــ ــنـ ــ الـ
ــات غــيــر  ــاســ ــكــ ــعــ ــتــــســــاب ضـــحـــايـــا الانــ احــ
وقطع  المجاعة  ومنها  للحرب،  المــبــاشــرة 
المشافي والــقــدرات  الــشــرب، وتدمير  مياه 
والأمــراض،  الفيروسات  وانتشار  الطبية 
ــزوح المـــتـــواصـــل،  ــ ــنــ ــ ــ ــرّد وال ــشــ ــتــ وحــــالــــة الــ
ة، 

ّ
الــتــي يعيشها الــنــاجــون مــن جحيم غــز

المباشرة،  غير  الانعكاسات  مــن  وغيرها 
 

ّ
ر للضحايا لا يقل قدَّ

ُ
التي تجعل العدد الم

عن 185 ألف ضحية. تقدير الضحايا غير 
إحصاء  يجعل  الإبـــادة  لحرب  المباشرين 
يُواجَه  الــذي  الفلسطينية،  الصحة  وزارة 
 بكثير من الأرقام الفعلية 

ّ
بالتشكيك، أقل

 35% من المباني 
ّ
للضحايا، خصوصاً أن

ــدد الــجــثــث المــدفــونــة  ة دمّـــــرت، وعــ
ّ
ــز فـــي غــ

ــام قـــد يـــزيـــد عـــن عـــشـــرة آلاف  تــحــت الــــركــ
الــذي جوبه بحملة  التقرير  ة بحسب 

ّ
جث

 
ً
 وليس دراسة

ٌ
ه رسالة

ّ
تشكيك باعتبار أن

أيّ  العريقة  العلمية  المجلة  نفت   .
ً
علمية

ة في خضم 
ّ
تضخيم لأرقام القتلى في غز

الحرب الدائرة، مشدّدة على أن تقدير عدد 
بها  عترَف 

ُ
الم الآلــيــات  على  اعتمد  القتلى 

المباشرين  الضحايا غير  تقدير عدد  في 
الصحة  وزارة   

ّ
وأن ســابــقــة،  نـــزاعـــات  فــي 

ة قدّمت تاريخياً تقديرات موثوقة 
ّ
في غز

 
ّ

السابقة. ولعل الحروب  القتلى في  لعدد 
إعــــان وزارة الــصــحّــة الإســرائــيــلــيــة هــذا 
ــؤكّــد وجــود 

ُ
ـــة ت

ّ
الأســبــوع العثور على أدل

ــــو( فــي  ــيـ ــ ــولـ ــ ــلــــل الأطــــــفــــــال )بـ فـــــيـــــروس شــ
قطاع  فــي  الصحّي  الــصــرف  مياه  عيّنات 
ــرجّــــح واقـــعـــيـــة إحـــصـــاء ضــحــايــا  ــ ة، يُ

ّ
غــــــز

الانــعــكــاســات غــيــر المــبــاشــرة لــلــحــرب )مــن 
لـــم يــمــت بــالــقــصــف ســيــمــوت بـــالمـــرض أو 
عتبر حياته عملياً منتهية 

ُ
الجوع إن لم ت

ــراف(. لا نحتاج  بفعل الإعــاقــة وبتر الأطــ
إلى مزيد من الأدلة والتوثيق على جرائم 
ة. مــعــرفــتــنــا بــهــذه 

ّ
ــز ــ ــرب وإبـــــــادة فـــي غــ حــ

الــجــرائــم ووضــوحــهــا لا يُــغــيّــر شــيــئــاً. لا 
التغطية الإعامية، التي لا تــزال إلى حد 
ــمــة« خــالــيــة مــن الـــدمـــاء التي 

ّ
كــبــيــر »مُــعــق

السياسة  ولا  الإبـــــادة،  فــي ســاحــة  تسيل 

وعربي. ومثل هذا الاجتماع، لو تكرّر مرة 
 في 

ً
 نــوعــيّــة

ً
واحــــدة شــهــريــاً، ســيــكــون نــقــلــة

زاويــة  مــن  هـــذا،  لكن  الفلسطينية.  الــحــيــاة 
ــه 

ّ
ــقـــرارات، لأن رؤيـــة أخــــرى، يــبــدو أصــعــب الـ

ــخــاذ 
ّ
يــصــطــدم بـــأمـــور عـــــدّة، أولـــهـــا آلــيــة ات

القرار الفلسطينية، فالهيئات الفلسطينية 
الـــحـــالـــيـــة، وهــــي الـــتـــي لا تــتــضــمّــن جــهــاتٍ 
 
ً
بينها اختافات حقيقية، لا تجتمع، فمثا

مة التحرير نادراً ما 
ّ
اللجنة التنفيذية لمنظ

برئاسة  حقيقيّاً  نظاميّاً  اجتماعاً  تجتمع 
مة محمود عبّاس، وهذا ليس 

ّ
رئيس المنظ

جــــديــــداً، فــمــنــذ ســــنــــوات، ظـــهـــرت »بـــدعـــة« 
الاجتماعات التشاورية، التي كان يرأسها 
الــراحــل صــائــب عــريــقــات بصفته أمــين سرّ 
اللجنة التنفيذية، من دون الرئيس، وحاول 
أخـــيـــراً اســتــئــنــافــهــا خــلــفــه حــســين الــشــيــخ. 
ـــرة، لا 

ّ
وبــحــســب بــعــض المــعــلــومــات المـــتـــوف

تـــوافـــق فــصــائــل عــلــى هــــذه الــصــيــغــة الــتــي 
مُــجــرّد خبر صحافي  الاجــتــمــاعــات  تجعل 
با صاحيات. الأمر الثاني الذي يصطدم 
ــذا الــلــقــاء، الأســــاس لأيّ مرحلة  بــه عــقــد هـ
 لـــه مــعــنــى ســيــاســيّــاً أســاســاً، 

ّ
انــتــقــالــيــة، أن

هو تغيير المــواقــف وتغيير الــرهــانــات، من 
ة ذاتياً 

ّ
الــحــرب فــي غـــز الــرهــان على نهاية 

مــن دون وفــاق فلسطيني، ووجـــود عملية 
سياسية تجري لترتيب الوضع لاحقاً، في 
المزيد  إقليميةٍ، تتضمّن  سياقات ترتيباتٍ 
من التطبيع العربي الإسرائيلي، في مقابل 
تسوية للقضية الفلسطينية. وهو الرهان 
 لدى القيادة 

َ
الموجود حالياً، حيث لا رغبة

ــــي دور 
ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــرســـمـــيـــة، فــــي تــــول

قــيــادي فــي مــفــاوضــات وقـــف إطــــاق الــنــار 
ة، إذ يعني هذا أن يصبح التنسيق 

ّ
في غــز

والــــوحــــدة مـــع حــركــتــي حـــمـــاس والــجــهــاد 
الإسامي عملية فعلية ويومية. لو انعقد 
ــــوحّــــد، يــمــكــن أن 

ُ
 الإطــــــار الـــقـــيـــادي الم

ً
فـــعـــا

يصبح هذا الإطار هو الذي يفاوض باسم 
 
ً
قــوّة سيعطي  وهـــذا  الفلسطيني،  الشعب 

 لــلــفــلــســطــيــنــيــين، ولــقــيــادتــهــم، الــتــي 
ً
هــائــلــة

تــتــحــدّث باسم  ــهــا 
ّ
بــأن ز شرعيتها 

ّ
ســتــتــعــز

هم، ولكن شرط هذا الأمر 
ّ
الفلسطينيين كل

ــى لــو في 
ّ
أن تصبح الــقــيــادة جــمــاعــيــة، حــت

المــســتــوى الـــذي كــانــت عليه قــبــل »أوســلــو« 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  حــصــلــت  لــقــد   .)1993(
ــنــــظــــام الإقــلــيــمــي  والمـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي، والــ
الــــعــــربــــي، عـــلـــى تــســعــة أشـــهـــر مـــنـــذ بـــدايـــة 
الحرب للتأثير في الحدث، وكانت النتيجة 
الفلسطينية  لــلــقــيــادة  ويــمــكــن  مــــحــــدودة، 
الانــطــاق من هــذا الــواقــع لتحقيق الوحدة 
الــفــعــلــيــة. وإذا اجــتــمــع هــذا  الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــاً، تـــمـــكـــن مــنــاقــشــة  ــ ــدّيــ ــ ــل جــ ــ ــعّــ ــ ــ

ُ
الإطـــــــــــار، وف

بـــاقـــي الــقــضــايــا الــــــــواردة فـــي بـــيـــان بــكــين، 

حكّام أبوظبي. ترتكز عاقة الإمــارات مع 
وتــجــارة  شخصية  عطايا  على  الــبــرهــان 
ــذهــــب، شــــأن غـــيـــره مـــن كـــبـــار قـــادة  فـــي الــ
نظام  من  ذين 

ّ
والمتنف السوداني،  الجيش 

بعاقات  عون 
ّ
يتمت الــذيــن  البشير،  عمر 

ــارات، مــا يعني  ــ »بــيــزنــس« قــويــة مــع الإمــ
 الأخيرة تملك أوراقاً قويّة في مواجهة 

ّ
أن

ــان وقــــــيــــــادات لــــديــــه. هــــــذا يُـــفـــسّـــر  ــرهــ ــبــ الــ
لكثيرين صمت البرهان، وعدم تصريحه 
ــكّــــام الإمــــــــــارات، تـــاركـــاً  ــدّ حــ ــ ــولٍ ضـ ــ ــــأي قــ بـ
 من بن زايــد وأبي 

ٌّ
ذلــك لنائبه. ويعلم كــل

الإخــوان  بأمر  يتحرّك  الــبــرهــان   
ّ
أن أحمد 

المــســلــمــين، ولــــذا يــلــعــبــان فـــي آخـــر تــوجّــه 
تحاول  قوية  أوراق  إلــى  مُستندَين  لهما 
نـــزع مـــخـــاوف الــبــرهــان مـــن الإســامــيــين، 
 

ّ
الــذيــن يــعــمــل فــي خــدمــة أهــدافــهــم. ولــعــل

البرهان وحده بين الثاثي المذكور، الذي 
ه لا له في الحرب ولا 

ّ
ينتابك إحساسٌ بأن

في الجدل السياسي الدائر. بكلمة أخرى، 
ـــــه مــغــلــوب عــلــى أمــــــره، والــــدلائــــل على 

ّ
إن

الشعب  الــبــرهــان  لــم يخاطب  ذلــك كثيرة. 
 دولةٍ يُطلِعه على حقيقة 

َ
السوداني رجل

 عليه، فهو 
ّ

مــا يـــدور. كما أن أفــعــالــه تـــدل
ــذ الانـــقـــاب خــدمــة لــلإخــوان 

ّ
ــــه نــف

ّ
يــعــلــم أن

إليهم  وأعـــاد  الــقــديــم،  وللنظام  المسلمين 
ما انتزعته منهم ثــورة ديسمبر )2019(. 
تأتي  همّة 

ُ
الم البرهان  تصريحات  وأغلب 

من سرادق عزاءات أو في مناطق لاعاقة 
لها بــأرض المــعــارك، أو فــي أثــنــاء وجــوده 

بين الجنود، أو في مركز قيادته.
الأرجح، وفقاً لجديد التحرّكات السياسية، 
أن أديس أبابا ستكون المكان المائم للقاء 
 البرهان إذا ما 

ّ
الثاثي. والأرجــح كذلك أن

حضر سيكون قد أعلن انعتاقه الشخصي 
من قبضة الإخوان المسلمين. وهذا سيقرّبه 
من قبول فكرة إنهاء الحرب، واتخاذ موقفٍ 
استبقه  الــذي  التنظيم،  رؤيــة  عــن  مختلفٍ 
بــتــهــديــداتٍ عــبــر المــنــصّــات الــتــابــعــة لــه في 
 الطرف الآخر، أي 

ّ
وسائل التواصل. كما أن

محمد حمدان دقلو، قد أبدى، وباستمرار، 
 غيرَ مشروطةٍ لوقفها. لذا، سيحمل 

ً
موافقة

مُــجــرّد حــضــور الــبــرهــان إلـــى أديـــس أبــابــا 
مُهمّة سيكون  كثيرة ومتغيّرات  رات 

ّ
مُؤش

لــهــا قــطــعــاً مـــا بــعــدهــا فـــي صــعــيــد الــحــرب 
ــــام، ومــســتــقــبــل الـــــســـــودان، وأيـــضـــاً  ــــسـ والـ
ربّما  الـــذي  الشخصي،  الــبــرهــان  مستقبل 
يكون مستقرّه الأخير في الإمارات نفسها.
)إعلامي سوداني في الدوحة(

آن هيدالغو،  عندما أعلنت عمدة باريس، 
 »الرياضيين 

ّ
أن المــاضــي،  ــارس/آذار  ــ مـ فــي 

ــي بـــاريـــس  ــرحّــــب بـــهـــم« فــ الـــــــروس غـــيـــر مــ
العبارة  وهــي  الأولمبية،  الألــعــاب  لحضور 
اليساري  النائب  استعملها  التي  نفسها 
ــدأ نــفــســه على  ــبـ الـــــذي طـــالـــب بــتــطــبــيــق المـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــين. وفــــي الـــحـــالـــة الأولـــــــى، لم 
أو  أيّ جدل  يُسبّب تصريح عمدة باريس 
ــة مــن أيّ نـــوع. فـــإذا كـــان مــنــع روســيــا  إدانــ
ــــي هــــــذه الألـــــعـــــاب لأنـــهـــا  ــن المــــشــــاركــــة فـ ــ مـ
 تــرتــكــب جــرائــم حـــرب فــي أوكــرانــيــا، 

ٌ
دولــــة

ــهــا 
ّ
ــى دولــــة بــيــاروســيــا لأن

ّ
بـــل ومــنــع حــت

 الـــجـــرائـــم الــتــي 
ّ
ــا، فــــإن ــيـ فــقــط حــلــيــفــة روسـ

أبشع وأفظع.  ة 
ّ
غــز فــي  ترتكبها إســرائــيــل 

ه خال عشرة أشهر فقط، قتلت 
ّ
لنتذكّر أن

بينهم  فلسطيني،  ألــف   40 نحو  إسرائيل 
19 ألـــف طــفــل، وهـــو عـــدد يــفــوق مــا قتلته 
جميع الصراعات العالمية من أطفال خال 
20 عـــامـــاً، أمّــــا عــــدد المــصــابــين والــجــرحــى 
والمــفــقــوديــن فــيــفــوق مــائــة ألـــف، ومجموع 
ة، وهذه 

ّ
الضحايا يعادل 8% من سكّان غز

تشهدها  لم  غير مسبوقة،  قياسية  نسبة 
أيّ حرب، بما في ذلك الحربان الكونيتان. 
ومـــع ذلـــك، ســيُــدعــى الــرئــيــس الإســرائــيــلــي 
إسحاق هرتسوغ لحضور حفل الافتتاح، 
المنصّة  الشرف في  والــوقــوف مع ضيوف 
ــهــا تمجّد 

ّ
الــرئــيــســيــة لألـــعـــابٍ المـــفـــروض أن

السلم والأمن بين الشعوب )!(.
قبل عامَين،  أوكرانيا  غــزت روسيا  عندما 
ردّت اللجنة الأولمبية الدولية بسرعة بإدانة 

 أو غير راغبةٍ 
ً
العالمية، التي لا تزال عاجزة

فــي الاعـــتـــراف بــالمــجــزرة. لــم تــعــد المسألة 
 
َ
 الأدلة

ّ
ةِ إدانةٍ باعتبار أن

ّ
الوصول إلى أدل

 وأكثر من كافيةٍ، بعضها قدّمه 
ٌ
موجودة

مــرتــكــبــو الـــجـــرائـــم أنــفــســهــم مـــن دون أيّ 
إحساس بالذنب أو الخوف من المحاسبة. 
المعرفة  بــين  الفاقع  التضارب  هــذا  يُشكّل 
وإنـــكـــارهـــا نــوعــاً جـــديـــداً مـــن الــعــنــف يتم 
إنـــزالـــه بــالــضــحــايــا والمــتــضــامــنــين معهم 
فقط  لــيــس   .)Erasure( إلـــغـــاء  فــعــل  وهــــو 
إلـــغـــاء الـــحـــدث نــفــســه عــبــر تــحــجــيــمــه، بل 
لضحاياه  الإنسانية  القيمة  إلغاء  أيضاً 
أو المعايشين له والمتضامنين مع معاناة 

ضحاياه.
الاجتماعي  التواصل  وســائــل  إلينا  تنقل 
يـــوم شـــهـــادات عــن معيشة لا تحتمل   

ّ
ــل كـ

لهؤلاء الذين لا يزالون في قيد الحياة فيما 
 
ّ
يبدو فعل مصادفة يحظى أصحابه بحظ
كبير. تكتب بيان، وهي مدوّنة وصحافية 
ة، »أصــبــحــت 

ّ
فــلــســطــيــنــيــة مــــن داخــــــل غـــــــز

 هــــذا المــــوت مُــتــعِــبــة«. هي 
ّ

الــنــجــاة مـــن كــــل
، إذ يصعب تخيّل الجهد اليومي 

ّ
على حق

ــة مــن هــذه 
ّ
لــاســتــمــرار. مــا هــو أكــثــر مَــشــق

تعِبة« هو النجاة من موت لا أحد يريد 
ُ
»الم

ف عند وقوعه.
ّ
ى يتوق

ّ
أن يراه أو حت

)كاتبة لبنانية في لندن(

ــراء  ــ مــثــل حــكــومــة الــــوحــــدة الــوطــنــيــة، وإجـ
أو  التشريعي  للمجلس  ســواء  انتخابات، 
الوطني أو الرئاسة، أو اختيار واحــدة من 
ــى تأجيلها، لكن 

ّ
هــذه الانــتــخــابــات، أو حــت

ضمن تصوّر وفاقٍ وطني وقرارٍ جماعي. 
ــة الـــتـــي تـــعـــوق تفعيل  ــيـ المــعــضــلــة الأســـاسـ
قرار  غياب  الفلسطينية،  الوطنية  الوحدة 
فمن  داخــلــي،  فلسطيني  حقيقي  ســيــاســي 
 لــلــمــواقــف الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة 

ّ
الــدقــيــق أن

تــأثــيــرهــا فـــي مـــا يـــحـــدُث، وســتــســعــى قــوى 
ــحــدة وإســرائــيــل، 

ّ
دولــيــة، مثل الــولايــات المــت

لمنع الوحدة، وقد تستقوي أطراف بإيران، 
 الـــقـــرار 

ّ
أو غـــيـــرهـــا، لــعــرقــلــة الــــوحــــدة، لـــكـــن

التفرّد  التفكير بعيداً عن  السياسي ونهج 
باتخاذ القرار هو مفتاح التغيير.

قـــرار جماعية وحـــدويـــة، لن  آلــيــة  مــن دون 
تــكــون أي حــكــومــة جــديــدة حــكــومــة وفـــاق، 
وســـتـــكـــون اســتــنــســاخــاً لــلــحــكــومــات مــنــذ 
الانـــقـــســـام عــــام 2006. فــالــحــكــومــات بــاتــت 
ــيــــس، بــمــعــنــى  ــا حـــكـــومـــة الــــرئــ ــ ــ نــــوعــــين؛ إمّـ
السياسية  القوى  تباينات  تعكس  لا  ها 

ّ
أن

 
ً
تــنــفــيــذيــة  

ً
أداة تــعــكــس  بــــل  الــفــلــســطــيــنــيــة 

سياسي  نظام  الصاحيةِ ضمن   
َ
محدودة

أو هي حكوماتٌ  فــرديــة،  محكومة بسلطةٍ 
التنظيمية  الــقــاعــدة  مـــن  تـــعـــاونٍ  دون  مـــن 
والسياسية للفصائل، كحكومة »حماس« 
فون 

ّ
عام 2006، التي لم يتعاون معها الموظ

والــكــوادر، الــذيــن كــانــوا فــي السابق ضمن 
حــكــومــات حــركــة فــتــح، أو كــمــا حـــدث بعد 
ــي الـــحـــمـــد الــــلــــه فــي  ــ ــ تــشــكــيــل حـــكـــومـــة رامـ
2014، مــن عــدم تــعــاون عناصر »حــمــاس« 
ة مــع هـــذه الحكومة. 

ّ
ومــســؤولــيــهــا فــي غـــز

 الـــعـــوائـــق الــتــي مــنــعــت انــتــخــابــات 
ّ
كــمــا أن

مــثــل  إلـــغـــائـــهـــا  لـــتـــبـــريـــر  كِـــــــــــــرَت 
ُ
وذ  ،2021

زالت  ما  القدس،  في  الانتخابات  موضوع 
 عن استحالة الانتخابات في 

ً
قائمة، فضا

ظروف الحرب.  لذلك، ربّما يجدر بالقوى 
الفلسطيني،  المــدنــي  والمجتمع  السياسية 
بالاتجاه  فعلي  قــرارٌ  خذ 

َّ
يُت ى 

ّ
حت الضغط 

ــار  إلـــى الـــوحـــدة، والــضــغــط لانــعــقــاد »الإطــ
 ونقاش مُجمل القضايا 

ّ
 لحل

ً
ت« بوابة

ّ
ؤق

ُ
الم

الأخرى، ووضع توافقات واقعية وحقيقية 
ــمــة الــتــحــريــر، وتــطــويــر أطــر 

ّ
لــتــفــعــيــل مــنــظ

يــجــب أن  الــفــلــســطــيــنــيــة. وأول مـــا  الــعــمــل 
ـــــوحّـــــد فـــرض 

ُ
يــعــمــل عــلــيــه هـــــذا الإطـــــــار الم

الحرب في  مُوحّد لإنهاء  التفاوض بشكل 
ة، والعمل بشكل مُــوحّــد مــن أجــل وقف 

ّ
غـــز

ة الغربية.
ّ
ة والضف

ّ
التدهور في غز

)أستاذ جامعي فلسطيني في الدوحة(

الألعاب الأولمبية وازدواجية المعايير

مجزرة بعد مجزرة

الخطوات العملياّتيةّ 
في بيان بكين الفلسطيني

السودان إلى قمة 
حاسمة في أديس أبابا

من بين 87 لاعباً 
يمثلّون الكيان 

الصهيوني في 
أولمبياد 2024، 

هناك من خدموا 
في صفوف جيش 
الاحتلال، وتلطّخت 

أيديهم بدماء 
الفلسطينيين

انعكاسات الحرب 
في غزّة ليست 

كافية في احتساب 
عدد الوفيات الناجم 

عن الإبادة

القرار السياسي 
الحقيقي الداخلي، 

ونهج التفكير بعيداً 
عن التفرّد في القرار، 
هما مفتاح الوحدة 

الوطنية والتغيير 
فلسطينياً

آراء

أرنست خوري

ر جو بايدن في سحب ترشيحه للانتخابات الرئاسية الأميركية. كان بإمكانه، لو 
ّ
تأخ

اعترف باكراً بديكتاتورية العمر وبما يجلبه من بهدلة وأمــراض، أن يتفادى أضراراً 
هائلة لحقت بصورته، ليبقى رصيدُه السياسي الممتدّ على نصف قرن محل نقاش، 
وقد اختتمه بدعمه المطلق الحرب الإسرائيلية الإبادية على الفلسطينيين في غزة. كان 
ح 

ّ
بإمكانه لو استسلم باكراً لحتمية التقدّم في السنّ أن يحسّن احتمالات فوز مرش

»لو« في التاريخ. المهم أن  ديمقراطي على وحش بوزن دونالد ترامب. لكن لا وجود لـ
بايدن انسحب بالفعل، ونائبته كامالا هاريس هي الأوفر حظاً لنيل ترشيح الحزب. 
ومناضلة  الطب  في  هندية  وعالمة  اقتصاد جامايكي  عالم  ابنة  عاماً(،   59( هاريس 
الــيــوم، وأمامها مائة يوم  الانتخابات  أجــريــت  لــو  المـــرأة، ستخسَر  فــي سبيل تحرير 
التبرّعات  الديمقراطي وحجم  الحزب  أركــان  التفاف  جــذري.  الصورة بشكل  لتقلب 
تسببت  ما  لمحو  بنيّة جدّية  توحي  بايدن  انسحاب  فــور  على حملتها  انهالت  التي 
ينال  ح 

ّ
لحزبه ولأي مرش للشفقة من خسائر سياسية  المثيرة  الرئيس  به مشاهد 

العرب والمسلمين  الناخبين  بايدن سيحرمه من أصــوات غالبية  ح 
ّ

بطاقته. كان ترش
ممن قرّروا الامتناع عن التصويت أو الاقتراع لترامب نكاية أو انتحاراً أو اقتناعاً. أما 
وقد انسحب الرئيس، فسيكون على هؤلاء ضرب أخماسٍ بأسداس. كامالا هاريس 
منحازة لإسرائيل، ولكن بما لا يقارن مع حقارة موقف بايدن. جذورها الإثنية ولون 
لة بالنسبة لفئات واسعة من 

ّ
بشرتها وزواجها من يهودي يفترض أن تجعلها مفض

الأقليات والمتعلمين والملوّنين والشباب والنساء وسكان المــدن.  داخل الإدارة، كامالا 
 بوقف إطلاق النار في غزّة وبإدخال المساعدات 

ً
هاريس صاحبة الصوت الأعلى مناداة

أو   إجماع هناك، 
ّ

الحرب نفسها محل أن مبدأ  الــحــرب«، بما  »شكل  لـ انتقاداً  والأكثر 
هكذا كان الحال في الأشهر الستة الأولى. كان يفترض أن تتمكن في سنوات الولاية 
الأولى والوحيدة لجو بايدن، من بناء حيثيةٍ شعبية لنفسها خارج إطار »السيدة الرقم 
د بالإمكانات  ــزوَّ

ُ
2«، وهو ما لم يحصل. يقولون في أميركا إنها أخفقت أو أنها لم ت

الضرورية لمعالجة الملف الموكل إليها، المهاجرين غير النظاميين وضبط الحدود، وهذه 
كارثة بما أن هذا الموضوع هو ثاني أهم ما يقترع على أساسه الأميركيون من بعد 
الاقتصاد. في المقابل، نجحت في الدفاع عن حق الإجهاض. في السياسة الخارجية لا 
ع عارفوها تغييراً كبيراً عن سياسة بايدن سوى زيادة الضغط على إسرائيل. 

ّ
يتوق

في الداخل هي في موقع وسطي بين تيارَي الحزب الديمقراطي، التقدّمي والمحافظ. 
أمام صورة متشابكة كهذه، كيف يصوّت العرب والمسلمون في الخامس من نوفمبر/ 
تشرين الثاني المقبل، هم الذين وضعَهم القدر والظروف في موقع بيضة القبّان بسبب 

إقامة معظمهم في ولايات »متأرجحة« هي التي تحسم هوية الرئيس المقبل؟
فــي دعم  تــرامــب  بــايــدن بسوء  بــايــدن ترشيحه:  الــقــاعــدة كالتالي قبل سحب  كانت 
إسرائيل، لكنه أفضل منه في كل باقي المواضيع، في السياسة الخارجية والداخلية، 
والحقوق  الفردية  والــحــريــات  والثقافة  والمجتمع  والعالم  المهاجرين  إلــى  النظرة  فــي 
والانفتاح والمساواة والأقليات والسلاح والتغير المناخي والإجهاض والتسليم بالعِلم 
ومناهضة الشعبوية. اليوم ربما تصبح القاعدة: قد تكون هاريس أفضل من بايدن 
العناوين  الفلسطيني والإسرائيلي والشرق الأوسط عموماً. في بقية  في الموضوع 
ستكون شبيهة بالرئيس الحالي. ربما لا تكون هاريس، من خلال ما نعرفه عنها، 
، لكن الانتخابات هي هكذا أحياناً، 

ً
الرئيسة التي يحلم بها أنصار أميركا أكثر عدلا

اختيار الأفضل المطروح لا النموذجي، وانتقاء بين الأقل سوءاً. والحال أنّ التردد في 
الاختيار بين كامالا هاريس وبين كابوس اسمه دونالد ترامب اليوم، عدمية ليست في 

السياسة إلا كارثة يدفع ثمنها العالم كله عندما يتعلق الأمر ببلد كأميركا.

أنطوان شلحت

تعتقد جهات قانونية إسرائيلية أنّ نقل الحكومة الإسرائيلية، في مايو/ أيّار الماضي، 
المستوطنين، من خلال  أيــدي  إلى  الجيش  الغربية من  ة 

ّ
الضف إدارة  السيطرة على 

المالية الإسرائيلي، بتسلئيل  لوزير  تابعاً  المدنية يكون  الإدارة  لرئيس  تعيين نائب 
الدفاع،  ثانٍ في وزارة  الذي هو وزير  الدينيّة«(،  »الصهيونية  سموتريتش )رئيس 
انتقالٍ من  بمثابة  اعتباره  يمكن  ما  على  ينطوي  أراضــي 1967،  في  ومستوطن 
ت إلى حالة ضمّ مدني دائم. فبهذا التعيين، ستكون 

ّ
ؤق

ُ
حالة الاحتلال العسكري الم

للمستوطنين سيطرة تامّة على مسائل البناء في المستوطنات، وعلى مسألة هدم 
لحراسة  الأمنية  الميزانية  إلى جانب ضمان مبالغ هائلة من  الفلسطينيين،  منازل 
المستوطنات. والهدف من هذه الخطوة، بحسب ما أعلن سموتريتش، إحباط فرصة 
إقامة دولة فلسطينية بصورة نهائية. وفي تسجيل نقلته صحيفة نيويورك تايمز، 
 هذه التغييرات سوف تغيّر الشيفرة 

ُ
ا. ومثل قال سموتريتش: »هذا الأمر هائل جدًّ

ة، 
ّ
د أنّ رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على عِلمٍ بالخط

ّ
الوراثية للنظام«، كما أك

ويتعاون معها بصورة تامّة. 
متا »يوجد قانون« 

ّ
القانونيّة )منها منظ الجهات  تلك  د بعض 

ّ
ؤك

ُ
ت وبموجب ما 

إدارة  الاحــتــلال بصفته  الــدولــي وضــع  القانون  م 
ّ
ينظ المــواطــن(  وجمعية حقوق 

اً الضمّ من طرف واحد. وهذا 
ّ
تة لأراضي من قوّة الاحتلال، ويمنع منعاً بات

ّ
مُؤق

أجل   من 
ّ

إلا القوّة،  بل قاعدة مركزية، هدفها منع استخدام  مُجرّد حظر،  ليس 
ه لا يمكن تحقيق السيادة بواسطة 

ّ
الدفاع عن النفس. وإذا أمسى من الواضح أن

 الحوافز للحروب. والمقصود هنا مبدأ هو جزء أساسي من نظام 
ّ

القوة فستقل
عالمي ظهر بعد الحرب العالمية الثانية، وجوهره كبح الحروب. والهدف من القانون 
 من حكومة 

ً
ة، وليس مباشرة

ّ
الذي يدعو إلى إدارة حكمٍ عسكريٍّ أراضيَ مُحتل

الاحتلال، وضع حاجز مُعيّن بين مواطني دولة الاحتلال والسلطة في الأراضي 
 التزاماً بالاعتبارات 

ّ
ة. ويستند هذا الترتيب إلى فهم مفاده بأنّ الجيش أقل

ّ
حتل

ُ
الم

صلاحيات  نقل  أنّ  غير  بها.  وملزمة  منتخبة  حكومة  وزارات  مــن  السياسية 
 
ً
يُــحــدِث سيطرة ونوّابها  الاحــتــلال  من حكومة  فين 

ّ
موظ إلــى  العسكري  الحاكم 

الخطوط  يُوسّع  وعمليّاً  ة، 
ّ
حتل

ُ
الم الأراضــي  في  الاحتلال  دولــة  لمواطني   

ً
مباشرة

ة، أي الضم. وهذا ما نجح سموتريتش فيه، فقد 
ّ
حتل

ُ
السيادية إلى داخل المناطق الم

خاذ القرارات.
ّ
أبعد الجيش تماماً عن عملية ات

نهاية  في  الحُكم  مقاليد  الحالية  الإسرائيلية  الحكومة  ي 
ّ
تول منذ  الأمــر،  واقــع  في 

ة الغربية أكبر حركة استيطان فيها منذ بدايات حركة غوش 
ّ
2022، تشهد الضف

بــؤرة استيطانية  بـــ13  الحكومة  اعــتــراف  فــي؛  ذلــك  عــام 1974. وينعكس  إيمونيم 
ستخدم 

ُ
حصلت على مكانة مستوطنات جديدة؛ إقامة عشرات المزارع والتلال التي ت

للرعي والزراعة وتمتد على مساحة مئات الآلاف من الدونمات؛ حركة بناء لعشرات 
الكيلومترات  آلاف  الغربية؛ شق  ة 

ّ
الضف في مستوطنات  السكنية  الــوحــدات  ألــوف 

من الطرقات الجديدة والتحويلات وساحات المرور والإشــارات وتغيير جذري في 
المواصلات؛ مضاعفة »كتائب الدفاع« واتخاذ إجراءات تحسّن الاستجابة العملانية 
انها 

ّ
الــبــدويــة وطـــرد سك الــخــيــام  ــهــا؛ إخـــلاء آلاف 

ّ
كــل المنطقة  لعمليات دفــاعــيــة فــي 

ة 
ّ
الضف مــدن  فــي  هجومية  عمليات  سلسلة  الــتــلال؛  شــبّــان  مجموعات  بمساعدة 

ها »ثورة العمل العبري« في المستوطنات التي آلت إلى منع 
ّ
الغربية؛ ما توصف بأن

دخول عمالٍ عربٍ إلى المستوطنات واستبدال عمال يهود أو أجانب بهم.
استيطانية جديدة  ثـــورة  ــدأت  »بـ ــــراءات  الإجـ بــهــذه  المستوطنين،  قـــادة  ــد 

ّ
يُــؤك ومثلما 

ه وما زالت 
ّ
ؤدّي بسرعة إلى تحقيق رُؤيا أرض إسرائيل الكاملة«. يجري هذا كل

ُ
ست

إسرائيل بعيدة عن المساءلة. ولا أحد يدري ما إذا كان من شأن قرار لمحكمة العدل 
الدولية الصادر أخيراً أن يُؤدّي إلى تغييرٍ ملموسٍ بهذا الشأن.

مروان قبلان

الأخيرَين  العقدَين  تجارب  عليه  ــت 
ّ
دل ما  وبحسب  لأسف،  الأميركي،  العامل  مــازال 

خصوصاً، المتغيّر الأبرز في تحديد التوجّهات الخارجية لدول المنطقة )تركيا وإيران 
والدول العربية(، وذلك بعكس ما ينبغي أن تكون عليه الحال، بمعنى أن تكون السياسات 
عن  وتعبيراً  والأمنية،  الاقتصادية  الداخلية  احتياجاتها  من   

ً
نابعة للدول  الخارجية 

، كيف تغيّرت تحالفات المنطقة مع وصول 
ً
عاتها. لاحظ، مثلا

ّ
مصالح شعوبها وتطل

التركية  السعودية  العلاقات  عــام 2017، حين دخلت  الحكم مطلع  إلــى  ترامب  دونالد 
 بعد الــتــقــارب الــذي شهدته فــي عهد إدارة الرئيس بـــاراك أوبــامــا )الــولايــة 

ً
 حـــادّة

ً
أزمـــة

الثانية( التعامل مع إيــران على حساب علاقاتها  لت )في ولايتها 
ّ

الأولــى( والتي فض
التقليدية مع الرياض وأنقرة، كما اندلعت أزمة حصار قطر، وتدهورت علاقات إيران 
بدول الخليج إلى درجة تعرّض السعودية لأول هجوم عسكري إيراني مباشر، عندما 
هدِفت منشآت ل»أرامكو« في سبتمبر/ أيلول 2019 بمسيّراتٍ وبصواريخ كروز، 

ُ
است

ها انطلقت من جنوب إيران وعبرت العراق 
ّ
تشير مصادر المخابرات الأميركية إلى أن

إلى شرقي السعودية. وقد مثل استهداف السعودية ردّ إيران على إعادة إدارة ترامب 
فــرض حظر على تصدير النفط الإيــرانــي.  مع وصــول بايدن إلــى الحكم عــام 2021 
تغيّرت الاصطفافات من جديد، فانتهت أزمة حصار قطر، وعادت العلاقات التركية مع 
السعودية والإمارات إلى وضعها الطبيعي، ودخلت إدارة بايدن في مفاوضات جديدة 
مع إيران )لم تنجح( لإحياء الاتفاق النووي )2015(، الذي انسحبت منه إدارة ترامب عام 
2018. اليوم ومع احتدام التنافس على البيت الأبيض، خصوصاً بعد خروج بايدن من 
ح عن الحزب الديمقراطي، 

ّ
السباق الانتخابي، وتقدّم كامالا هاريس للظفر ببطاقة الترش

ع أن تشهد المنطقة اصطفافاتٍ جديدة بحسب الإدارة القادمة. ورغم أنّ بعضهم 
ّ
يُتوق

يظن أنّ إدارة ترامب الثانية، في حال فوزه، قد لا تشبه بالضرورة إدارته الأولى، لكنّ 
الواضح أن كثيراً لن يتغيّر في سياسات الرجل ومقارباته، بدليل ما حصل في آخر 
التقيّد  يستطع  ولــم  نفسه،  على  السيطرة  الرجل  فقد  إذ  الجمهوري،  للحزب  مؤتمر 
.  في حال فوز ترامب، 

ً
ا وشمالا

ً
بالنصّ المكتوب أمامه، وراح كعادته يوزّع الاتهامات يمين

اليقين، وسوف  ه، على الأرجـــح، في فترة جديدة من عــدم 
ّ
العالم كل إذاً، ســوف يدخل 

رًا. دول المنطقة بدأت، كغيرها، 
ّ
تكون منطقة الشرق الأوسط )وأوروبا طبعًا( الأكثر تأث

« )مسعود 
ً

 أن تأتي بوجه أكثر »اعتدالا
ً

تعدّ العدّة لهذا السيناريو، فقرّرت إيران مثلا
 رئيسها »المتشدّد« السابق )إبراهيم رئيسي، الذي قضى 

ّ
 في محل

ّ
بزشكيان( ليحل

ى قبل أن يتبوّأ منصبه، يرسل 
ّ
م طائرة(. وقد أخذ الرئيس الجديد، حت

ّ
بحادث تحط

ها عن رغبته في الانفتاح والحوار. دول الخليج العربية أيضاً 
ّ
رسائل في الاتجاهات كل

السابقة  بناء على تجربتها  ترامب  لعودة  يبدو متحمّساً  تــدرس خياراتها، بعضها 
ر علاقات هذه 

ّ
معه، وبعضها متخوّف من عودته. مع ذلك لا يبدو واضحاً كيف ستتأث

الدول الخارجية، المرّة هذه، بعودة ترامب، خصوصًا في جوانبها الأمنية والسياسية، 
وموضوع التطبيع مع إسرائيل، والعلاقة مع إيران. تركيا أيضاً تستعدّ لاحتمالية عودة 
صل بالقضية السورية، فقد يحاول ترامب من 

ّ
ترامب وتداعياتها، خصوصًا فيما يت

جديد سحب قواته من شمال شرقي سورية، وقد أعطى للتوّ نائبه المفترض جي دي 
فانس إشارات في هذا الاتجاه، وقد يكون هذا أحد أسباب تعجّل تركيا لترتيب علاقاتها 

مع النظام السوري، لكن من دون أن تدفع الأكراد إلى حضنه من جديد. 
ا سيناريو 

ً
ليس هذا الاحتمال الوحيد طبعاً، الذي تستعدّ له دول المنطقة، فهناك أيض

كانت  وإن  توجهاتها،  أنّ  مع هاريس  المشكلة  الأبيض.  بالبيت  كامالا هاريس  فــوز 
ها ما زالت 

ّ
 أن

ّ
ستعكس في الأحوال جميعها الخطوط العامّة للحزب الديمقراطي، إلا

كلينتون  بيل  إدارة  مقاربة  تتبنى  أي  »كلينتونية«؛   
ً

مثلا تكون  هــل  واضــحــة.  غير 
أكثر  مُستعدّة  تكون  أن  بمعنى   ،)Liberal Interventionist( لية 

ّ
التدخ الليبرالية 

لاستخدام القوّة في السياسة الخارجية؟ هل تعود إلى الاهتمام بعملية السلام في 
الشرق الأوســط؟ هل تفرض مزيدًا من العقوبات على إيــران؟ هل تكون قريبة من 
إسرائيل، أم تكون »أوبامية«، بمعنى أن تميل أكثر إلى مقاربة باراك أوباما الانعزالية 
حجم عن لعب أدوار في الشرق الأوسط، مع ميل إلى الانفتاح على إيران وعلاقة 

ُ
فت

 بحث 
ّ

ها، وغيرها، ستكون محل
ّ
صعبة مع إسرائيل والسعودية؟... هذه الأسئلة كل

 إلى الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني )2024(، وبعده.
ً
وتمحيص وصولا

التردّد بين هاريس وترامب أهو تمهيد لضم دائم 
لأراضي الضفّة الغربية؟

عن الاستعداد لانتخابات أميركا

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Wednesday 24 July 2024 Wednesday 24 July 2024
الأربعاء 24 يوليو/ تموز 2024 م  18  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3614  السنة العاشرة الأربعاء 24 يوليو/ تموز 2024 م  18  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3614  السنة العاشرة

القيادي في »حماس« موسى أبو مرزوق )يمين( والقيادي في »فتح« محمود العالول )يسار(، 
وبينهما وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بكين، 23 يوليو )بيدرو باردو/فرانس برس(
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ــوّل الاســتــمــتــاع بــالــشــواطــئ الــعــامــة  تـــحـ
ليلة صيف« يصعب  إلى »حلم  المجانية 
ــن المـــصـــريـــين  ــ ــة مــ ــ ــعــ ــ ــــح واســ ــرائــ ــ ــلــــى شــ عــ
ــعــــددة، مــــن بــيــنــهــا تــــردي  ــتــ تــحــقــيــقــه لأســــبــــاب مــ
ــداد هـــذه الــشــواطــئ،  ــــوال المــالــيــة، وتـــراجـــع أعــ الأحـ
إلـــى جــانــب عـــدم الاهــتــمــام الــتــي تــشــهــده الكثير 
البحر  على  بساحل  مصر  تتمتع  وبينما  منها. 
المـــتـــوســـط طـــولـــه نــحــو 995 كــيــلــومــتــراً، وســاحــل 
على البحر الأحمر طوله 1941 كيلومتراً، لا يزال 
وصول غالبية الشعب إلى تلك الشواطئ صعباً، 
استحواذ جهات حكومية  الصعوبات  من  وفاقم 
الــعــامــة، وتحويلها إلى  الــشــواطــئ  على كثير مــن 
مقاه ومطاعم، أو شواطئ استثمارية، لتبدأ كلفة 
تــذكــرة الــدخــول وقــيــمــة الــخــدمــات تــتــزايــد، بينما 

الخدمات المقدمة ليست الأفضل.
ويـــاحـــظ انـــتـــشـــار الـــقـــرى الــســيــاحــيــة عــلــى طــول 
الــشــواطــئ المــصــريــة، خــصــوصــاً الــشــمــالــيــة، والــتــي 
لا يــســتــمــتــع بــهــا ســــوى فــئــة المـــقـــتـــدريـــن، لتتبقى 
مــســاحــات صــغــيــرة يــســتــفــيــد مــنــهــا بــقــيــة الشعب 
ــــي بــطــبــيــعــة الــــحــــال تـــعـــانـــي زحـــامـــاً  المــــصــــري، وهـ

شديداً، وغير مجهزة بالخدمات الازمة. 
مالي  مبلغ  توفير  المصرية  الأســر  اعتادت  قديماً، 
يــســمــح بــقــضــاء أســـبـــوع أو أكـــثـــر فـــي أي مــديــنــة 

ســاحــلــيــة، وكـــانـــت مــديــنــة الإســكــنــدريــة أحـــد أبـــرز 
الـــوجـــهـــات، ثـــم رأس الـــبـــر فـــي مــحــافــظــة دمـــيـــاط، 
ومدينة بورسعيد، ولحقت بهم شواطئ مطروح، 
ــالـــي« الــــــذي كـــــان أحـــد  ــمـ ــم ظـــهـــر »الــــســــاحــــل الـــشـ ثــ
تــصــورات الرئيس الــراحــل أنـــور الــســادات، والــذي 
أوصــــى فــيــهــا بــتــعــمــيــر ســاحــل الــبــحــر مـــن الكيلو 
وكــان  العلمين،  مدينة  قــرب   100 الكيلو  حتى   34
تشبه  عــمــاقــة  سياحية  تجمعات  إنــشــاء  الــهــدف 
ــدول الأوروبـــيـــة، ثــم تــطــورت الأمـــور  منتجعات الــ
حتى  مغلقة،  ساحلية  قـــرى  المــشــروعــات  لتصبح 
»الساحل  اســم  عليه  يطلقون  بــاتــوا  مصريين  إن 
وبداية  الامتحانات  موسم  انتهاء  بعد  الشرير«. 
المصريين  من  الصيفية، سألنا مجموعة  الإجـــازة 
حول تجهيزاتهم للتصييف، وعن التكلفة مقارنة 
تفيد  المــاضــي.  العام  بتكلفة  ومقارنة  بالخدمات، 
تسنيم إبــراهــيــم، وهــي ربــة مــنــزل، بــأن التفاصيل 
المــاديــة هو الأهــم في قــرار المصيف، كــون الأسعار 
تضاعفت خال السنوات الثاث الماضية. وتقول: 
»من أجل الذهاب إلى شاطئ أكثر نظافة، وبعيد 
عــن الــزحــام؛ نضطر نحن العائلة إلــى دفــع مبالغ 
الخاصة،  الــشــواطــئ  بكلفة  تــقــارن  لا  لكنها  أكــبــر، 
ونحاول قدر الإمكان توفير تكاليف أسبوع واحد 
المــواصــات،  إيــجــار الشقة، وكلفة  كــل عـــام، تشمل 
واستئجار الشمسية والكراسي، إضافة إلى كلفة 
الطعام«. وتقول مروة الشاذلي، وهي مدرّسة، إن 

لديها ابناً في الثانوية العامة، لذا ذهبت ميزانية 
ــدروس الــخــصــوصــيــة.  ــ ــ ــى الـ المــصــيــف الــســنــويــة إلــ
مضيفة: »في السابق كنت أجمع ميزانية المصيف 
من خال التوفير على مدار العام، وكانت الوجهة 
المــعــتــادة إمـــا رأس الــبــر وإمــــا الإســكــنــدريــة، ومــع 
ارتــفــاع الأســـعـــار، أصــبــح الأمـــر شــديــد الصعوبة، 
يومين  أو  بــيــوم  المصيف  أســبــوع  نستبدل  وبتنا 
قــريــب يضم مكاناً للسباحة، ورغــم  فــنــدق  فــي أي 
أن كلفة الــيــوم فــي هــذا الــخــيــار وصــلــت إلــى 2000 
أقـــل كلفة  ــزال  يــ لــكــنــه لا  )نــحــو 48 دولاراً(،  جــنــيــه 
من السفر للمصيف«. يعمل محمد رفعت موظفاً 
الــزراعــة، ويــقــول إن المصيف أصبح حلماً  بـــوزارة 
توفير  »أتمكن بصعوبة من  ، موضحاً: 

ً
مستحيا

ــــات، فــالــعــام  ــــواصـ نــفــقــات الــطــعــام والــتــعــلــيــم والمـ
الــدروس الخصوصية  الــدراســي طويل، وتكاليف 
العيد ومستلزماته. لا مكان  كبيرة، وهناك أيضاً 
أستعد حالياً  فأنا  الميزانية،  في  المصيف  لنفقات 
الــذي  لابــنــي  الخصوصية  الــــدروس  كلفة  لتوفير 

سيدخل الشهادة الإعدادية«.
ــانـــت قــديــمــاً  ــادة رفـــعـــت صــيــدلانــيــة، وكـ ــيـ تــعــمــل مـ
تــذهــب إلـــى الــســاحــل الــشــمــالــي مــع الــعــائــلــة، ومــع 
ــفـــاع الأســـعـــار؛ أصــبــحــت الــعــائــلــة تــتــعــامــل مع  ارتـ
»ساحل طيب« و»ساحل شرير«. تقول: » الساحل 
ــتـــدهـــورة،  ــاً وخـــدمـــاتـــه مـ الـــطـــيـــب أصـــبـــح مـــزدحـــمـ
نتوجه  مــا جعلنا  فيها،  مبالغ  أســعــاره  والشرير 

ــزال  إلـــــى الـــعـــين الـــســـخـــنـــة، فــــالأســــعــــار هـــنـــاك لا تــ
مناسبة لنا«.

بدوره، يرفض المهندس رامي ميشيل الذهاب إلى 
الشواطئ المفتوحة بسبب سوء مستوى النظافة، 
ــأن كــــل مــــا هــــو مـــجـــانـــي غــيــر  ــ ــــو عـــلـــى قـــنـــاعـــة بـ وهـ
مناسب، سواء لجهة الخدمات أو طريقة التعامل، 
ورغم ارتفاع الأسعار سنوياً، لكنه اعتاد التعامل 
مع أحد السماسرة لحجز شاليه في إحدى القرى 
السياحية، وقد كان في السابق يحجز أسبوعين، 

لكنه هذا العام اكتفى بأسبوع واحد.

مجتمع
ارتفع عدد ضحايا انزلاقات طينية حدثت مساء الاثنين، في منطقة كينشو شاشا غوزدي جنوبي 
إثيوبيا، إلى ما لا يقل عن 146 شخصاً، وأكد مسؤول محلي أن أطفالًا ونساء حوامل كانوا من 
بين الضحايا. ودفن معظم القتلى في الانزلاق الطيني، بينما كان عمال الإنقاذ يواصلون البحث 
عن ناجين من انزلاق آخر وقع في اليوم السابق. ومن المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا مع استمرار 
عمليات الإنــقــاذ. وتشيع الانــزلاقــات الطينية خــال موسم الأمــطــار في إثيوبيا، والــذي يبدأ في 
)أسوشييتد برس( يوليو/تموز، ويستمر حتى منتصف سبتمبر/أيلول. 

كشفت الأمم المتحدة أن عدد من أصيبوا بفيروس نقص المناعة البشرية المسبب لمرض الإيدز بلغ 
 
ّ
قرابة 40 مليون شخص خال العام الماضي، بينما لم يتلق أكثر من 9 مايين منهم أي عاج، وأن
»العالم يشهد وفاة شخص كل دقيقة لأسباب مرتبطة بالإيدز«. وأكد التقرير الأممي ارتفاع عدد 
الإصابات الجديدة في ثاث مناطق، هي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأوروبا الشرقية وآسيا 
الوسطى، وأميركا الاتينية. وتوفي نحو 630 ألف شخص من جراء أمراض مرتبطة بالإيدز في 
)أسوشييتد برس( عام 2023، مقارنة بأكثر من مليوني وفاة في 2004.  

40 مليون إصابة بفيروس نقص المناعةمقتل 146 بانزلاقات طينية في إثيوبيا

لعقود  المصرية  العمومية  الشواطئ  ظلت 
والتي  المتوسطة،  الطبقة  لاصطياف  متاحة 
كان أفرادها ينظمون رحلات موسمية خاصة، 
أشهر  طوال  والنقابات  المؤسسات  خلال  من  أو 
متناول  فــي  حينها  الكلفة  وكــانــت  الصيف، 
سيطرة  بــرزت  ــرة،  الأخــي السنوات  فــي  كثيرين. 
وإنشاء  العامة،  الشواطئ  على  الدولة  جهات 

منتجعات خاصة بأفرادها.

منتجعات خاصة

بلغت نسبة العجز في إمكانات جهاز الدفاع المدني 
المدني،  الدفاع  باسم  الناطق  غــزّة 80%، ويؤكد  في 
حدّث منظومة 

ُ
محمود بصل: »منذ عام 2006، لم ت

عــمــل الـــدفـــاع المــدنــي بــســبــب الــحــصــار الإســرائــيــلــي 
المفروض على القطاع، ولم تدخل أي معدات رئيسية، 
ومــا وصــل كــان معدات بسيطة لا تشمل سيارات 
الإطفاء التي يكثر استخدامها«. ولفت بصل إلى أن 

»العدوان الإسرائيلي المتواصل كشف عجزاً كبيراً. 
بات من الصعب الاستمرار من دون معدات، ورغم 
ويعتمد  الساعة،  مــدار  على  متواصلة  فالمهام  ذلــك 
الدفاع المدني على الكادر البشري برغم أنه لا غنى 
ــدات«. وتــابــع الــنــاطــق بــاســم الـــدفـــاع المــدنــي:  ــعـ عــن المـ
»المـــخـــاطـــر تـــلاحـــق عــنــاصــرنــا أثـــنـــاء عــمــلــهــم تحت 
الأنقاض، إضافة إلى استنشاقهم الدخان والسموم 

خـــلال الــبــحــث عــن المــفــقــوديــن، والــخــطــر الأكــبــر هو 
وقــصــف المــراكــز والمــحــطــات، واســتــهــداف العناصر 
العاملة فــي المــيــدان، وآخــرهــا اســتــهــداف عــدد منهم 
بصاروخ في مخيم البريج )وسط(. يتعمد الاحتلال 
الإسرائيلي قتل العناصر، وبلغ عدد شهداء الدفاع 

المدني 79 شهيداً منذ بداية العدوان«.
ويؤكد بصل أن انهيار منظومة الدفاع المدني يتطلب 

 الاحتياجات، 
ّ

تدخل المؤسسات الشريكة لتوفير كل
مضيفاً: »بتنا بحاجة إلى نظام دفاع مدني متكامل 
بعد تدمير المنظومة، والكثير من المناشدات تصلنا، 
لكن لا يمكن الاستجابة لها بسبب توقف الصليب 
الأحمر عن التنسيق مع الاحتلال منذ بداية الحرب، 

بداعي أن الاحتلال يرفض التنسيق«.
)قنا(

Wednesday 24 July 2024
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يكرر الاحتلال استهداف عناصر الدفاع المدني في غزّة )دعاء الباز/الأناضول(

16
آراء

علي العبدالله

تواترت تصريحات المسؤولين الأتــراك بشأن 
ــعــارَضــة 

ُ
عــمــق عـــاقـــة الــحــكــم فـــي بــلــدهــم بــالم

الــســوريــة وتــمــسّــكــه بــمــطــالــبــهــا، فــي مــحــاولــة 
العارمة  الشعبية  الغضبة  لامتصاص  منهم 
الــتــي اســتــثــارهــا تـــوجّـــه الــنــظــام الــتــركــي إلــى 
الــتــطــبــيــع مـــع الـــنـــظـــام الــــســــوري، وإعـــانـــاتـــه 
ــتــكــرّرة عــن اســتــعــداده لــلــعــودة إلــى العاقة 

ُ
الم

القويّة معه، كما كانت في فترة شهر العسل 
بينهما قبل العام 2011 وانطاق ثورة الحرّية 
والـــكـــرامـــة. كــمــا تـــعـــدّدت لـــقـــاءات المــســؤولــين 
الأتـــراك بوجهاء ومُــعــارِضــين وقـــادة فصائل 
ــحــة ســـوريـــين لـــشـــرح مـــوقـــف نــظــامــهــم، 

ّ
مُــســل

وتطمينهم على وضعهم ومستقبلهم. وكان 
 أجوبة المسؤولين الأتــراك عن أسئلة 

ّ
لافتاً أن

الـــحـــواضـــن الــشــعــبــيــة الــصــريــحــة والمــبــاشــرة 
دة. لــم تكن إعانات   وغــيــرَ مُــحــدَّ

ً
جــاءت عــامّــة

النظام  التطبيع مع  إلى  التوجّه  أنقرة بشأن 
ـــة الـــتـــي قــصــمــت ظهر 

ّ
ــســــوري ســــوى الـــقـــش الــ

والاحتقانات  رات 
ّ
التوت تراكمت  فقد  البعير، 

على  خاصة،  منهم  الاجئين  السوريين،  بين 
خــلــفــيــة الـــضـــغـــوط الــنــفــســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
ــوْهــا بسبب حمات 

َ
الــتــي عــان والاجــتــمــاعــيــة 

الــتــحــريــض الــعــنــصــريــة، وتـــعـــرّض ســوريــين 
للقتل بأيدي مواطنين أتــراك، جديدها أخيراً 
ــا( وغـــــازي  ــيـ ــركـ هـــجـــمـــات قـــيـــصـــري )وســــــط تـ
عــنــتــاب )جــــنــــوب(، ونـــشـــر أســـمـــاء الــاجــئــين 
لتسهيل  وسكنهم  هُويّاتهم  بطاقات  وأرقــام 
السلطة  وصمت  ضــدّهــم،  العنصريين  تحرّك 
عن التجاوزات، والانتقال من رفضها إعامياً 
إلى تطبيقها عملياً عبر حمات ضدّ الاجئين 
ــتــة، 

ّ
ــؤق

ُ
مــن غــيــر حــامــلــي بــطــاقــات الــحــمــايــة الم

ى حامليها، والبدء 
ّ
وتمدّدها لاحقاً لتشمل حت

بترحيلهم قسرياً بعد احتجازهم وتعذيبهم 
هم 

ّ
إقــراراتٍ بأن التوقيع على  وإجبارهم على 

عادوا بمحض إرادتهم طوعاً، مروراً بماحقة 
الــتــجــاريــة والصناعية،  الــســوريــين  نــشــاطــات 
إلى  ت 

ّ
المحا عن  العربية  الكتابة  بإزالة  بــدءاً 

ها 
ّ
أن مع  والتحويل،  الصرافة  ت 

ّ
محا إغــاق 

صة، وصــولًا إلى دور تركيا في خسارة 
ّ

مرخ
حة مواقعها في حلب.

ّ
سل

ُ
عارَضة الم

ُ
الم

ــمــت حــلــب، الــتــي كــانــت تــربــطــهــا بتركيا 
ِّ
سُــل

عاقات اقتصادية قويّة ومتينة، إلى النظام 
السوري بعد نقل معظم آلات المعامل والورش 
الصناعية إلى الأراضي التركية، وانخرطت 
أنـــقـــرة فـــي لــعــبــة مــنــاطــق خــفــض التصعيد، 
ــــي مــــســــاومــــات عـــلـــى هـــذه  وفــــــي الـــــدخـــــول فـ
المناطق مع النظام الروسي، وحصولها على 
»غصن  العسكرية  لعمليتها  أخــضــر  ضـــوء 
الديمقراطية  قـــوات ســوريــا  الــزيــتــون« ضـــدّ 
ــــي عــــفــــريــــن، وشــــرعــــنــــة نـــقـــاطـــهـــا  ــد( فــ ــ ــســ ــ )قــ
ــي حــلــب وإدلـــــب. وكــانــت 

َ
الــعــســكــريــة فــي ريــف

ثالثة الأثافي تدمير البعد الأخاقي للثورة 
 مــن أجل 

ً
الــســوريــة، وتشويه صورتها ثـــورة

الحرّية والكرامة، بتحويل مقاتلين منها إلى 

راتب شعبو

تشيع فــي الــنــقــاشــات الــعــامــة بــين السوريين 
ــقــان بــالــديــمــقــراطــيــة، تعكسان 

ّ
فــكــرتــان تــتــعــل

قدراً لا بأس به من الاختاط فيما يخصّ فهم 
 
ً
النظام الديمقراطي أو تصوّره، بصفته بديا

 الذي 
ّ
نحط

ُ
مقترحاً من نمط الحكم العائلي الم

يستعمر الدولة السورية. تنطلق  الأولى من 
طبيعة قليل أو كثير من الأشخاص معارضي 
فــي ســوريــة، أشــخــاص في  الحاكمة  الطغمة 
أو سوى  أو إعامياً،  بـــارزة سياسياً  مــواقــع 
ذلــك، تستنتج أن الطغمة الأسدية هــي، بعد 
 ســـــوءاً من 

ّ
 شـــــيء، أفـــضـــل أو لــيــســت أقـــــل

ّ
كــــل

بإسقاط  الــذيــن يطالبون  المــعــارضــين  هـــؤلاء 
يّض لهم 

ُ
 هؤلاء المعارضين إذا ق

ّ
النظام، وإن

إجراماً وفساداً   
ّ

أقــل يكونوا  فلن  أن يحكموا 
الــذي يطالبون بإسقاطه. وهناك  النظام  من 
إضافات وحــواشٍ »شعبية« كثيرة على هذا 
 من تعرفه خير ممّن تتعرّف 

ّ
المتن، من نوع أن

 من يأتي جديداً إلى الحكم سيكون 
ّ
إليه، وأن

من  على  قياساً  والفساد  للسرقة  نهماً  أكثر 
كائناً   حاكم، 

ّ
كــل  

ّ
وأن بع وامتلأت جيوبه، 

َ
ش

 ما 
ّ
الــدولــة بجماعته، وأن يــكــون، سيملأ  مــن 

المعارضين ليس الحرص على  يُحرّك هــؤلاء 
الــبــلــد أو الــصــالــح الـــعـــام كــمــا يـــزعـــمـــون، بل 
الحسد والطموح الشخصي وحُبّ السلطة... 
ــذه المــحــاكــمــات والــقــنــاعــات  ـــع هــ

َ
ـــشـــف

ُ
ــخ. وت ــ إلـ

ــذا  ــه هـ ــ ــيـــئ أتــــــي بـ ــلــــوك سـ بــــالإحــــالــــة إلــــــى ســ
إلــى تصريح   أو ذاك، أو 

ُ
ـــعـــارِض

ُ
الم »الــقــائــدُ« 

مــمّــن  مـــن هــــذا أو ذاك،  إقــصــائــي  أو  طــائــفــي 
مون باسم »الثورة«، بوصفها 

ّ
موا أو يتكل

ّ
تكل

ؤكّد الفكرة. 
ُ
شهادات ت

ــتــــصــــوّر طـــريـــقـــه إلـــــى الـــحـــديـــث  يـــجـــد هـــــذا الــ
الــيــومــي عــلــى هــيــئــة تــعــابــيــر »شــعــبــيــة« مثل 
ه ديمقراطي، ليس بمعنى 

ّ
مديح شخص بأن

ه يرى في الديمقراطية نظام حكم مناسبا، 
ّ
أن

ويــنــحــاز ويــعــمــل مـــن أجــــل هــــذه الـــغـــايـــة، بل 

 
ً
مرتزقة في ليبيا وأذربيجان والنيجر خدمة

إلى  تركيا  ولسعي  الجيوسياسي،  لتحرّكه 
ــب 

ّ
تــوســيــع نــفــوذهــا فــي تــلــك الــــدول. لــقــد تــرت

على هذه الممارسات نشوء حالة انعدام ثقة 
بالحكم في تركيا لدى السوريين، وارتيابهم 
ــهــا، وجــعــل وعـــوده 

ّ
فــي أقـــوالـــه وخــطــواتــه كــل

ي عن المعارضة، وبعدم 
ّ
الجديدة بعدم التخل

قبول حلول ضــدّ مصالحها،  إجبارها على 
باعتبارها  إليها  ر 

َ
يُنظ إذ  كبير،  شــكٍّ   

َّ
محل

ــدّراً لــوقــف الــتــظــاهــرات والاعــتــصــامــات،  مُـــخـ
 استمرارها يُفقده فرصة استخدام ورقة 

ّ
لأن

عارَضة للحصول على تنازلاتٍ من النظام 
ُ
الم

السوري خال مفاوضات التطبيع وتحوّلها 
ـــفـــهـــا الــنــظــام 

ّ
ــه، إذ ســـيُـــوظ ــالـــحـ فــــي غـــيـــر صـ

لــقــبــول مبدأ  الـــســـوري للضغط عــلــى تــركــيــا 
الانــســحــاب مــن الأراضــــي الــســوريــة، بذريعة 
ـــعـــارَضـــة 

ُ
ـــى مـــن الم

ّ
رفــــض هــــذا الــــوجــــود، حـــت

وحواضنها، التي دعمها سنوات. 
تــنــبــع خـــطـــورة تــطــبــيــع الـــنـــظـــام الـــتـــركـــي مع 

ه من طبيعة شخصية تقبل الرأي 
ّ
بمعنى أن

الآخــــر، وتــقــبــل الــتــعــدّديــة والاخـــتـــاف. يمكن 
ــه نـــزيـــه أو حــكــيــم أو  ــ

ّ
ــأن ــــف الـــشـــخـــص بــ وصـ

ه ديمقراطي على 
ّ
 وصفه بأن

ّ
عادل... إلخ، ولكن

ــه يــنــطــوي  ــ ـ
ّ
الـــنـــظـــام الــــســــوري مـــن فــــحــــواه، لأن

ــه فــي بسط 
ّ
على إقـــرار بشرعية الأخــيــر وحــق

ها، وحسم 
ّ
كل السورية  سيطرته على الأرض 

ــراع لمــصــلــحــتــه، وســـحـــب الــشــرعــيــة عن  الــــصــ
ــة  ــرّيـ ــة فــــي الـــحـ ــوريــ المــــطــــالــــب الـــشـــعـــبـــيـــة الــــســ
ــذا احـــتـــمـــال حــصــول  ــ ــة. وســيــثــيــر هـ ــرامــ ــكــ والــ
ـــعـــارَضـــة الــســوريــة، 

ُ
ضــغــط مــن تــركــيــا عــلــى الم

الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، لــلــقــبــول بــالــتــصــوّر 
 فــــي شـــمـــال غــربــي 

ّ
ــركـــي لـــلـــحـــل ــتـ الــــروســــي الـ

المنطقة  إلى  السوري  النظام  سورية، وعــودة 
مُوارِبة، مصحوباً بهجمات عسكرية  بصيغ 
لوضعهم  والعسكريين  المدنيين  ضدّ  مُنسّقة 
بين المطرقة )ضربات النظام وقوات الاحتال 
الـــــروســـــي( والــــســــنــــدان )الـــضـــغـــط الـــتـــركـــي(، 
ــاورة والـــحـــدّ من  ــنـ لتقليص قــدرتــهــم عــلــى المـ
إلــى تصدير بعض  اللجوء  يمكن  خياراتهم. 
للقيام  له  الموالية  حة 

ّ
سل

ُ
الم المعارضة  فصائل 

ــة، كــمــا حــصــل فــي مــحــادثــات أســتــانــة.  بــالمــهــمَّ
التركي حماسة لدى  النظام  اندفاع   

َ
ولم يلق

ــــود مــصــالــح  الــنــظــام الـــســـوري فـــي ضــــوء وجـ
بة على خلفية تعدّد الحلفاء،  وحسابات مُركَّ
وضــرورة مراعاة حساسياتهم ومصالحهم، 
والــلــعــب عــلــى تــبــايــنــاتــهــم، لــتــحــاشــي تــقــديــم 
ــه عــن  ــ ــتـ ــ ــــرديـ ــازلات ســــيــــاســــيــــة تـــنـــهـــي سـ ــ ــ ــنـ ــ ــ تـ
انتصاره في الصراع، ما قد يقود إلى تأجيج 
ــه الـــصـــلـــبـــة وتــألــيــب  ــواتــ الــــخــــافــــات ضـــمـــن نــ
النظام   

ّ
أن خــاصّــة  الشعبية ضـــدّه،  حاضنته 

التركي ما زال يربط التطبيع بوضع دستور 
تعتمد  وانتخابات، وحكومة شرعية  جديد، 
هذا الدستور.  جاء اندفاع أنقرة إلى التطبيع 
 لعوامل عديدة، 

ً
مع النظام السوري استجابة

داخلية وخارجية، في مُقدّمتها تطويق تحرّك 
الــذاتــيــة لشمال وشـــرق ســوريــا« في  »الإدارة 
سعيها إلى إجــراء انتخابات بلدية، لما لهذه 
الانــتــخــابــات مــن تــأثــيــر إيــجــابــي فــي شرعية 
والعمل  ودولــيــاً،  ياً 

ّ
محل السياسية  »الإدارة« 

على قطع الطريق عليها بالاتفاق مع النظام، 
بــمــا فـــي ذلـــك الــتــحــرّك عــســكــريــاً ضـــدّهـــا بعد 
عارَضة السورية إلى القبول بالتفاهم 

ُ
دفع الم

والاتفاق مع النظام السوري، وخوض معركة 
مُــشــتــركــة ضـــدّ »قـــســـد«. وتــعــاطــى حــكــم حــزب 
العدالة والتنمية مع القضية الكردية )يفوق 
عدد الأكراد في تركيا 20 مليوناً(، التي شكّلت 
ولا تزال عقدة السياسة التركية، بمرونة، فبدأ 
التخفيف من حدّتها عبر منح  إلــى  بالسعي 
الكُرد بعض مطالبهم؛ تدريس اللغة الكردية 
باللغة   

ّ
تبث تلفزيونية   

ً
وقناة مناطقهم،  في 

 بــعــض المــشــكــات الخدمية 
ّ

الــكُــرديــة، مــع حـــل
والـــعـــمـــل عــلــى تــحــســين ظـــــروف المــعــيــشــة في 
الكردية،  الكثافة  حيث  تركيا،  شرقي  جنوب 
ــحَ حـــواراً مــع حــزب الــعــمّــال الكردستاني 

َ
ــت

َ
وف

ل في سجن 
َ
عتق

ُ
الم الله أوجـــان،  وقــائــده عبد 

فـــي جـــزيـــرة إمـــرالـــي فـــي بــحــر مـــرمـــرة، واتــفــق 
ــة 

ّ
مــعــه عــلــى بــعــض الــخــطــوات الــعــمــلــيــة؛ خــط

ــنـــار  ــبــــدأ بــــوقــــف إطـــــــاق الـ خـــريـــطـــة طــــريــــق تــ
ــوّات الـــحـــزب إلـــى جــبــال قنديل  ــ وانــســحــاب قـ

ر إلى مفارقة استخدام صفة 
ّ

هذا النحو يُؤش
نظام سياسي )آليات وعاقات قوى( لوصف 
نزع  أن  أهمّية  الأكثر   

ّ
لكن طبيعة شخصية. 

)الــديــمــقــراطــيــة( عــن شخصيات  هــذه الصفة 
مُــعــارِضــة لنظام الأســـد، بسبب تــصــرّفــاتٍ أو 
 ذلـــك يُــســوّغ 

ّ
تــصــريــحــاتٍ ســيــئــة، واعــتــبــار أن

 
ّ
استمراره، ينمّ عن مشكلةٍ في التصوّر، وكأن
ــر 

ّ
ــب تــوف

ّ
بــنــاء نــظــام حــكــم ديــمــقــراطــي يــتــطــل

»ديمقراطية«  شخصية  طبيعة  ذات  جماعة 
رٌ بطبيعة الحال، إذ 

ّ
تقوم بالمهمّة. هذا مُتعذ

من أين لنا أن نحصل على هــؤلاء في وسط 
ة، وليس 

ّ
استبدادي مُزمِنٍ في المستويات كاف

افترضنا  وإذا  فقط؟  السياسي  المستوى  في 
ق لنا، يبقى: كيف نضمن تعاون 

ّ
 هذا تحق

ّ
أن

وتجانس  واتفاقهم،  »الديمقراطيين«  هــؤلاء 
ــــف يــمــكــن  ــيـ ــ ــة؟ وكـ ــيــ ــيــــاســ ــم الــــســ ــ ــهـ ــ ــوّراتـ ــ ــــصـ تـ
منحهم السلطة الكافية لبناء نظام سياسي 
 السلطة 

ّ
كـــامـــل؟ بــعــد ذلــــك، كــيــف نــضــمــن أن

الديمقراطية  لبناء  هـــؤلاء  ســيَــحــوزهــا  الــتــي 
المـــوعـــودة لــن تــغــيّــر نــفــوسَــهــم، ويــنــتــهــوا إلــى 
الجميع، كما  الأبـــد على  إلــى  أنفسهم  فــرض 

فعل غيرهم؟ فالسلطة مفسدة.
 
ّ
 لأن

ً
هـــذه الــنــظــرة شــائــعــة، وتــحــتــاج مــنــاقــشــة

انتصارها ينتهي في الواقع إلى أسوأ نتيجة 
إلى  الركون  وهــي  يمكن تصوّرها،  سياسية 
الأمــر الــواقــع الــســوري، الــذي يصعب تصوّر 
ما هو أسوأ منه. يفهم أصحاب هذه النظرة 
ه تغيير 

ّ
التغيير الذي يريده السوريون في أن

فــئــة حــاكــمــة مُــســتــبــدّة واســتــبــدال فــئــة أخــرى 
 تغيير الأفــراد لا 

ّ
أن ديمقراطية بها. والحال 

 
ّ
يُعوّل عليه للتغيير في نظام الحكم، ذلك أن
نــظــام الحكم أقـــوى مــن الأفــــراد. نــظــام الحكم 
الــقــائــم على أســس الاســتــبــداد السياسي لن 
يفشل في صناعة »رئيس« مُستبدّ، وسوف 
يــحــيــل الــفــئــة الــحــاكــمــة إلــــى فــئــة مُــســتــبــدّة، 
بــــصــــرف الـــنـــظـــر عــــن الــطــبــيــعــة الــشــخــصــيــة 
للأفراد. النظام القائم على آليات استبدادية 

في كردستان العراق، لتتم تسوية أوضاعهم 
ــين  وإدمـــاجـــهـــم فـــي الـــدولـــة والمــجــتــمــع الــتــركــيَّ
ــرى. وعــنــد تــنــفــيــذ هــذه  ــ ــبـــادل الأســ لاحـــقـــاً، وتـ
الــخــطــوات، تــقــوم الــحــكــومــة بــتــعــديــل قــوانــين 
لـــهـــا إلــــى المــجــلــس  ـــحـــوِّ

ُ
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب، وت

الرسمية  المباحثات  وتبدأ  لإقرارها،  النيابي 
بـــين الــحــكــومــة الــتــركــيــة وقـــيـــادة الـــحـــزب في 
يتلوها تعديل دســتــور 1980  قــنــديــل،  جــبــال 
 
ّ
وتــضــمــيــنــه الإقـــــرار بــالــحــقــوق الـــكُـــرديـــة. لــكــن

الــعــمــلــيــة لــــم تــســتــمــرّ بــســبــب وجــــــود جــنــاح 
له  الكردستاني  العمّال  حــزب  داخــل  مُتشدّد 
ــظــات عــلــى خــيــار المــصــالــحــة، الــتــي وافــق 

ّ
تــحــف

الــلــه أوجــــان، وقــيــامــه بعمليات  عليها عــبــد 
عسكرية استفزازية لاستدراج ردٍّ من الجيش 
المــفــاوضــات،  ويــنــهــي  الأوراق  الــتــركــي يخلط 
وانـــفـــجـــار الــــثــــورة الــــســــوريــــة، وإقــــامــــة حـــزب 
الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي )جــنــاح حـــزب الــعــمّــال 
 في ثاث 

ً
 ذاتية

ً
الكردستاني في سورية( إدارة

مــقــاطــعــات عــنــد الـــحـــدود الــتــركــيــة الــســوريــة، 
واحـــتـــدام الـــصـــراع الــداخــلــي فـــي تــركــيــا على 
خلفية  على  التركي،  السياسي  النظام  شكل 
ــــب طـــيّـــب أردوغـــــــــان إلـــى  ســـعـــي الـــرئـــيـــس رجـ
تــحــويــل الــنــظــام الــنــيــابــي نــظــامــاً رئــاســيّــاً، ما 
دفعه إلى اللجوء إلى مغازلة القوميين الأتراك 
ـــف الـــورقـــة 

ّ
لــتــأيــيــد مــســعــاه الــســيــاســي، فـــوظ

الــكــرديــة فــي كــســب تــأيــيــدهــم عــبــر التصعيد 
واعتقال  الكردية،  السياسية  التعبيرات  ضدّ 
نوّاب حزب الشعوب الديمقراطي، وإحالتهم 
ــي عن 

ّ
عــلــى الــقــضــاء بــتــهــم مُــفــبــرَكــة، والــتــخــل

 القضية الكردية سلمياً، والعودة 
ّ

مبادرة حل
إلى الخيار العسكري ضدّهم.  

لم يستطع أردوغـــان المــوازنــة بين منطلقات 
حـــزبـــه الـــســـيـــاســـيـــة، الـــتـــي ربـــطـــت الــتــنــمــيــة 
الــرهــان  بــالــعــدالــة، خصوصاً بعد خــســارتــه 
على نجاح الإساميين في تحقيق مكاسب 
راسخة في ثورات الربيع العربي، فعاد إلى 
صاغها  كما  التركية  القومية  النزعة  ي 

ّ
تبن

مُـــؤسّـــس تــركــيــا الــحــديــثــة مــصــطــفــى كــمــال، 
ــراك(، القائمة  ــب بـــ »أتــاتــورك« )أبــو الأتــ

ّ
ــلــق

ُ
الم

التركي  الشعب  مــكــوّنــات  بــين  التمييز  على 
ــاسٍ قـــومـــي/ عـــرقـــي، والـــعـــودة إلــى  ــ عــلــى أسـ
ــة الـــحـــراك  ــهـ ــواجـ ــي مـ ــار الـــعـــســـكـــري فــ ــيـ ــخـ الـ
الكُردي، ليس في الأراضي التركية فقط، بل 
في دول الجوار؛ سورية والعراق، حيث للكُرد 
نِــسَــبٌ سكّانية وازنـــة، فهاجم مواقع لحزب 
الــعــمّــال الــكــردســتــانــي فــي إقــلــيــم كــردســتــان 
الــعــراق وأقـــام هناك قــاعــدة بعشيقة، وعمل 
عــلــى إقــامــة منطقة آمــنــة فــي طـــول الــحــدود 
الـــتـــركـــيـــة )نـــحـــو 900 كــيــلــومــتــر  الــــســــوريــــة 
ذ لأجل ذلك ثاث 

ّ
بعرض 30 كيلومتراً(، ونف

)ريف  الفرات  درع  كبيرة:  عمليات عسكرية 
ــفـــريـــن(، ونــبــع  ــلـــب(، وغـــصـــن الـــزيـــتـــون )عـ حـ
ــيــــض(، احــتــل   أبــ

ّ
الـــســـام )رأس الـــعـــين وتـــــل

عبرها مساحات واسعة من الأرض السورية 
الــذاتــيــة  الإدارة   

ّ
أن بـــذريـــعـــة   )%10 )نـــحـــو 

ــودي لـــلأمـــن الـــقـــومـــي الـــتـــركـــي.  ــ ــ تـــهـــديـــد وجـ

ــراد  ســـوف يــخــتــار ويــصــنــع فـــي الــنــهــايــة الأفــ
المــنــاســبــين لـــه، وســــوف يُــهــمّــش أكــثــر فأكثر 
وينبذهم  ة، 

ّ
ستقل

ُ
الم الآراء  وذوي  الــنــزيــهــين، 

ـــى الـــســـبـــل، طــــالمــــا حــــافــــظ هـــــــؤلاء عــلــى 
ّ
ــت بـــشـ

نزاهتهم واستقاليتهم.
فـــي المـــقـــابـــل، مـــن شــــأن نـــظـــام الــحــكــم الــقــائــم 
)آلية إنتاج الشرعية  على أسس ديمقراطية 
الـــســـيـــاســـيـــة المـــتـــرافـــقـــة مــــع آلــــيــــات لــلــرقــابــة 
يـــصـــعُـــب  يــــضــــع حـــــــــــدوداً  أن  ــة(  ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــحـ ــ والمـ
ــيـــول  ــه الأفــــــــــراد ذوي المـ ــ ــا فــــي وجــ ــاوزهــ ــجــ تــ
هذا،  على  والإقصائية.  والفاسدة  طية 

ّ
التسل

يصنع  الحكم  نظام   
ّ
إن نقول  أن  أكثر  يصحّ 

 الفئة الحاكمة 
ّ
الفئة الحاكمة، من أن نقول إن

ــا يُـــرســـي أســــس الــنــظــام  تــصــنــع الـــنـــظـــام. ومــ
الــديــمــقــراطــي هــو تــــوازن قـــوى بــين جماعات 
مــصــالــح وفـــئـــات لا تــمــتــلــك أيٌّ مــنــهــا الــقــدرة 
عــلــى ســحــق الــبــقــيّــة، فــتــتــواضــع عــلــى آلــيــات 
ق معايير ديمقراطية 

ّ
الحكم. ولا بدّ كي تتحق

مــعــقــولــة، أن يـــكـــون لــلــمــجــتــمــع حـــضـــور واعٍ 
الـــدولـــة. لا يمكن أن يكون  وقـــوي مــن خـــارج 
أفكاره  فساد  على  كافياً   

ً
دلــيــا الــفــرد  سلوك 

كان  إذا  ونجاعتها.  صــوابــهــا  أو  السياسية 
الأوراق، ويضع  ويـــزوّر  يــســرق  الخزنة  أمــين 
 

ّ
ــم، لــــن يـــكـــون الـــحـــل ــ ــ ــة فــــي عـــجـــز دائـ ــؤسّـــسـ المـ

آليات )برامج  بتغيير الشخص، بل بابتكار 
( تمنع أمين 

ً
حواسيب وكاميرات مراقبة مثا

الخزنة من التاعب. وقد يبتكر هذه الآليات 
 الأشخاص أمانة. الفكرة 

ّ
ويقترحها أحد أقل

الــثــانــيــة، الــتــي تــشــيــع فـــي الــنــقــاش الــســوري 
بالبسطار  إلا  ــحــكَــم 

ُ
ت لا  شــعــوبــنــا   

ّ
أن الـــعـــام، 

إلى  آخــر هــو سبيل  أيّ حكم   
ّ
وأن العسكري، 

الفوضى. إذا كانت الفكرة الأولى أكثر شيوعاً 
الفكرة جمهورا   لهذه 

ّ
فــإن الناس،  بين عموم 

خبة. لها مساند وحُجّج 
ُ
واسعا في وسط الن

بين  شيوعها  يُــفــسّــر  مــا  وهـــو  قليلة،  ليست 
ه شيوع 

ّ
فين العامّين، على أن

ّ
كثيرين من المثق

ــرّي« فـــي الــغــالــب، تــحــت ضــغــط سيطرة  ــ »ســ

ــل مــن أهمّية 
ّ
ــــان عــنــدمــا قــل لــقــد أخــطــأ أردوغـ

 القضية الــكــرديــة، وتــجــاهــلــه الانــقــســام 
ّ

حـــل
الـــداخـــلـــي الــعــمــيــق بـــشـــأن خـــطـــوط قــومــيــة 
ومــذهــبــيــة واجــتــمــاعــيــة، مـــا كــــان يستدعي 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تــعــمــيــق الانـــــدمـــــاج الـــوطـــنـــي، 
وترسيخ توافق سياسي واجتماعي، بإزالة 
ــى 

ّ
ــنـــة، حــت أســـبـــاب الانـــقـــســـام، فــالمــنــطــقــة الآمـ

 القضية 
ّ

ت بــشــروط تــركــيــة، لا تــحــل
َ
ــذ

ِّ
ــف

ُ
لــو ن

 لمعاناتهم 
ً ّ
ها لا تقدّم للكُرد حا

ّ
الكردية، لأن

الــقــومــيــة والاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، بل 
تـــزيـــد مـــن شــعــورهــم بــالاضــطــهــاد والــقــهــر، 
 
ً
ــى مــظــلــومــيــتــهــم فــصــا ــا ســتــضــيــف إلــ ــهـ ـ

ّ
لأن

فالتخوّف  مـــرارة.  ويزيدها  يُعمّقها  جديداً 
ه 

ّ
مــن الــكُــرد فــي ســوريــة والــعــراق وإيـــران حل

بإنصاف الكُرد في تركيا ذاتها. 
لقد فشل أردوغـــان فــي التعاطي مــع الوضع 
فاعتمد سياسة  بواقعية،  التركي  السياسي 
ــــى الأمـــــــام بــمــاحــقــة تــجــســيــدات  الــــهــــروب إلـ
القضية الكردية في دول الجوار بتجاهلٍ تامٍّ 
لــدرس الــصــراع مع الــكُــرد، إذ فشلت محاولة 
تذويبهم وتحويلهم أتراكاً خال قرن وأكثر. 
وعــجــز الــجــيــش الــتــركــي عــن حــســم المــواجــهــة 
عــســكــريــاً مــعــهــم، وانــقــســم المــجــتــمــع الــتــركــي 
 العسكري 

ّ
 قضيتهم. فاعتماد الحل

ّ
بشأن حل

، لا فــي تــركــيــا ولا فــي الـــدول 
ّ

لــن يُــغــلــق المــلــف
الأخـــرى، بــل سيُبقيه جُــرحــاً نــازفــاً يستنزف 
وإمكاناتها،  وشعوبها  المنطقة  دول  جهود 

يُفقدها استقرارها وفرص ازدهارها.
تكمن مشكلة النظام التركي في طموح قائده 
أردوغان، الذي يحاول تحقيق إنجاز استقال 
تــركــي كــامــل عــن الــغــرب، ولــعــب دور إقليمي 
ي على إنجاز أتاتورك في 

ّ
ودولي كبير، فيغط

 
ّ

ويحل ــه، 
َ
ويمسح صــورت الجمهورية،  إقــامــة 

لقد  التركي.  السياسي  الوعي  في  ه 
ّ
محل في 

وضع الخيار الأتاتوركي العرقي الجمهورية 
الــتــركــيــة فـــي تـــصـــادم مـــع عـــامـــل مــوضــوعــي 
هــو الــتــعــدّد الــقــومــي، وجعله بــنــداً ثابتاً في 
تعاقبة، 

ُ
الم التركية  الحكومات  أعمال  جــدول 

حسمه،  تستطيع  ولا  تــجــاهــلــه  تستطيع  لا 
لــــذا هـــي فـــي صــــــدامٍ مــعــه مــنــذ قــيــامــهــا عــام 
1923، وستبقى على ذلك الحال، ما دامت لم 
الهروب  فسياسة  بإيجابية،  وتنهِه  تواجهه 
إلـــى الأمــــام بــخــوض الـــحـــروب، داخــــل الــبــاد 
وخـــارجـــهـــا، غــيــر مُـــجـــديـــةٍ فـــي الــتــعــاطــي مع 
قضايا بنيوية. لذا، غدا الجلوس إلى طاولة 
الــكُــرد وبقيّة  الــقــادة  مــع  والتفاهم  التفاوض 
الــقــومــيــات والإثـــنـــيـــات فـــي تــركــيــا لــلــوصــول 
 توافقي خــيــاراً حتمياً للخروج من 

ّ
إلــى حــل

المــســتــنــقــع. وهـــذا إن حــصــل وعُــــدّل الــدســتــور 
والمــذاهــب،  والأديـــان  الشعوب  ليلبي مطالب 
إلى  منغلقة  دولــة عرقية  تركيا من  فسينقل 
الأمــن  طريق  ويفتح  منفتحة،  تعدّدية  دولــة 
والاستقرار وفرص الازدهــار أمامها واسعاً. 
سيمنحها هــذا وزنــاً كبيراً ودوراً مميّزاً في 

الإقليم والعالم.
)كاتب سوري(

ــيـــوم،  المــــوجــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة عـــلـــى الـــعـــالـــم الـ
 في 

ّ
فقليلون من يجرؤون على هذا القول إلا

ساق 
ّ
الات يفقد  أن  مخافة  الخاصّة،  المجالس 

مــع »ســمــة الــعــصــر«. هــنــاك كــتــبٌ وتــنــظــيــراتٌ 
مـــضـــادّة لــلــديــمــقــراطــيــة، مــثــل كـــتـــاب هــانــس 
ــه الـــذي  ــ هــيــرمــان هـــوبـــه »الــديــمــقــراطــيــة: الإلـ
 ،)Democracy, The God That Failed( فشل« 
أفكار وجيهة، ولكن يشدّ  الــذي لا يخلو من 
 هذا الكتاب صدر بالإنكليزية في 

ّ
الانتباه أن

رجِم إلى العربية في 2019، ويجري 
ُ
2001، وت

تداوله بكثرة هذه الأيــام. قد يكون في الأمر 
التماس مــواســاة مــا، إلــى جــوار الحاجة إلى 
 عــلــى صــحــة الفكرة 

ّ
الــفــهــم.  حــديــثــاً، يُــســتــدل

البلدان  بين حال  بالمقارنة  للتغيير  ضادّة 
ُ
الم

الــعــربــيــة قــبــل »الـــثـــورات الــعــربــيــة« وبــعــدهــا. 
والـــحـــال، إذا وضــعــنــا جــانــبــاً مـــزايـــا الــنــظــام 
 هذه المقارنة 

ّ
ها، فإن

ّ
الديمقراطي وعيوبه، كل

هي بالضبط ما يُؤكّد، على الضدّ ممّا يُراد 
مــنــهــا، أهــمّــيــة الــنــظــام الــديــمــقــراطــي بوصفه 
الــنــظــام الـــذي يسمح بــاســتــيــعــاب الــخــافــات 
 

ّ
بأقل منها  الــخــروج  سبل  وفتح  السياسية، 
ستبدّ 

ُ
قــدر مــن الــخــســائــر.  مشكلة الــنــظــام الم

ــه لا يمتلك وسيلة ســوى العنف فــي وجه 
ّ
أن

الاحــتــجــاجــات، وفـــي ظــــروف مُــعــيّــنــة، كالتي 
رت في الثورات العربية، انتهى الأمر إلى 

ّ
توف

 ما يمكن اعتباره إنجازات للنظام 
ّ

تدمير كل
ــة، يــمــكــن تشبيه  ــ ــزاويـ ــ ـــســـتـــبـــدّ. مـــن هــــذه الـ

ُ
الم

الــزلازل  أمــام  ستبدّ ببناء لا يمتلك 
ُ
الم النظام 

سوى الانهيار، ولا يمكن لأحد أن يضمن عدم 
ه 

ّ
ي بالاستبداد على أن

ّ
حدوث الــزلازل. التغن

الفوضى، وتثقيل وزن  وانــعــدام  الأمــن  نظام 
إلــخ،  الــــدول...  البلد، وجعله رقماً صعباً بــين 
 عــن تغافله الــتــام عــن الفساد 

ً
يُــكــافِــئ، فــضــا

تعدّد 
ُ
الم والنقص  الواسع  والقمع  المستشري 

 بكامل 
َ
ــالـــي، المـــقـــامـــرة الــجــوانــب لــكــرامــة الأهـ

مصير البلد، كما هو حال سورية اليوم.
)كاتب سوري في فرنسا(

عندما تلعب تركيا خارج الملعب

أفكار في النقاش السوري العام

تنبع خطورة 
تطبيع أنقرة مع 

النظام السوري من 
أنهّ ينطوي على 

إقرار بشرعية الأخير 
وعلى حقّه في 

السيطرة على الأرض 
السورية كلهّا

غدا الجلوس إلى 
طاولة التفاوض 
مع القادة الكُرد 
وبقيةّ القوميات 

والإثنيات في تركيا 
للوصول 

إلى حلّ توافقي 
خياراً حتمياً

تغيير الأفراد لا يعُوّل 
عليه للتغيير في 

نظام الحكم الذي 
هو أقوى من الأفراد، 

ولن يفشل نظام 
الحكم القائم على 

الاستبداد في صناعة 
»رئيس« مُستبدّ

التغنيّ بالاستبداد أنهّ 
نظام الأمن وانعدام 

الفوضى، يكُافِئ 
المقامرةَ بكامل 

مصير البلد، كما هو 
حال سورية اليوم
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ــتــــال الاســـرائـــيـــلـــي دمــــر مـــا تــبــقــى مــن  الاحــ
منزله عندما نزح منه وعاد مسرعاً بعدما 
أخبره أحد جيرانه النازحين، فوجده مدمراً 
بــالــكــامــل. لــم يــتــصــور أنـــه سيجبر زوجــتــه 
ــاده عــلــى المــبــيــت فـــي الـــعـــراء،  ــفـ وبــنــاتــه وأحـ
بعدما فشل في البحث عن أي مكان لقضاء 
الليلة الأولى من العملية العسكرية. يتذكر 
أنــه فــي المـــرة الأولـــى الــتــي نــزح فيها، باتت 
الــنــســاء والأطـــفـــال فــي خــيــام، والـــرجـــال في 
مكان آخر. لكن هذه المرة، فإن مهمة إيجاد 
فصل في مدرسة أو خيمة أو غرفة أو حتى 
يقول  مستحيلة«.  أصبحت  فارغة  مساحة 
أبـــو صــابــر لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »لا مكان 
أرواحــنــا  تأخذ  أن  السماء عسى  لنا ســوى 
ــول وفـــشـــلـــت  ــلــ ــحــ مــــبــــاشــــرة. انــــتــــهــــت كـــــل الــ
مـــحـــاولات الــبــحــث عـــن أمـــاكـــن. الـــنـــاس هنا 
تصطف في الشوارع وتنظر شمالًا ويميناً 
تــذهــب. ومـــا يحزنني أكثر  أيـــن  تــعــرف  ولا 
أوطــان يربطنا معها  قــرب  أننا نعيش  هو 
الدم والعرق والثقافة وحتى الدين. هذا ما 
كنا نسمعه في صغرنا، علماً أن أبي صار 
يضحك هو الذي عاش النكبة والنكسة من 
قبلنا وخذل«. يضيف: »توجهنا إلى وكالة 
الفلسطينيين  الــاجــئــين  وتــشــغــيــل  إغـــاثـــة 
العاملين  ــروا(، وصدمنا لأن عــدداً مــن  )أونــ

فيها لا يجدون أماكن لعائاتهم ولا حتى 
خــيــام. حــاولــت البحث عــن أكــيــاس نايلون 
لصنع خيمة من دون أن أجد شيئاً. ما زلت 
أحاول تأمين مكان للنساء والأطفال، بينما 
في  للمبيت  العائلة مستعدون  أنا وشبان 
العراء. هذه الحرب جعلتنا ضعفاء جداً«. 

في اليوم الأول للعدوان، استيقظ المهجرون 
الجدد وحاولوا البحث عن أماكن توفر لهم 
الــظــل بــعــيــداً عـــن أشــعــة الــشــمــس الــحــارقــة. 
المحظوظين وجــدوا مساحة  قليل من  عــدد 
ــو مـــؤقـــتـــاً. لكن  لــهــم فـــي خـــيـــام أقـــاربـــهـــم ولــ
أعداداً كبيرة تقف وسط المجمع الطبي في 
انــتــظــار الــرجــال الــذيــن خــرجــوا للبحث عن 

أماكن يمكن النزوح إليها. 
كـــانـــت أكـــثـــر المـــنـــاطـــق الـــتـــي يـــتـــواجـــد فيها 
ــهـــجـــرون هـــي الـــبـــلـــد وســــط خــانــيــونــس،  المـ
على الرغم من الدمار الذي حل بها نتيجة 
العملية العسكرية الإسرائيلية الأولى التي 
المــاضــي،  إبــريــل/ نيسان  بــدايــة  فــي  انتهت 
ــــى مــنــطــقــة الـــســـطـــر الـــغـــربـــي.  بـــالإضـــافـــة إلـ
لياحقهم  مجدداً  الناس  غــادرهــا  وحالياً، 
القصف الإســرائــيــلــي، على غـــرار مــا حصل 

مع عائلة عبد الرحمن صاح.
دمــــر الاحـــتـــال مـــنـــازل فـــي مــنــطــقــة الــســطــر 
الــغــربــي، والــتــي كــانــت مــدمــرة جــزئــيــاً وفــي 

غزة ـ أمجد ياغي

ــــي مــديــنــة  يـــعـــيـــش المــــهــــجــــرون فـ
خــانــيــونــس ضــغــوطــاً كــبــيــرة في 
المنافذ  فــي جميع  ــام  ــ ظــل الازدحـ
المــؤديــة إلــى الــشــوارع والــتــي تتيح بدورها 
الـــوصـــول إلـــى شــاطــئ الــبــحــر، بــعــدمــا أعلن 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي عــن عملية عسكرية 
جديدة على مناطق شرقي ووسط المحافظة، 
ـــص المــنــطــقــة الـــتـــي يـــدعـــي أنــهــا 

ّ
ــذلــــك، قـــل وبــ

إنسانية، وأعلن عن الخريطة التي تضمنت 
عــدة،  شـــوارع  وتضم  فيها،  مناطق حيوية 
صحيين.  ومركزين  الطبي،  ناصر  ومجمع 
أول من أمــس، وصلت تحذيرات على أرقام 
ــزيـــين المـــتـــواجـــديـــن بــــين مـــنـــاطـــق تــركــز  ــغـ الـ
النازحين شرقي خانيونس ووسطها، تفيد 
بــأوامــر إخــاء بــلــدات بني سهيا والــقــرارة 
ــنـــارة وحــي  ــة، ومــنــاطــق الــقــريــن والمـ وخـــزاعـ
السام وقيزان النجار وجورة اللوت ودوار 
الــشــيــخ نــاصــر والمــحــطــة والــســطــر الــغــربــي 

والأحياء القريبة منها.
أغــــار الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي عــلــى عـــدد من 
ــاء الـــــنـــــزوح، فــــي وقـــــت كـــان  ــنــ المـــهـــجـــريـــن أثــ
بعضهم لا يعرف أيــن يــذهــب. وقــال المكتب 
الإعامي الحكومي صباح أمس، إنه خال 
ــر الإخــــاء الإســرائــيــلــيــة،  24 ســاعــة مــن أوامــ
بــيــنــمــا  ــاً،  ــابـ مـــصـ و263  شـــهـــيـــداً   89 ســـقـــط 
يتمكنوا  لــم  أنــهــم  يعتقد  مفقوداً   68 سجل 
ــرار، فـــيـــمـــا لا يـــــــزال آخــــــــرون تــحــت  ــ ــفــ ــ ــ مــــن ال
مــن  مـــنـــاشـــدة  الأنـــــقـــــاض. ووصــــلــــت 1217 
ــاول الــقــصــف أكــثــر  ــ عـــائـــات مــحــاصــرة، وطـ
من 190 منزلًا ومبنى سكنياً. قضى معظم 
المهجرين ليلتهم الأولى في العراء، ووضع 
على  معهم  الــتــي حملوها  الــفــرش  البعض 
الأرض، بعدما فشلوا في إيجاد مكان يمكن 
أن يقضوا ليلتهم فيه. المــدارس مكتظة ولا 
يمكنها استيعاب أحد، حتى في ساحاتها. 
كــمــا اخـــتـــارت نــســبــة كــبــيــرة مـــن المــهــجــريــن 
الطبي على  النوم في ساحة مجمع ناصر 
الرغم من أنها منطقة خطرة، لكن لا يزالون 
 

ّ
ألا يمكن  العسكرية  العملية   

ّ
أن يعتقدون 

تستهدف المجمع الطبي الذي اقتحم مرتين 
هــذا الــعــام والـــذي أقـــام فيه مقبرة جماعية 

واعتقل طواقمه الطبية ودمر أجزاء منه.
أجــبــر فــضــل أبـــو صــابــر )53 عـــامـــاً( جميع 
ــيـــت فــــي الـــســـاحـــة  ــبـ ــلـــى المـ أفــــــــراد أســــرتــــه عـ
الــخــلــفــيــة لمــجــمــع نـــاصـــر الــطــبــي. كــــان أحــد 
ــادوا إلـــى مــنــزلــهــم المــدمــر والــواقــع  الــذيــن عــ
على حدود بلدة القرارة شمال خانيونس. 
ــتـــال قـــد دمـــر شــقــتــين مـــن المــبــنــى  كـــان الاحـ
الــــذي يــمــلــكــه وفــيــه أربــعــة طـــوابـــق. كـــان قد 
قضى  بعدما  أبنائه  بمساعدة  الركام  أزال 
شـــهـــريـــن مـــهـــجـــراً فـــــي مـــديـــنـــة رفــــــــح، لــكــن 

إخلاء 
خانيونس

لا مكان 
للمهجّرين غير 

الطرقات

وجد الغزيون الذين هُجّروا من مناطق في خانيونس 
أمكنة  هناك  يبق  لم  بعدما  الطرقات  على  أنفسهم 
الخيام  توفر  وعدم  الازدحام  ظل  في  إليها  يذهبون 

وغياب المنظمات الإنسانية

توجه مهجرون 
للسكن في المقابر من 

بينها مقابر جديدة

يعيش غزيون ما 
لم يعشه البشر من قبل 

ولا حتى في الأفلام

1819
مجتمع

داخلها خــيــام. كــان صــاح يــحــاول الــنــزوح 
 الفرش، فأغار الاحتال على 

ً
مسرعاً حاما

مــنــزل جــيــرانــه مــن عائلة حــجــازي، والــذيــن 
من  يتمكنوا  فلم  شــهــداء  منهم  عــدد  سقط 
النزوح. ويقول إن الاحتال لم يمنح الناس 
للنزوح. طلب منهم الإخــاء ثم راح  الوقت 
ــدداً كــثــراً  ــ ــــاح أن عــ يـــاحـــقـــهـــم. يـــوضـــح صـ
مـــن ســـكـــان مــديــنــة خــانــيــونــس عـــــادوا إلــى 
الإسرائيلية  العملية  بعد  المدمرة  منازلهم 
التي بدأها منتصف يناير/ كانون الثاني 
وحــتــى بــدايــات إبــريــل/ نــيــســان المــاضــيــين، 
وقـــبـــلـــوا الــــواقــــع الـــــذي وجــــــدوه مـــن مــنــازل 

مدمرة، وأزالوا الركام على مدى أسابيع من 
بعض الغرف التي يمكن استخدامها، فيما 
المنازل حتى لا  أمــام  البعض خياماً  نصب 
إلى  بالإضافة  التهجير،  مناطق  في  يبقوا 
أمــام عدد آخر من المهجرين  إفساح المجال 
غير القادرين على العودة إلى منازلهم في 

المناطق الشمالية.
كما رجــع عــدد آخــر من سكان المنطقة بعد 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة عــلــى مــديــنــة رفـــح في 
السادس من مايو/ أيار الماضي، لكن جميع 
مكتظة،  كانت  التي  المنطقة  أخلى  عــاد  مــن 
وباتوا من دون مــأوى، وافترش عدد كبير 
الـــنـــازحـــين فــي  قـــــرب خـــيـــام  مــنــهــم الأرض 
من  الــبــعــض  تمكن  فيما  المــواصــي،  منطقة 

نقل الخيام التي صنعوها بأنفسهم.
الــجــديــد«: »نعيش  لـــ »العربي  يقول صــاح 
ــــن قـــبـــل ولا حــتــى  ــم يـــعـــشـــه الـــبـــشـــر مـ ــ ــا لـ ــ مـ
ــــام الــتــي شــاهــدنــاهــا فـــي حــيــاتــنــا.  فـــي الأفـ
المشاهد الــتــي أتــذكــرهــا فــي الأفـــام، تصور 
المجموعات  أو  الــعــائــات  أو  القبائل  نـــزوح 
أياً كانت إلى مكان فيه خيام، أو إلى وطن 
آخر، أو قارب أو سفينة عبر البحر تنقلهم 
إلــى منطقة مــا، أو إلــى شاحنة كبيرة. لكن 
لا يوجد شيء لنقلنا ولا منظمة تساعدنا. 
لا شيء«. يضيف: »الخيام غير متوفرة، ولا 
مساحات فارغة في ظل الاكتظاظ. قضينا 
وأخبرَنا  الطبي،  نــاصــر  مجمع  فــي  ليلتنا 
ــرورة تــــرك مــســاحــات لــدخــول  ــاء بـــضـ ــبـ الأطـ

الجرحى والمرضى. كانت أصــوات سيارات 
الإســـعـــاف كــثــيــرة ولـــم يــنــم عـــدد كــبــيــر منا، 
فيما أجــبــر الإنــهــاك البعض على الــنــوم. لا 
ــروا وعــدد  أحــد يــســأل عــنــا. ننتظر رد الأونــ
قلب  إلــى  لانتقال  ونخطط  المنظمات،  مــن 
ــا بــأن  ــنــ المــســتــشــفــيــات المــيــدانــيــة رغــــم إدراكــ
المركزي  فالمستشفى  عملهم.  يعيق  قد  هــذا 

الوحيد هنا مكتظ«. 
المــقــابــر، ومن  وتــوجــه مهجرون للسكن فــي 
العدوان  عقب  أنشئت  مقابر جديدة  بينها 
الإسرائيلي، في الوقت الذي زادت فيه أعداد 
والناس  البحر،  شاطئ  على  المطلة  الخيام 
المتواجدين فيها. نام العشرات أمام شاطئ 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن وجـــــــود الــــبــــوارج  ــبـــحـــر عـ الـ
أهدافاً  تقصف  التي  الإسرائيلية  الحربية 
عــــدة بــاتــجــاه مــديــنــة رفــــح وحـــتـــى المــنــطــقــة 

الشمالية، وهو ما يراه المهجرون. 
نزح زهير حرب )29 عاماً( من منطقة قيزان 
نساء  تاركاً  البحر،  شاطئ  باتجاه  النجار 
ــــدى المــــــــدارس المـــطـــلـــة عــلــى  الـــعـــائـــلـــة فــــي إحــ
المــنــطــقــة الــغــربــيــة لمخيم خــانــيــونــس، حيث 
نــمــن فـــي ســاحــة المـــدرســـة، بــيــنــمــا نـــام عــدد 
مــن أصــدقــائــه مــع آخــريــن على الــرمــال أمــام 
الشاطئ، بعدما قدم الشبان الفرش للنساء. 
يقول لـ »العربي الجديد«: »تمنيت لو كنت 
سمكة في البحر، وإن كانت تواجه خطر أن 
الأقــل،  على  إذ  منها،  أكــبــر  سمكة  تلتهمها 
لديها مساحة تعيش فيها. أو حتى طائرا 

في السماء يحلق من دون حدود ولا تاحقه 
طـــائـــرات وقــنــابــل وصـــواريـــخ حــتــى لــو كــان 
هــو الآخـــر يــواجــه مــخــاطــر. مــا نــواجــهــه من 

مخاطر حياتية في غزة يصعب وصفه«. 
ــر بـــإخـــاء الـــجـــزء الــشــرقــي من  ــ ــدر الأمـ ــ وصـ
مــنــطــقــة المـــواصـــي بــعــد شــهــريــن فــقــط على 
إلقاء الجيش مناشير وجهت الفلسطينيين 
إليها حفاظاً على سامتهم. وأكد  للذهاب 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي أن قـــواتـــه اســتــهــدفــت 
ــن 30 بــنــيــة تــحــتــيــة عـــســـكـــريـــة فــي  أكـــثـــر مــ
خــانــيــونــس، حــيــث قــصــفــت طــائــراتــه مخبأ 
للأسلحة ومــواقــع مــراقــبــة ومــمــرات أنــفــاق 

ومنشآت تستخدمها حركة حماس.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

غزة ـ علاء الحلو

ــار الـــحـــروق وآلامـــهـــا تــرافــق  ــ ــزال آثـ ــ لا تـ
الأطــفــال أديـــب وآدم وآيـــة أبــو ديــة منذ 
ــــين قــــصــــف الـــجـــيـــش  ــر حــ ــ ــهـ ــ تـــســـعـــة أشـ
أبو  الإسرائيلي بصواريخ منزل عائلة 
إلــيــه لمحاولة  الـــذي كـــان نــزحــوا  عمشة 
الــــهــــرب مــــن جـــحـــيـــم الــــحــــرب فــــي غــــزة. 
استشهد والدهم و22 من أقاربهم داخل 
المــنــزل، فــي حــين أصيبت والدتهم  هــذا 

وصال بحروق في أنحاء جسدها.
ويواجه الأطفال الثاثة عراقيل الشفاء 
الصعب في ظل انعدام الأدوات الطبية 
ـــة والـــرعـــايـــة الــــدوريــــة الـــازمـــة  ـــ والأدويـ
الــتــي تــتــأثــر بــإغــاق إســرائــيــل المــعــابــر، 
ــنــــع دخـــــــول مـــخـــتـــلـــف المـــســـتـــلـــزمـــات  ومــ
الأساسية وفي مقدمها الأدوية، وأيضاً 
ــن الــســفــر  ــــى مــ ــــرضـ مـــنـــع الـــجـــرحـــى والمـ
للعاج.  ويزيد النزوح المتواصل وعدم 
القدرة على إجراء العمليات الجراحية 
العدوان  الأطفال، حيث يسبّب  آلام  من 
الإســرائــيــلــي ومــا يــرافــقــه مــن تــهــديــدات 
عدم  مــن  حــال  فــي  للمدنيين  متواصلة 
من  الــقــســري  التنقل  بسبب  الاســتــقــرار 
منطقة إلى أخرى في ظل انعدام أبسط 
الأم  تخبر  الطبيعية.  الحياة  مقومات 
وصـــال »الــعــربــي الــجــديــد« أنــهــا كانت 
ــا مــع  ــهــ ــالــ ــفــ ــا وأطــ ــ ــهـ ــ ــع زوجـ ــ ــلـــت مـ ــقـ ــتـ انـ
منطقة  في  بيتهم  من  القصف  اشــتــداد 
الـــعـــامـــودي إلـــى مــنــزل شــقــيــقــة زوجــهــا 
غــزة،  قطاع  شمال  جباليا  معسكر  فــي 
ثـــم تـــعـــرّض المـــنـــزل لــقــصــف عــنــيــف ليل 
ما  المــاضــي،  الأول  تشرين  أكتوبر/   31
أقارب  سبّب استشهاد 22 شخصاً من 
الــعــائــلــة وغــيــرهــم مـــن المــهــجــريــن... من 
هؤلاء زوجها ووالده ووالدته وأشقاؤه 
للعائلة.  وأحـــفـــاد  وعــمــاتــه  وشــقــيــقــاتــه 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »كــانــت  وتـــقـــول لــــ
الــلــحــظــات الأولــــى للقصف كــارثــيــة، إذ 
ولــم يعرفوني  أطفالي  أتــعــرف على  لــم 
بدورهم نتيجة الحروق الشديدة التي 
أصــابــتــنــا مـــن لــهــيــب الـــصـــواريـــخ الــتــي 
سقطت داخــل المــنــزل. وأصــبــت بحروق 
البالغة  آيــة  ابنتي  غـــرار  على  مختلفة 
التي عانت حــروقــاً بنسبة  10 ســنــوات 
ــه والأيــــــــدي والأرجـــــــل،  الــــوجــ فــــي   %80
وجــــرى لــفــهــا بــالــقــصــديــر بــالــكــامــل في 
ــــى لــلــعــاج. أمـــا أديــــب )6  المـــراحـــل الأولـ
ســـنـــوات( فــأصــيــب بــحــروق فــي الظهر 
والأرجل، وآدم الأصغر سناً )19 شهراً( 
فــأصــيــب بـــحـــروق مــخــتــلــفــة إلـــى جــانــب 

جرح عميق في رأسه.

علاج
ــــقــــلــــت مــع 

ُ
ــــدث وصــــــــــال أنـــــهـــــا ن ــحـ ــ ــتـ ــ وتـ

الإنــدونــيــســي  المستشفى  إلـــى  أطــفــالــهــا 
فـــي شــمــالــي غـــــزة، حــيــث قــــرر الأطـــبـــاء 
الــخــارج،  آيــة فــي  إجــراء عملية لابنتها 
لـــكـــنـــهـــا لــــــم تـــســـتـــطـــع الــــســــفــــر بــســبــب 
ــدد  الأوضــــــــــــاع الـــــســـــائـــــدة وارتـــــــفـــــــاع عــ
المـــصـــابـــين، وتـــســـارع وتـــيـــرة الأحـــــداث، 
الاحتال  جيش  حصار  بسبب  وأيضاً 
الإســرائــيــلــي المــســتــشــفــى. وتـــقـــول: »فــي 
29 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي، 
تــواصــلــنــا مـــع الــصــلــيــب الأحـــمـــر الـــذي 
ـــــر بـــاصـــات نــقــلــتــنــا إلــــى مــســتــشــفــى 

ّ
وف

نــاصــر الــطــبــي فــي مــديــنــة خـــان يونس 
جــنــوب غـــزة لمــواصــلــة الـــعـــاج، وبقيت 
ــالـــي شـــهـــريـــن فــــي المــســتــشــفــى  ــفـ مــــع أطـ
حيث أجريت عملية ترقيع لآية، وتابع 

وتغيير  طبيعي  عـــاج  جــلــســات  أديـــب 
الــجــروح، ثــم تفاقمت الأوضــــاع ســوءاً، 
النزوح إلى المستشفى  واضطررنا إلى 
ــم إلـــــى خــيــمــة فــــي الــحــي  الأوروبــــــــــي، ثــ
القطاع،  البرازيلي بمدينة رفح جنوب 
المنطقة  فــي  أخــرى  إلــى خيمة  وبعدها 
ــر الــبــلــح بعد  الـــوســـطـــى مـــن مــديــنــة ديــ
الاجــــتــــيــــاح الإســـرائـــيـــلـــي لـــرفـــح مــطــلــع 
مــايــو/ أيــــار المـــاضـــي«. وتــشــيــر وصــال 
إلــــى أنـــهـــا تـــابـــعـــت عــــاج أطـــفـــالـــهـــا مــع 
منظمة »أطــبــاء بــا حـــدود«، وتوجهت 
إلى مستشفى شهداء الأقصى لمواصلة 
ــيـــر.  تــلــقــي الــــعــــاج بـــعـــد نـــزوحـــهـــا الأخـ
الأدويــة  الحاد في  النقص  أن  وتوضح 
ــلـــكـــات الــطــبــيــة  والــــعــــاجــــات والمـــســـتـــهـ
ــام الــــجــــروح والــــحــــروق  ــئـ ــتـ الــــازمــــة لالـ
ــة الـــبـــحـــث فــي  ــلـ ــــى مـــواصـ يــضــطــرهــا إلـ
يصيبها  بــات  أمــر  وهــو  المستشفيات، 
التنقل  في ظل صعوبة  بإرهاق شديد 
ــرار  ــمـ ــتـ والـــحـــركـــة وخـــطـــورتـــهـــمـــا، واسـ

شعورها بآلام الإصابة.

أحزمة نارية
وتوضح أم محمد أبــو ديــة، وهــي جدة 

الأطفال الثاثة أديب وآدم وآية، والتي 
تـــســـاعـــد ابــنــتــهــا وصــــــال فــــي عــاجــهــم 
»الـــعـــربـــي  ــم، فــــي حــديــثــهــا لــــ ــهـ ــتـ ــايـ ورعـ
ابنتها  أســرة  استقبلت  أنها  الــجــديــد«، 
داخل بيتها في منطقة الفالوجا شمال 
قطاع غزة، لكن ابنتها وزوجها اضطرا 
إلـــى المـــغـــادرة بــعــدمــا تــعــرضــت المنطقة 
ــصــف الــبــيــت الــذي 

ُ
لأحــزمــة نــاريــة، ثــم ق

استشهد وجــرح غالبية من كانوا فيه. 
تــتــابــع أم مــحــمــد: »اســتــهــدفــت المــجــزرة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة أشـــخـــاصـــاً آمـــنـــين داخـــل 
إلى  سكانها  معظم  حـــوّل  مــا  بيوتهم، 
ــــب الــــنــــاجــــون بـــجـــروح  ــيـ ــ أشـــــــــاء. وأصـ
متفاوتة أو حروق شديدة بفعل لهيب 
الــصــواريــخ الــتــي باغتتهم حــين كــانــوا 
ابنتها  نـــزوح  أن  إلــى  نــائــمــين«. وتلفت 
مـــع أطــفــالــهــا الــثــاثــة وعــيــشــهــم داخـــل 
خيمة تفتقر إلى أدنى المقومات الآدمية 
ــدان مـــن آلام الإصـــابـــات  ــزيـ والــطــبــيــة، يـ
والمــضــاعــفــات، خاصة فــي ظــل الارتــفــاع 
ــرارة داخــــل  ــ ــحــ ــ الـــكـــبـــيـــر فــــي درجــــــــات الــ
الــخــيــمــة الــبــاســتــيــكــيــة، ونــقــص أدوات 
أن تخفف  يمكن  الــتــي  الطبية  الــرعــايــة 

الأوجاع المتزايدة.

أديب وآدم وآية... 
حروق وآلام من لهيب الصواريخ

علاج الحروق الشديدة بإمكانات محدودة )العربي الجديد(

أديب وآدم وآية مع والدتهم )العربي الجديد(

ضاقت بهم الأمكنة الآمنة )بشار طالب/ فرانس برس(
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سقطوا أثناء نزوحهم من مناطق 
في خانيونس خلال 24 ساعة.

يواصل الأطفال أديب 
وآدم وآية وأمهم 

العلاج من الجروح 
والحروق التي خلفها 

استهداف منزلهم في 
غزة بصواريخ إسرائيلية

حق النساء في الميراث 
مقرر في الشرع 

والقانون، لكن قد يحرمن 
منه في إدلب بسبب 

عادات وتقاليد تتحجج 
باحتمال استيلاء الأزواج 

والأبناء على المال، كما 
تخاف كثيرات من فقدان 

الترابط الأسري، وتجهل 
بعضهن حقوقهن

تهديد القطيعة يحرم نساء إدلب من حق التوريث
تفضل نساء التنازل عن 

حقوقهن في الميراث 
خشية الخلافات الأسرية

تنتصر الأعراف على 
القوانين وتجرّد النساء من 

حقوقهن في الميراث

إدلب ـ سونيا العلي

تـــحـــرم أســــر كــثــيــرة فـــي إدلـــــب شـــمـــال غــربــي 
ســـوريـــة نــســاءهــا مـــن حـــق المـــيـــراث، فتختار 
ومــواجــهــة  المحاكم  طريق  ســلــوك  بــعــضــهــن 
التي يمكن  الأســر  التعرض لقطيعة  احتمال 
ل »الاستغناء عنهن« بدلًا من منحهن 

ّ
أن تفض

حق التملك، أما أخريات فيقررن التنازل عن 
أجل  من  بظلم،  يشعرن  أنهن  رغم  حقوقهن، 

الحفاظ على الحماية الاجتماعية.
ــردت حليمة الهزاع )39 سنة( التي تسكن 

ُ
ط

في بلدة حزانو شمالي إدلب من منزل أهلها، 
وأصــبــحــت مــنــبــوذة مــن قبل أفـــراد عائلتها، 
وتقول  المــيــراث.  فــي  بحقها  طالبتهم  بعدما 
الذكور  أخوتي  »تقاسم  الجديد«:  »العربي  لـ
المــيــراث بعد وفــاة والـــدي، وتركوني  الثاثة 
نـــصـــيـــب. وحـــين  مــــن دون أي  مــــع شــقــيــقــتــي 
طالبتهم بحقي من أجل الإنفاق على أولادي 
وتحسين الأحــوال المعيشية السيئة لأسرتي 
رفضوا ذلــك وطــردونــي وهــددونــي وأســاؤوا 

التنازل عن حصتي  معاملتي، وطلبوا مني 
كــمــا فعلت أخــتــي، لأنــهــم يــعــتــبــرون أنفسهم 
ــي الـــحـــصـــول عــلــى أمــــــوال الــعــائــلــة،  الأحـــــق فـ
بحجة أنــهــم يــريــدون الــحــفــاظ عــلــى الأرض، 
ولا يرغبون في بيعها والتنازل عنها لغرباء 
»أخــتــي  تــضــيــف:  البنات«.  توريث  حال  في 
ميسورة الحال، ويمكن أن تتخلى عن حقها، 
أمــا أنــا فــأحــتــار فــي كيفية تــأمــين حتى ثمن 
الطعام لأولادي الأربعة الذين يعيشون حياة 
زوجــي لإصابة خال  تعرّض  بعدما  قاسية 

الحرب منعته من العمل«.
وتخبر أنها تعرضت لحادث سير قبل فترة، 
لكن أشقاءها لم يكلفوا أنفسهم بالاطمئنان 
عــلــى صــحــتــهــا لمـــجـــرد أنـــهـــا طــالــبــت ســابــقــاً 
بــحــصــتــهــا مــــن مــــيــــراث أبـــيـــهـــا. وتــــوضــــح أن 
أمها كانت إحــدى ضحايا عــدم أخــذ الميراث 
بــعــدمــا حــصــلــت مـــن أشــقــائــهــا عــلــى ترضية 
فــقــط، وتـــقـــول: »بــالــنــســبــة لــي لــن أســامــح أي 
شخص ســاهــم فــي حــرمــانــي مــن حقي الــذي 
شرّعه الله«. وقد تفضل نساء التزام الصمت 

والــتــنــازل عــن حــقــوقــهــن بسبب خــوفــهــن من 
مــواجــهــة الــخــافــات الأســريــة وغــضــب الأهــل 
وقطع صلة حصلت حسنة الأيوب )28 سنة( 
مــن مــديــنــة إدلــــب، عــلــى حــصــة »تــرضــيــة« من 
 
ً
أخوتها الذكور بدلًا من إعطائها حقها كاما
الجديد«:  »العربي  لـ وتقول  أبيها.  تركة  من 

أقوى في مجتمعنا، ما يجعل هذه الظاهرة 
الظالمة مستمرة في قرى ومدن إدلب«. وتؤكد 
المحامية عبير حمادة من مدينة أطمة شمالي 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »يلجأ المــورثــون  إدلـــب، لـــ
الميراث،  البنات من  إلى حيل كثيرة لحرمان 
ــم  ــ مــــن بــيــنــهــا الـــتـــنـــازل عــــن الأمـــــــاك لأولادهــ
الــذكــور عبر بيعها صــوريــاً لهم غــالــبــاً، لكن 
الشرع  فــي  مقررة  الميراث  فــي  النساء  حقوق 
والقانون، ولا يجوز أن يحتال الذكور عليها، 
الحصول  حصتهن  كانت  مهما  لهن  ويحق 
عليها والتصرف بها من دون قيود، ويجب 
أن تعي النساء أن حصتهن في الميراث ليس 
ة من الأشقاء، والهدف من حصولهن 

ّ
فيها من

مــن  اقتصادياً  تمكينهن  هــــو  حـــصـــة  عـــلـــى 
كافة  في  المشاركة  على  قدرتهن  تعزيز  أجــل 

قطاعات المجتمع«.
وتوضح حمادة أن »بعض النساء لا يعرفن 
حقهن في الميراث، وغالبيتهن لا يتجرأن على 
مطالبة ذويهن بهذا الحق خوفاً من خسارة 
الأهل الذين تعتبرهم السند والعزوة، وهكذا 

تــضــيــع الــحــقــوق ضــحــيــة الــجــهــل والأعـــــراف. 
توعية  حملة  إلــى  تحتاج  الظاهرة  مواجهة 
المــيــراث، ووقف  في  النساء  متكاملة بحقوق 
التمييز ضدهن«. وحذرت المحامية السورية 
مــن حــرمــان الــنــســاء مــن المـــيـــراث، وطالبتهن 
بعدم الخوف والتحرك للمطالبة بحقوقهن، 
وعدم قبول قسمة التراضي التي لا تمنحهن 
حقوقهن طبقاً للشريعة الإسامية، والاتجاه 
إلـــى الــقــضــاء عــنــد اســتــنــفــاد الــســبــل الأخـــرى، 
وعدم الرضوخ للضغوط العائلية والتهديد 

والإكراه للتنازل عن حقوقهن.
وتــشــيــر  حــمــادة إلــى أن »50% مــن الــدعــاوى 
المــرفــوعــة أمـــام المــحــاكــم الشرعية هــي لنساء 
ــراث. ولا تــــزال  ــ ــيـ ــ يـــطـــالـــن بــحــقــوقــهــن فــــي المـ
الأعراف تنتصر على القوانين وتجرّد النساء 
من حقوقهن الشرعية في الميراث، ما يشكل 
نوعاً آخر من أنواع العنف ضدهن من خال 
اللجوء  أو  الأقــربــاء بصمت،  لظلم  الــتــعــرّض 
إلــــى المـــحـــاكـــم لـــخـــوض مــعــركــة حــقــيــقــيــة في 

سبيل استعادة حقوقهن المسلوبة«.

ــــن إخـــوتـــي  ــلــــغ الـــــــذي حـــصـــلـــت عـــلـــيـــه مـ ــبــ »المــ
الذكور يساوي ربع حقي الشرعي، لذا فكرت 
بــالمــطــالــبــة بــحــقــي فـــي المــحــاكــم الــشــرعــيــة ثم 
ب 

ّ
تراجعت للحفاظ على روابط الأخوة وتجن

ــل  ــع الأهــ ـــداوة مــ ــــعـــ الـــعـــزلـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــ
وحدوث خافات أسرية. أسوأ ما في الحياة 
هي عــداوة الأشقاء والأقـــارب، ووصــول الأمر 
بينهم إلى ساحات المحاكم بسبب مال زائل 

وإرث لن يبقى«.
في المقابل، أصرّت فاطمة الخلوف )42 سنة( 
ــن مـــديـــنـــة مـــعـــرة مـــصـــريـــن عـــلـــى أن تــأخــذ  مــ
 مـــن دون انــصــيــاع لــلــعــادات 

ً
مــيــراثــهــا كـــامـــا

والــتــقــالــيــد الــتــي تــصــفــهــا بــأنــهــا »خــاطــئــة«، 
فــأقــامــت دعــــوى ضــد اســتــيــاء أخــوتــهــا على 
مــيــراثــهــا بــعــد وفـــــاة الأب، وأنـــفـــقـــت الــكــثــيــر 
مــن المـــال فــي المــحــاكــم للحصول عــلــى حقها. 
تــقــول: »تــســبــبــت المــطــالــبــة بــحــقــي فــي عـــداوة 
الــذيــن غضبوا  أخــوتــي  وقطيعة بيني وبــين 
من إصراري على أخذ حقي. معركة استرجاع 
الحقوق صعبة، وأن صوت الأعراف والتقاليد 

الميراث حق للنساء لتعزيز 
قدرتهن على المشاركة في المجتمع 

)عارف وتد/ فرانس برس(

Wednesday 24 July 2024 Wednesday 24 July 2024
الأربعاء 24 يوليو/ تموز 2024 م  18  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3614  السنة العاشرة الأربعاء 24 يوليو/ تموز 2024 م  18  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3614  السنة العاشرة
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سعيد الخطيب يكرمّ في مدريد: لقطة من الإبادة

مساعي »غوغل« للاستحواذ على »ويز« تفشل

يوسف أبو وطفة

أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 2023، كــان  فــي 12 
على  الخطيب  سعيد  الفلسطيني  المصور 
مــقــربــة مـــن أحــــد المـــنـــازل الــفــلــســطــيــنــيــة في 
مدينة رفح جنوبي قطاع غزة قبل لحظات 
من تعرضه لقصف إسرائيلي دمره بشكل 
والتقط  بكاميرته،  الخطيب  أمــســك  كــامــل. 
ــورة. وأظـــهـــرت الـــصـــورة الــتــي حــصــدت  ــ صـ
العاصمة  فــي  الــعــريــقــة  منيغوتيه  جــائــزة 
الإسبانية مدريد أطفالًا ينظرون من نافذة 
سيارة تمرّ بين أنقاض المبنى بعد أقل من 
أســبــوع مــن بــدايــة حــرب الإبـــادة المتواصلة 
الــتــي يــشــنــهــا الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي على 

الفلسطينيين في قطاع غزة.
المصور سعيد الخطيب يبلغ من العمر 47 
عــامــاً، ويعمل مــع وكــالــة الأنــبــاء الفرنسية 
ــرانـــــس بـــــــرس(، وقــــــام بــتــغــطــيــة الـــحـــرب  ــ )فـ
الإســرائــيــلــيــة عــلــى مـــــدار أســـابـــيـــع قــبــل أن 
ــداد عــمــلــيــات  ــ ــتــ ــ ــاع بـــعـــد اشــ ــطــ ــقــ ــادر الــ ــ ــغـ ــ يـ
م الخطيب جائزة منيغوتيه 

ّ
القصف. وتسل

العريقة في مدريد، بحضور ملك إسبانيا 
فيليبي السادس والملكة ليتيثيا، الخميس 
ــلــــى الــــــصــــــورة الـــتـــي   عــ

ً
ــأة ــ ــافـ ــ ــكـ ــ المــــــاضــــــي، مـ

التقطها. والصورة رشحتها صحيفة أ بي 
على  المنافسة  من  وتمكنت  الإسبانية،  ثي 
التي  الصور  العريقة بين عشرات  الجائزة 
رشحت من قبل المصورين والوكالات على 
مستوى العالم. وعكست الصورة الملتقطة 
الحزن والألم في عيون الفتيات الصغيرات 
ــان، ونــظــراتــهــن مليئة  ــ الــبــاحــثــات عـــن الأمــ
بالصدمة والــخــوف من حجم الــدمــار الذي 
سعيد  يوضح  الإسرائيلي.  القصف  خلفه 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنـــه التقط  الــخــطــيــب، لـــ
ــاء جـــولـــة لـــتـــصـــويـــر المـــنـــازل  ــنــ ــــورة أثــ الـــــصـ
المدمرة بعد ليلة مرعبة ودامية من قصف 
طائرات الاحتال الاسرائيلي، حاول بعدها 
عدد من السكان العودة إلى منازلهم لإنقاذ 
ــاذه مــــن بـــعـــض المــمــتــلــكــات  ــ ــقـ ــ مــــا يـــمـــكـــن إنـ
والمستندات المهمة. وعلى الرغم من مغادرة 
الخطيب لغزة، فإنه يشدد على الصعوبات 
ــيـــون  ــافـ ــا الـــصـــحـ ــهــ ــهــ ــــي يــــواجــ ــتـ ــ ــة الـ ــمــ الــــجــ
والمصورون الصحافيون في القطاع حيث 
يــعــانــون مــن شــح فــي الإمــكــانــيــات والــدعــم 
الــلــوجــســتــي الـــتـــي تــســمــح لــهــم بــمــواصــلــة 
عملهم. ويقول إن الصحافيين والمصورين 

منوعات
دعت لجنة الأمن الداخلي في أخبار

الكونغرس الأميركي، الاثنين، 
جورج كورتز، الرئيس التنفيذي 
لشركة كراودسترايك التي أدى 

تحديثها الفاشل إلى انقطاع عالمي 
في الإنترنت الجمعة الماضي، إلى 

الإدلاء بشهادته، وفقاً لما كشفته 
صحيفة واشنطن بوست.

تراجعت شركة غوغل، الاثنين، عن 
قرارها بالتخليّ عن »ملفات تعريف 

الارتباط« لتتبع المستخدم على 
متصفح كروم اعتباراً من هذا 

الصيف. وملفات تعريف الارتباط 
هي ملفات حاسوبية تتيح تتبعّ 

عمليات تصفّح المستخدمين على 
شبكة الإنترنت.

قضت محكمة روسية بسجن 
الصحافية الأميركية الروسية 

ألسو كورماشيفا أكثر من ست 
سنوات، لانتهاكها قوانين الرقابة 
العسكرية. أوقفت كورماشيفا، 

التي تعمل لحساب إذاعة أوروبا 
الحرة في براغ، العام الماضي، 

عندما زارت روسيا لأمر عائلي طارئ.

قرّرت نيابة أمن الدولة العليا 
المصرية، الأحد، حبس الصحافي 

خالد ممدوح 15 يوماً على ذمة 
التحقيقات، ووجهت له اتهامات 
بـ»الانضمام إلى جماعة إرهابية مع 

علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى 
جرائم تمويل جماعة إرهابية، ونشر 

أخبار وبيانات كاذبة«.

الفلسطينيين يعملون 24 ساعة متواصلة 
ويـــصـــلـــون الـــلـــيـــل بـــالـــنـــهـــار، فــيــمــا مـــعـــدات 
التصوير والإمكانيات استهلكت جميعها 
خال 10 شهور من حرب الإبادة الجماعية 
ــزة. ويــــــــزداد عــمــلــهــم  ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى غــ
لشبكات  المتكرر  الانقطاع  نتيجة  صعوبة 
الاتــصــال والإنــتــرنــت واســتــهــداف الاحتال 

لــلــبــنــى الـــتـــحـــتـــيـــة. وهــــــم، مــثــلــهــم مـــثـــل كــل 
الفلسطينيين في قطاع غزة، يعانون تحت 
القصف الإسرائيلي، ومعرضون للموت هم 
وأفـــراد عائاتهم في أي لحظة. ولا يخفي 
الاجتماعية،  العقبات  الفلسطيني  المصور 
لا ســـيـــمـــا الــــتــــي يـــواجـــهـــهـــا الــصــحــافــيــون 
أجل  مــن  كغيرهم  يقاسون  إذ  المــتــزوجــون، 

ــاء والــخــيــمــة لأســـرهـــم. ــ  تـــأمـــين الــطــعــام والمــ
ــــال الإســـرائـــيـــلـــي  ــتـ ــ ويــــشــــدد عـــلـــى أن الاحـ
يــتــعــمــد اســـتـــهـــداف الـــطـــواقـــم الــصــحــافــيــة 
يوثقون حجم  الذين  أنهم هم  اعتبار  على 
جرائمه بالساعة واليوم والتاريخ، والدليل 
ــــك اســـتـــشـــهـــاد أكــــثــــر مــــن 160 مــن  ــلـــى ذلــ عـ
الصحافيين والعاملين في المجال الإعامي 
مــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر المـــاضـــي. ويشير 
ــه أكــثــر من  إلـــى أن الــقــصــف بـــصـــاروخ وزنــ
سكنية  منطقة  على  يسقط  متفجرات  طــن 
والطفل  والمــســعــف  الصحافي  بــين  يميز  لا 
إلى  الخطيب  ويلفت  دولــيــة.  أو مؤسسات 
أن مــا يــشــهــده الــقــطــاع هــو إبــــادة ومجاعة 
ولا  الشعب  مكونات  بــين  تميز  لا  جماعية 
مقومات الحياة. ويطالب بضرورة حماية 
تــعــرض ولا  الـــذي  الفلسطيني  الــصــحــافــي 
حماية  قــانــون  وبتفعيل  كبير،  لظلم  يـــزال 

الصحافيين.
استهداف  الإسرائيلي  الاحــتــال  ويــواصــل 
ــبـــت المـــاضـــي  الـــصـــحـــافـــيـــين فــــي غـــــــزة؛ الـــسـ
استشهد الصحافي محمد جاسر وزوجته 
ــيـــة اســتــهــدفــت  ــلـ ــيـ ــرائـ وطـــفـــلـــيـــه بــــغــــارة إسـ
منزلهم شمالي قــطــاع غـــزة، مــا يــرفــع عدد 
الصحافيين والعاملين في المجال الإعامي 
السابع  قــوات الاحــتــال منذ  الذين قتلتهم 
من أكتوبر إلى 161، وفقاً للمكتب الإعامي 
الــحــكــومــي.  ومــنــذ بـــدء حـــرب الإبــــادة التي 
ترتكبها قوات الاحتال بحق الفلسطينيين 
في غزة، استهدفت الصحافيين وعائاتهم 
الــعــشــرات منهم،  ومــقــار عملهم. واعــتــقــلــت 
بــيــنــهــم مـــديـــر مــكــتــب »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« 
ــذي أفـــرج  فـــي الــقــطــاع ضــيــاء الــكــحــلــوت، الــ
عــنــه فـــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول المــاضــي، 
العربي«  »التلفزيون  المتعاون مع  والزميل 
محمد عــرب الــذي لا يــزال فــي الأســـر. ونقل 
محامي هيئة شـــؤون الأســـرى والمــحــرريــن 
الــفــلــســطــيــنــيــة خـــالـــد مـــحـــاجـــنـــة شـــهـــادات 
مــفــزعــة عـــمّـــا يـــتـــعـــرّض لـــه أســـــرى غــــزة في 
المــعــتــقــات الإســرائــيــلــيــة، بــعــد تــمــكّــنــه من 
زيارة محمد عرب وزميله في الأسر طارق 
عـــابـــد، فـــي ســجــن عـــوفـــر غــــرب مــديــنــة رام 
الأحــد  المحتلة،  الغربية  الضفة  وســط  الــلــه 
عَدّ هذه الزيارة الثانية للأسير 

ُ
الماضي. وت

كــان محاجنة قد زاره  محمد عــرب، بعدما 
في معتقل سدي تيمان في يونيو/ حزيران 

الماضي قبل نقله إلى سجن عوفر.

قتل الاحتلال أكثر 
من 161 صحافياً في غزة 

منذ 7 أكتوبر

تفاوض الطرفان 
على صفقة قيمتها

23 مليار دولار

واشنطن ـ العربي الجديد

غــوغــل لاستحواذ  مــســاعــي شــركــة  فشلت 
ــة ويـــــــز الإســــرائــــيــــلــــيــــة لـــلأمـــن  ــ ــركـ ــ ــلــــى شـ عــ
السيبراني، مقابل 23 مليار دولار أميركي، 
وفقاً لما كشفه مصدر مطلع على النقاشات 
بين الطرفين لصحيفة وول ستريت جورنال 
»ويز«،  الأميركية. وقال الرئيس التنفيذي لـ
ــة وجــهــهــا  ــ ــالـ ــ ــــي رسـ ــاف رابـــــــابـــــــورت فـ ــســ عــ
ــنــــين عـــبـــر الــبــريــد  ــفـــين يـــــوم الاثــ إلـــــى المـــوظـ
ستريت  »وول  عليها  واطلعت  الإلكتروني 
جـــــورنـــــال«، إن الـــشـــركـــة ســتــبــدأ إجــــــراءات 
اكتتاب عــام أولــي. وكتب رابــابــورت: »أعلم 
ــبــــوع المـــاضـــي كــــان مــجــهــداً وســط  أن الأســ
ــقـــت عــمــلــيــة الاســتــحــواذ  الــضــجــة الـــتـــي رافـ
المحتملة. وعلى الرغم من شعورنا بالإطراء 
قررنا  فإننا  تلقيناها،  التي  العروض  إزاء 
ويــز«. وأشــار  لبناء  الاستمرار في طريقنا 
الــوصــول إلــى مليار  إلــى أن شركته تعتزم 
قبل  المتكررة  السنوية  الإيـــرادات  دولار من 
الاكتتاب العام. وأفاد مصدر »وول ستريت 
جـــورنـــال« بـــأن »ويــــز« تــهــدف إلـــى تحقيق 
مليار  البالغة  المتكررة  السنوية  الإيـــرادات 
دولار خال العام المقبل، ثم الاكتتاب العام 
الأولي في غضون السنوات القليلة المقبلة.

»وول ســـتـــريـــت جـــــورنـــــال«، فـــإن  ــاً لـــــــــ ــقــ ووفــ
ــــز« تـــدر حــالــيــاً 500 مــلــيــون دولار من  »ويـ
الإيـــــــــــرادات الـــســـنـــويـــة المــــتــــكــــررة. كـــــان مــن 
ــــز« إلــى  المــمــكــن أن تــــؤدي الــصــفــقــة مـــع »ويـ
إطـــاق تدقيق مــن قبل مــســؤولــي مكافحة 
تنتظر  إذ  المتحدة،  الــولايــات  في  الاحتكار 
شركة غوغل حالياً صدور حكم في دعوى 
أنها  تدعي  العدل،  وزارة  رفعتها  قضائية 
استخدمت وسائل غير قانونية لاحتفاظ 
بــهــيــمــنــتــهــا فــــي الـــبـــحـــث عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت. 

الماضي  الــعــام  الفيدرالية  الــوكــالــة  ورفــعــت 
دعوى ثانية على غوغل لمكافحة الاحتكار.
ولو تمّت الصفقة لكانت ستثير انقسامات 
داخــلــيــة إذ تشهد غــوغــل غــلــيــانــاً مــنــذ بــدء 
قطاع  على  المتواصل  الإسرائيلي  الــعــدوان 
غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 
ــي، بـــســـبـــب تـــعـــاونـــهـــا مــــع ســلــطــات  ــ ــاضـ ــ المـ
الاحـــــــتـــــــال فــــــي مــــــجــــــالات عــــــــــدة. انـــتـــفـــض 
ــون  ــنــ ــواطــ ــل« ومــ ــ ــوغــ ــ ــون داخــــــــل »غــ ــفــ ــوظــ مــ

ونـــاشـــطـــون خـــارجـــهـــا ضــــد الـــتـــعـــاون بــين 
الـــشـــركـــة الأمـــيـــركـــيـــة الــعــمــاقــة والاحـــتـــال 
ــلــــي، وخـــصـــوصـــاً ضــــد مـــشـــروع  ــيــ ــرائــ الإســ
ـــعـــه الـــطـــرفـــان إلــى 

ّ
نــيــمــبــس، وهــــو عــقــد وق

جانب »أمازون« عام 2021، قيمته 1.2 مليار 
دولار، لتوفير خدمات سحابية إلكترونية 
وتسمح  الإسرائيليين.  والحكومة  للجيش 
ــن المـــراقـــبـــة  هـــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا بـــمـــزيـــد مــ
ــانــــات بـــشـــكـــل غـــيـــر قـــانـــونـــي  ــيــ ــبــ ــمــــع الــ وجــ

عــــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، وتــــســــهــــل تـــوســـيـــع 
المستوطنات اليهودية غير القانونية على 
ــع هــذا العقد في 

ّ
الأراضــي الفلسطينية. وُق

الأســـبـــوع نــفــســه الــــذي هــاجــمــت فــيــه قـــوات 
ــــال الإســـرائـــيـــلـــي فــلــســطــيــنــيــين فــي  ــتـ ــ الاحـ
قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد ما يقرب 
مــن 250 شــخــصــاً، مــن بينهم أكــثــر مــن 60 
. وبموجب شروط العقد، لا تستطيع 

ً
طفا

»غوغل« و»أمازون« منع أي جهة حكومية 
استخدام  من  الجيش،  وبينها  إسرائيلية، 

خدماتهما، ولا تستطيعان إلغاء العقد.
ــتــــعــــاون تــشــهــد »غـــوغـــل«  وبـــســـبـــب هـــــذا الــ
مــنــذ فــتــرة حــركــة مــتــنــامــيــة بـــين موظفيها 
ضــغــطــاً عــلــى الـــشـــركـــة لإســـقـــاط المـــشـــروع. 
وتـــضـــم المــجــمــوعــة الاحــتــجــاجــيــة المــســمــاة 
»لا تــكــنــولــوجــيــا لـــلأبـــارتـــهـــايـــد« نــحــو 40 
موظفاً في »غوغل« يشاركون بشكل وثيق 
ــاً لـــلأعـــضـــاء الـــذيـــن  ــقـ ــراك، وفـ ــ ــحـ ــ ــذا الـ ــ فــــي هـ
الآخرين  الموظفين  مئات  هناك  إن  يقولون 
مــن 1100 من  أكثر  ــع 

ّ
المؤيدين لهم. كما وق

طـــاب الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا والــهــنــدســة 
ــبــــاب، مــن  ــفــــين الــــشــ ــيــــات والمــــوظــ ــريــــاضــ والــ
تعهد  على  أميركية،  120 جامعة  مــن  أكثر 
بعدم قبول وظــائــف أو تــدريــب داخــلــي في 
ا 

ّ
شركتي »غوغل« و»أمــــازون«، حتى تفض

الاحــتــال الإســرائــيــلــي عبر  مــع  شراكتهما 
مشروع نيمبوس.

تــأســســت »ويـــــز« عــــام 2020، وســـرعـــان ما 
أصـــبـــحـــت واحـــــــدة مــــن أهـــــم الـــشـــركـــات فــي 
المــزدهــر.  السحابية  الحوسبة  أمـــان  مــجــال 
وهــــي مــدعــومــة مـــن قــبــل أصـــحـــاب رؤوس 
ــــوال الاســتــثــمــاريــة الــبــارزيــن فــي وادي  الأمـ
السيليكون، بما في ذلك سيكويا كابيتال، 
وأنــدريــســن هــورويــتــز، وإنــدكــس فنتشرز، 

ولايتسبيد فينتشر بارتنرز.

الخطيب وسط ملك إسبانيا فيليبي السادس والملكة ليتيثيا، 18 يوليو 2024 )توماس كويكس/ فرانس برس(

احتجاج على تعاون »غوغل« مع الاحتلال الإسرائيلي أمام مقرها في كاليفورنيا، 14 مايو 2024 )طيفون كوسكون/ الأناضول(

تسلمّ المصوّر سعيد الخطيب جائزة منيغوتيه العريقة في مدريد، بحضور ملك إسبانيا فيليبي السادس والملكة ليتيثيا، مكافأةً على 
صورة التقطها في قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي

Wednesday 24 July 2024
الأربعاء 24 يوليو/ تموز 2024 م  18  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3614  السنة العاشرة

قضايا

عصام شعبان

ــقـــاش مــــجــــدّداً فــــي مــصــر  ــنـ ــاد الـ ــ عـ
بــشــأن قــطــع الأشــــجــــار، بــالــتــزامــن 
مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل 
غير معتاد، واستمرار قطع التيّار الكهربائي 
ســاعــات مــمــتــدّة نــتــاج عــجــز إمـــــدادات الــغــاز. 
المسألة  من  بداية  متنوّعة،  سياقات  وضمن 
الاقــتــصــادي  بــالــوضــعَــين،  واتـــصـــالًا  البيئية 
والــــســــيــــاســــي، يـــتـــســـع نــــقــــد ســــلــــوك أجــــهــــزة 
ــنــــوات مــتــتــابــعــة، تــزيــل  ــــال ســ حـــكـــومـــيـــة، خـ
ها تحصدها، وتزداد الأسئلة 

ّ
الأشجار وكأن

ستفيدة من ظاهرة 
ُ
الم عن الأسباب والدوائر 

ــبــــرى، وتـــمـــتـــدّ فــي  ــكــ ــرة الــ ــاهــ ــقــ تـــتـــســـع فــــي الــ
مناطق ريفية، يرصُدها المواطنون في صور 

متتابعة، قبل الجريمة وبعدها، للتوثيق.
السلطوي  النظام  بسمات  الظاهرة  ترتبط 
ـــــخـــــاذ الــــقــــرار، 

ّ
ــة فــــي ات ــاركــ ــشــ ــيــــاب المــ فــــي غــ

وآلــيــات الــرقــابــة، وإخــفــاق التخطيط ونظم 
الــتــمــيــيــز،  مــــن  أشــــكــــال  وحــــضــــور  الإدارة، 
ــة،  ــدالــ ــعــ ــي مـــــوازيـــــن الــ ــ ــاً فـ تـــتـــرجـــم نـــقـــصـــانـ
 
ً
ــــؤكّــــد فـــي مــحــصّــلــتــهــا الــنــهــائــيــة قــســوة

ُ
وت

وتزيد  والطبيعة،  والــحــجــر  البشر  تــطــاول 
سياسات السلطة أوجه الاختال والتمييز 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وتـــحـــقـــيـــق مـــصـــالـــح الــفــئــات 
الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة والـــرأســـمـــالـــيـــة، خــصــوصــاً 
 نــــمــــوّ قــــطــــاع الـــبـــنـــاء والمـــــقـــــاولات. 

ّ
فــــي ظـــــل

ــور عـــــــدة، فـــهـــي تـــتـــزامـــن مــع  ــ ــلـــظـــاهـــرة صــ لـ
الطرق والجسور وإقامتها وأعمال  تطوير 
في  تمتدّ  ها 

ّ
لكن المائية،  حات 

ّ
المسط تطهير 

يُفقدها  ما  التي لا تشهد تطويراً،  المناطق 
بـــشـــأن المــصــلــحــة  لــلــتــبــريــر  أيّ مــــســــوّغــــات 
العامّة، كذلك تشمل الاعتداء على الحدائق 
الـــعـــامـــة، وبــعــضــهــا يــحــمــل طـــابـــعـــاً مــمــيّــزاً 
وتــاريــخــيــاً، وبــتــحــويــل بــعــض مــســاحــاتــهــا 
 وأكــــشــــاكَ لـــلإيـــجـــار، لــتــجــمــع أجــهــزة 

ّ
مـــحـــال

 
َ
وأماكن أراضٍ  من  مالية  حصيلة  حكومية 

مفهوم  فــي  دخِلها 
ُ
فت ة، 

ّ
مُستغل غير  تــراهــا 

ــتــــخــــدام الأراضــــــــــي، وبــمــعــالــجــة  إعــــــــادة اســ
قصيرة النظر وغير كافية، تحاول الإسهام 
الحكومية،  الهيئات  ميزانيات  تمويل  فــي 
يات، الذي يتعامل مع 

ّ
خصوصاً قطاع المحل

المساحات الخضراء في أحسن حالاته بأفق 
بتصنيع  أو   

ً
أســمــدة بتحويله  استثماري؛ 
عين.

ّ
الأخشاب، أو ببيعه لمصن

أفق استثماري
الــســادات، في ديسمبر/  أعلن جهاز مدينة 
من  فــــــدّان   300 طــــرح   ،2014 الأول  كـــانـــون 
غابات الأشجار للمزايدة، وبحسب بيانات 
آلاف  ثمانية  في مصر  البيئة، هناك  وزارة 
عــة على 34 غابة شجرية فــي 17 

ّ
فــدان مــوز

ــــروى بــمــيــاه الــصــرف الــصــحّــي، 
ُ
مــحــافــظــة، ت

مُــبــرّر لقطع الأشــجــار تحت  أي ليس هناك 
ساق بالتزامن 

ُ
ترشيد استهاك المياه التي ت

النهضة، وبالإمكان مضاعفة  أزمة سدّ  مع 
المساحات الخضراء بما يحدّ من التغيّرات 
المــنــاخــيــة الــقــاســيــة الـــتـــي تــشــهــدهــا مــصــر، 
ر الغابات الشجرية فرص عمل 

ّ
كذلك ستوف

التي ترتفع أسعارها وتزيد  مع الأخشاب، 
مــن حـــالات قطعها قـــوى الــفــســاد بحثاً عن 
ــهــا تعيش آخـــر أيــامــهــا فتنشط 

ّ
المــــال، وكــأن

ــرر لــهــا بعضهم  ــبـ فـــي حـــصـــاد الـــشـــجـــر، ويـ
)قال بجواز قطع الشجر مفتي الجمهورية 
الــعــامــة« فــي سبتمبر/  »مــن أجــل المصلحة 
أيلول 2022( بينما يعترف آخرون بوجود 
 ما يجري تهذيب 

ّ
أخطاء غير مقصودة، وأن

لا قطع أشــجــار، فــي تحوير آخـــر، كتسمية 
ــــاح وتـــأهـــيـــل، وقــطــع  الـــســـجـــون مـــراكـــز إصـ
الجنيه  وتعويم  أحــمــال،  تخفيف  الكهرباء 
وبيع الأصول إصاحاً اقتصادياً وتوسيعاً 

للملكية.
طات التنمية العمرانية 

ّ
عملياً، لا تراعي مخط

فق 
ّ
 الناس في مساحات من الخضرة، وتت

ّ
حق

أغلب البيانات، بما فيها الحكومية، على أن 
 مــن متر، 

ّ
ص إلــى أقــل

ّ
نصيب الــفــرد منها تقل

عـــة بــشــكــل عـــــادل، بــيــنــمــا تــوصــي 
ّ
وغـــيـــر مـــوز

تــقــاريــر لمنظمة الــصــحّــة الــعــالمــيــة، وبــرنــامــج 
 تقل عن تسعة أمتار، 

ّ
حدة للبيئة، بألا

ّ
الأمم المت

مــن تلوث سمعي  الــحــدّ  فــي  أهمّيتها  ل 
َ
غف

ُ
وت

وهــوائــي )يــزيــده اســتــهــاك المــــواد البترولية 
المتصاعد( وما يترتب عنه من مشكات ترفع 
نسب انــتــشــار الأمــــراض، بــخــاصّــة الــصــدريــة، 
إضافة إلى القابلية لاكتئاب والقلق والعنف 
سماتاً للمدن الحديثة عالية الكثافة والتلوّث. 
لكن، لا البيئة ولا السكّان، في حالة تفاعلهما، 
يــحــمــان أهــمّــيــة أمــــام ســعــار جــمــع الأمـــــوال، 
الجغرافي  الــحــيّــز  إعـــادة تخطيط  ومــشــاريــع 
واستغاله اقتصادياً، وتلتقي البيروقراطية 
 شيء 

ّ
مع توجّه النظام، الذي يريد تحويل كل

ــــي،  مــصــدراً لــلــربــح؛ الــبــشــر والــحــجــر والأراضـ
ويعتبرها موارد اقتصادية يجب استغالها 
من دون النظر إلى الكيفية والنتائج البعيدة.

القائم  العمراني  التنمية  مــســار  يــخــدم  كــذلــك 
فئاتٍ تزيد أرباحها من بقاء التصحّر واقعاً، 
ــار ســلــوكــاً مُــســتــمــرّاً، وأحــيــانــاً  ــجـ وقــطــع الأشـ
التندّر  تثير  بها،  استبدال أشجار باستكية 
ــزن مـــعـــاً، غــيــر انـــتـــشـــار ثــقــافــة الــنــجــيــل  ــحــ والــ
الاصطناعي )الاند سكيب( وتوريدها بالأمر 
القسوة  مامح  مع  المصالح  تتاقى  المباشر، 
صل، تجمعه السلطة.

ّ
والتزييف في ثاثي مت

»مدينة بلا قلب«
حـــين وصـــف الــشــاعــر عــبــد المــعــطــي حــجــازي 
)كما هو  قلب  با   

ً
مدينة القاهرة  قبل عقود 

عــنــوان ديــوانــه فــي 1959(، ثــم كتب »أشــجــار 
شــجــر  »هــــــــذا   :

ً
ــا ــ ــائــ ــ قــ  ،)1989( الإســــمــــنــــت« 

ــى، ويــخــورْ 
ّ
ــانِ/ يــتــمــط ــكـ الإســمــنــت فـــي كـــل مـ

كـــالـــشـــيـــاطـــيِن/ ويـــصـــطـــاد الــعــصــافــيــرَ الــتــي 
تسقط كالأحجارِ/ في أجهزِة الرادار«، لم تكن 
التدهور  بهذا  قسوتها،  يشكو  التي  المدينة 
 ،

ّ
أقــل السكان  عــدد  وكــان  والعمراني،  البيئي 

ومامح دور الدولة ما زالت باقية، وتأثيرات 
الــتــفــاوت الطبقي فــي الــعــمــران لــم تــكــن بهذا 
الوضوح، وكذلك التباين الذي يخلق أشكالًا 
جرائم  تكن  ولــم  الاجتماعي.  الاستبعاد  مــن 
التبريرات  ولا  الكيفية،  بهذه  الأشــجــار  قطع 
الــقــول بتسهيل مهمات  الــكــثــافــة، كــمــا  بــهــذه 
في  وهــي  إنشاء جسور،  أو  الأمنية،  راقبة 

ُ
الم

أغلبها معدنية تفتقد الحسّ الجمالي، أقرب 
إلى تحصينات في حرب، وطرق با أشجار 
ذها. وفي 

ّ
 انعكاس صورة من ينف

ّ
، إلا

ّ
ولا ظل

الوقت الذي تقطع الأشجار، تمارس السلطة 
المناخية،  التغيّرات  مجابهة  حــول  دعايتها 
بمائة  تقدّرها  تمويل  حمات  مــن  لتستفيد 
ى 2030، تحصّلت فعلياً على 

ّ
مليار دولار حت

حَاً لتنفيذ 
َ
جزء منها استثماراتٍ خضراء ومِن

ر. 
ّ
ه تعث

ّ
مشروعات، بعضها ضخم ومهم، لكن

قبل عام )مايو/ أيّار 2023( عرضت الحكومة 
ات ضخمة لإنتاج 

ّ
للبيع حصص ثاث محط

الكهرباء، ضمن منشآت الطاقة النظيفة، في 
ــذت أيــضــاً، 

ّ
وقـــت تــشــتــدّ فــيــه أزمـــة الــطــاقــة. نــف

ــبــات الـــســـكـــن المـــائـــم 
ّ
ــراعــــي مــتــطــل مـــنـــاطـــق تــ

بتعاون دولي )مخطط بناء 14 مدينة ذكية(، 
ها ما زالت محدودة عدديّاً، مرتفعة الثمن، 

ّ
لكن

يُقبِل عليها في الأغلب الأجانب والأغنياء، أو 
ة بمعنى آخر، وما 

َ
هي في حيازة طبقة مُعولم

يعتريها  المناخية  المــشــروعــات  مــن  كثيرٌ  زال 
نت وزارة البيئة حملة 

ّ
طابَعٌ استعراضي. دش

وهــي  الــســيــاحــة،  لــتــعــزيــز   »ECO EGYPT«
ر للأخضر«. 

ّ
ضمن المبادرة الرئاسية »اتحض

وللمفارقة، أو ربّما لإثبات ما يلحق بها من 
التأسيس مصمّمة  منذ  فيها  زيــف، شاركت 
الغرافيك غــادة والــي، وحصلت الحملة على 
حدة الإنمائي 

ّ
تمويات من برنامج الأمم المت

ومرفق البيئة العالمية، بينما »سقط« الموقع 
والــي،  أنشأته شركة  الــذى  للحملة،  الرسمي 
مــــع تــصــمــيــمــات ومـــنـــتـــجـــات الــــدعــــايــــة، بــعــد 
سرقة  بتهمة  والمحاكمة  للهجوم  تعرّضها 
المــتــرو  تجميل  مــشــروع  وتصميمات  رســـوم 

ــرّرت الــحــكــومــة الــهــجــرة مــن الــقــاهــرة وبيع  قــ
مبانيها التاريخية، والانتقال إلى العاصمة 
الإداريــــــــــة الــــجــــديــــدة، الــــتــــي تــــحــــوي حـــدائـــق 
الأثرياء، وفئات من  ينتقل  سعة. وبالمثل، 

ّ
مُت

الطبقات الحاكمة، إلى مدن جديدة، وتستمرّ 
وتفتح  المتدهور،  حالها  على  القاهرة  إدارة 
البيئة  بــاســم  ي 

ّ
للتغن لانتهازيين  أبــوابــهــا 

والعمران والسكن المائم.

مساحات خضراء 
تحت ظلال سلطوية

واتصالًا بسمات سلطوية، تحمل الظاهرة 
دلالات رمزية بشأن إدارة لا ينجو من شرّها 
ى على الطبيعة، 

ّ
شجر أو بشر، تتوحّش حت

ــا لـــهـــيـــبـــاً، وهـــــــي تـــســـتـــنـــزف  ــهــ ــ
ّ
ــل ــقــــى ظــ ــبــ ويــ

 المــــــوارد، مـــا يــزيــد الــتــشــكّــك في 
ّ

ــل المــــــوارد، كـ
بالمحكومين،  وصاتها  ونزاهتها  قدرتها 
المموّلين  ثقة  يخلخل  هــذا  ــى سلوكها 

ّ
وحــت

ــي الــــوقــــت الــــذي  ــ ــيــــين، وفـ والمـــانـــحـــين الــــدولــ
تمويل  على حزمة  النقد  تفاوض صندوق 
بقيمة 1.2 مليار دولار، لتعزيز سياساتها 

المناخية، تستمر أعمال قطع الأشجار.
وفي مشهد يتاقى خاله الإهمال والتمييز 
الطبقي معاً، وبالتوازي والاتصال بالنمط 
الــعــمــرانــي الــفــاقــد لــاســتــدامــة، لا تــحــتــوي 
أغــــلــــب المـــجـــتـــمـــعـــات الـــعـــمـــرانـــيـــة الـــجـــديـــدة 
 
ّ
ــم أن عــلــى مــســاحــات خــضــراء مــنــاســبــة، رغـ
ر أولًا 

ّ
معظمها أقيمت في الصحراء، ما يوف

ــل ضـــرورة 
ّ
يــمــث مــســاحــة للتشجير، وثــانــيــاً 

تلك  فــي  خصوصاً  السكان،  لحماية  بيئية 
الصناعية،  للمناطق  المــجــاورة  التجمّعات 
أكـــتـــوبـــر  الـــــجـــــديـــــدة« و»6  ــــور  ــبـ ــ ــعـ ــ »الـ كــــمــــا 
الـــجـــديـــدة«، وثــالــثــاً، وفـــي مـــدى مستقبلي، 
ها 

ّ
 أن

ّ
ف تكاليف التكلف وتداعياته، إلا

ّ
يخف

البيئية،  والاحــتــيــاجــات  المقاييس  تـــراعِ  لــم 
بيئية  مشكات  مــن  سكانها  بعض  وشــكــا 
 
ّ
بما يخالف تصريحات وزيــر الأسكان بأن
ربع المدن الجديدة مساحتها خضراء، وهذا 
ق في الإسكان الاجتماعي مثالًا، 

ّ
غير مُتحق

بما يُؤكّد الانحيازات الطبقية في مشاريع 
التنمية.

العقاري،  لاستثمار  الانــجــرار  أثــار  وكذلك 
الذى يفرض الحفاظ على التمايز وعاقات 
 مساحات الخضرة 

ّ
ق الربح، لأن

ّ
سوق تحق

 تــزيــد أســعــار المــســاكــن التي 
ً
تــتــحــوّل ســلــعــة

تشتريها الفئات الميسورة، وتبنيها وتروّج 
لــهــا شــركــات عــقــاريــة كــبــرى، ودخــلــت فيها 
الــــدولــــة مـــســـتـــثـــمـــراً، تــبــيــع وحـــــــدات بــعــض 
ها مستدامة، 

ّ
مشاريعها بأسعار باهظة لأن

بينما لا تكترث لجودة الحياة في مناطق 
الإسكان الاجتماعي وأحيانا المتوسّط، غير 
طة، يدفع 

ّ
مناطق قديمة وأخــرى غير مُخط

فــيــهــا الــســكــان تــكــالــيــف المــشــكــات البيئية 
بدرجة أكبر، ويكونون الأكثر تضرّراً منها 

في مناطق تفتقر إلى الاستدامة.
النمط  وانــفــصــال  باقية،  المدينة  قسوة   

ّ
تظل

الــعــمــرانــي عـــن احــتــجــاجــات الـــنـــاس حقيقة 
مؤلمة ومتوارثة عبر الأجيال وتتزيد، تخلقها 
والحكم  الإدارة  بــين قسوة  الاتــصــال  خطوط 
ويُغيّب  الــعــمــران،  يشكّل  نــظــام سلطوي  فــي 
الـــعـــدالـــة الــبــيــئــيــة، ويُــــرسّــــخ نــمــطــاً عــمــرانــيــاً 
الــحــكــومــيــة  الـــجـــهـــات  ردود  تــــأتــــي  بـــائـــســـاً. 
ــا بــــين الــتــبــريــر  والــــــــــــوزارات المـــتـــخـــصّـــصـــة مــ
والنفي، فتعتبر بعض حالات قطع الأشجار 
استجابة لشكوى الأهالي من حجب الرؤية، 
أو إجـــــراءً أمــنــيــاً ضـــروريـــاً لأعــمــال كــامــيــرات 
المــراقــبــة، أو لصيقة الــصــلــة بــتــوســيــع طــرق.

وجوه متعدّدة لاختلال
قــبــل عـــقـــود، وصــــف الـــشـــاعـــر المـــصـــري عبد 
ـــهـــا »المـــقـــفـــرة 

ّ
المـــعـــطـــي حــــجــــازي المـــديـــنـــة بـــأن

تباعاً«،  الناس  أشباح  فيها  تمضي  والتي 
وقال: »شوارع المدينة الكبيرة/ قيعان نار/ 
يجترّ في الظهيرة/ ما شربته في الضحى 
ــهــيــب/ يــا ويــلــه مــن لــم يــصــادف غير 

ّ
مــن الــل

شــمــســهــا/ غــيــر الــبــنــاء والـــســـيـــاج، والــبــنــاء 
ــثــــات،  ــ

ّ
ــل ــثــ ــاج/ غـــيـــر الـــــربّـــــعـــــات، والمــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والـ

ــــى قـــســـوة طــابــع  ــاج«، فــــي إشـــــــارة إلـ ــ ــزجــ ــ والــ
وها من الخضرة.

ّ
المدينة العمراني، وخل

ــانـــات  ــيـ ــبـ ــا، لا تــــقــــدم الـ ــهــ ــ
ّ
ــل وفــــــي الأحـــــــــــوال كــ

ــســتــفــيــد 
ُ
الم ، حــــول 

ً
مُــقــنــعــة الــحــكــومــيــة ردوداً 

ــيــــص الــــــغــــــطــــــاء الأخـــــــــضـــــــــر، ومـــــع  ــلــ ــقــ مــــــــن تــ
ــة إحـــــــدى  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــفـ ــ ــــشـ ــاب المـــــعـــــلـــــومـــــات والـ ــ ــيــ ــ غــ
ــمـــات الـــســـلـــطـــويـــة، تــخــتــلــط الـــحـــقـــائـــق مــع  سـ
الاستنتاجات غير الدقيقة، كما تفسير رائج 
يربط الظاهرة بقرار كولومبيا، أخيراً، وقف 
 القاهرة تدخل 

ّ
تصدير الفحم لإسرائيل، وأن

 الأزمة بإمدادات الفحم، ورغم 
ّ

على الخط لحل
اقتراب السردية لمفهوم المؤامرة، وعدم وجود 
 قطع الأشجار 

ّ
ة من إحصائيات، وأن

ّ
قرائن دال

رِح برلمانياً منذ 2018، 
ُ
ممتدّ منذ سنوات، وط

 الاتهام والتشكيك يشيران إلى نقصان 
ّ
إلا أن

ية، 
ّ
المحل أزمــاتــه  بــين  ويــربــط  بالنظام،  الثقة 

، الــذي 
ّ

ــحــتــل
ُ
وســيــاســاتــه الــخــارجــيــة، تــجــاه الم

الحدود أيضاً. وردّاً على غضبٍ  يتمركز في 
مــن قطع الأشــجــار، تنشط وســائــل إعــام في 
نشر تقارير عن حمات التشجير ومبادراته، 
 تنفيذ 

ّ
صدر وزارات بياناتٍ، ويتكشف أن

ُ
وت

خــطــط زراعــــة مــائــة مــلــيــون شــجــرة لــم ينجز 
ــى مــع تــضــارب الأرقـــام 

ّ
منها إلا اليسير، حــت

الــبــيــئــة  وزارة  ــفـــي  ــنـ وتـ أخـــــيـــــراً،  وزيــــادتــــهــــا 
تورّطها، وتسعى لعقد حوار مجتمعي حول 
ــشــيــر إلـــى وجــــود فــئــات 

ُ
ــهــا ت

ّ
الـــظـــاهـــرة، وكــأن

مستفيدة، بينما هي تشهر نزاهتها.

خاتمة
ــنــا أمـــام أزمـــة اخــتــال متعدّدة 

ّ
يمكن الــقــول إن

الأوجه، ترتبط بتكوين ونهج وسمات الحكم 
السلطوي، الذي لا يراعي مقتضيات التخطيط 
العمراني المستدام، ولا حقوق السكّان، الذين 
يفتقدون مع بني الاستبداد إمكانية المشاركة 
فـــي صــيــاغــة الــخــطــط والــــقــــرارات والمــحــاســبــة 
ــة، فــــا بــــرلمــــان فــــاعــــل، ولا مــجــالــس  ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ والـ
الأحياء  تدير  ية منتخبة منذ عام 2008 

ّ
محل

وتـــقـــوم بــــدورهــــا. عــلــى جـــانـــب آخـــــر، تــســاهــم 
الــســلــطــويــة فــــي الـــحـــد مــــن مـــســـاحـــات الــعــمــل 
الأهــلــي الـــذي يمكن أن يــعــالــج جــزئــيــاً مسألة 
ـــص المـــســـاحـــات الــــخــــضــــراء، بــــل جــوبــهــت 

ّ
تـــقـــل

شكاوى ومبادرات بالتهديد، وتفتقد السلطة 
قــواعــد اتــصــال مــع المــجــتــمــع، والاســتــفــادة من 
مات 

ّ
خــبــراء يــعــمــلــون فــي الــجــامــعــات أو منظ

ــتـــجـــارب نـــجـــاح. ــاد بـ ــتــــرشــ دولــــيــــة، غـــيـــر الاســ
 قيمة 

ّ
ويبدو أن الأزمة الاقتصادية تحيل كل

ومـــــورد إلــــى أداة لــاســتــغــال، بــمــا فـــي ذلــك 
يمكن  حيّز جغرافي   

ّ
وكــل الــشــجــري،  الغطاء 

 النظم 
ّ
ــال، وإن ــ لــلــربــح والمـ يــكــون مــصــدراً  أن 

الــســلــطــويــة فـــي مـــوضـــوعـــات بــيــئــيــة تجنح 
غالباً  العملية  الممارسة  وفــي  الدعاية،  نحو 
مــا يــكــون لــديــهــا حــالــة قــصــر نــظــر، تتجاهل 
نتائج تقليص المساحات الخضراء، وتساهم 
تــجــارب نظم  البيئة، وهــي ضمن  فــي تدمير 
على  تهيمن  حــين  خارجية  وقــوى  عسكرية، 
ــهــا تــجــور على 

ّ
بــلــد أو منطقة جــغــرافــيــة فــإن

حقوق السكان الأصليين.
)كاتب مصري(

اختلال متعدّد الأوجه وتصحر نظام حكم

قطع الأشجار في مصر

أزمة اختلال متعدّدة 
الأوجه في مصر، 

ترتبط بتكوين ونهج 
وسمات الحكم 

السلطوي، الذي لا 
يراعي مقتضيات 

التخطيط العمراني 
المستدام 

في وقت تقطع 
فيه الأشجار، تمارس 

السلطة دعايتها حول 
مجابهة التغيرّات 

المناخية لتستفيد من 
حملات تمويل بـ100 

مليار دولار حتىّ 2030

ليس مقنعاً الحديث عن مشاريع هُويةّ بصرية للعاصمة المصرية والمدن السياحية للمساهمة في زيادة عدد السائحين، بينما 
تتقلصّ المســاحات الخضراء، وتتعرضّ العاصمة للإهمال، بعدما قررّت الحكومة الهجرة من القاهرة والانتقال إلى العاصمة 

الإدارية الجديدة

أشجار مقطوعة في أحد شوارع القاهرة )فرانس برس(

خضراء  مساحات  الجديدة  العمرانية  المجتمعات  أغلب  تحتوي  لا 
مساحة  يوفّر  ما  الصحراء،  في  أقيمت  معظمها  أنّ  رغم  مناسبة، 
التجمّعات  تلك  في  خاصّة  السكّان،  لحماية  بيئية  وضــرورة  للتشجير 
المجاورة للمناطق الصناعية. وفي مدى مستقبلي، يخفّف تكاليف 
التلوث وتداعياته، إلاّ أنهّا لم تراعِ المقاييس والاحتياجات البيئية، وشكا 
بعض سكّانها من مشكلات بيئية بما يخالف تصريحات وزير الإسكان بأنّ 
ربع المدن الجديدة مساحتها خضراء، وهذا غير مُتحقّق في الإسكان 

الاجتماعي مثالاً، بما يؤُكّد الانحيازات الطبقية في مشاريع التنمية.

انحيازات طبقية

20

ــــح المــثــال 
ّ

ــا يُــــوض ــمــ ــ ــر. وربّ – الــخــطــر الأخــــضــ
قــــدر الـــدعـــايـــة حــــول قــضــايــا المـــنـــاخ، ويــثــبــت 
 على فئات 

ً
الــتــربّــح ليست قــاصــرة  دوائـــر 

ّ
أن

آثار  ي بالحدّ من 
ّ
التغن  

ّ
أن بيروقراطية، غير 

أجــهــزة حكومية  تــتــجــاوز  المــنــاخــي  التغيير 
العتبات الأولى لمواجهته عبر قطع الأشجار.
الــســيــاق، ليس مقنعاً الحديث عن  وفــي هــذا 
ــدن  مـــشـــاريـــع هُــــويّــــة بــصــريــة لــلــعــاصــمــة والمــ
السياحية )شاركت في صياغته غــادة والي 
السائحين  زيــادة عدد  للمساهمة في  أيضاً( 
ص 

ّ
تتقل بينما  ســنــويّــاً(،  ســائــحٍ  مليون   30(

العاصمة  الــخــضــراء، وتــتــعــرّض  المــســاحــات 
البلد(، بعدما  للإهمال )منها شــوارع وســط 
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الدمية باربي 
في معرض 

 لندني

ريم ياسر

المــاضــي،  الــقــرن  فــي خمسينيات 
عرضت سيدة الأعمال الأميركية، 
ماتيل  روث هاندلر، على شركة 
لــدمــيــة  نـــمـــوذجـــاً  الأطــــفــــال  لــلــعــب   )Mattel(
عـــلـــى هــيــئــة شـــابـــة يـــافـــعـــة أطـــلـــقـــت عــلــيــهــا 
اســم »بـــاربـــي«. وســرعــان مــا تبنت الشركة 
هــذا الــنــمــوذج، وبـــدأت بإنتاجه عــام 1959، 
ــع،  مـــيـــة عــلــى نـــطـــاق واســ ــذه الـــدُّ لــتــنــتــشــر هــ
وتــتــحــول بــاربــي مــع الــوقــت إلـــى جـــزء مهمّ 
الولايات  في  الشعبي  الثقافي  النسيج  من 

المتحدة الأميركية.

منذ الخمسينيات 
حتى اليوم

مــنــذ ظــهــورهــا، فـــجّـــرت بـــاربـــي الــعــديــد من 
السجالات حول الهيمنة الثقافية والمعايير 
الــقــيــاســيــة لــلــجــمــال، وكــانــت حــاضــرة حتى 
الحقوق  النسائية مــن أجــل  الــنــضــالات  فــي 
ــلـــت الـــدمـــيـــة  والـــــحـــــريـــــات والمـــــــــســـــــــاواة. مـــثـ
الباستيكية الشهيرة، أيضاً، مصدر إلهام 
ــن الــفــنــانــين ونـــمـــوذجـــاً لــلــثــقــافــة  لــلــعــديــد مـ
الشعبية الاستهاكية. من بين أبرز الفنانين 
الذين التفتوا إلى رمزية هذه الدمية، يأتي 
ــــول،  الــفــنــان الأمــيــركــي الــشــهــيــر آنــــدي وارهـ
الذي وظف صورتها في عمله »بيلي بوي« 
)BillyBoy( الذي قدمه في ثمانينيات القرن 

الماضي.
ــذه الـــدمـــيـــة وحــضــورهــا  تـــقـــديـــراً لأهــمــيــة هــ
الـــبـــارز فـــي الــثــقــافــة المـــعـــاصـــرة، يستضيف 
ــاً  مــــتــــحــــف الـــتـــصـــمـــيـــم فــــــي لـــــنـــــدن مـــعـــرضـ
ــاربـــي بــعــنــوان  ــول الـــدمـــيـــة بـ اســتــثــنــائــيــاً حــ

.Barbie: The Exhibition
يــســتــكــشــف المــــعــــرض تـــطـــور تــصــمــيــم هـــذه 
ــا فــي  ــ ــــورهـ ــهـ ــ ــذ ظـ ــنــ ــــرة، مــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــشـ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــدمـ ــ الـ
الــيــوم.  المــاضــي وحــتــى  الــقــرن  خمسينيات 
طــرأت على  التي  التغيرات  المــعــرض  يتتبع 
الـــدمـــيـــة بـــاربـــي ومــحــيــطــهــا الـــخـــيـــالـــي، من 
ــاء والأثـــــاث، إلـــى الــســيــارات وتصميم  ــ الأزيـ
المـــنـــزل، وغــيــرهــا مـــن الــتــفــاصــيــل المــرتــبــطــة 

بهذه الدمية الشهيرة.
يستمر المعرض حتى 23 من فبراير/شباط 
المقبل، ويضم 250 عنصراً مرتبطاً بالدمية 
ــكـــررة من  الـــشـــهـــيـــرة، بــيــنــهــا 180 نــســخــة مـ
أعقاب  فــي  المــعــرض  الدمية نفسها. ويــأتــي 
كبيرة،  لاقــى جماهيرية  الـــذي  بــاربــي  فيلم 
الأسترالية،  الممثلة  فيه  الدمية  دور  وأدت 
مارغو روبــي، وأدى فيه دور صديقها كين 

الممثل الكندي ريان غوسلينغ.

الذكرى الخامسة والستون
الخامسة  الــذكــرى  المــعــرض تزامناً مــع  يُنظم 
المتاجر  أرفـــف  بــاربــي على  والــســتــين لظهور 
اتخذته  الـــذي  المــســار  الأمــيــركــيــة، مستكشفاً 
هذه الدمية حتى احتلت مكانتها أشهرَ دميةٍ 

هل نقضي على كلّ 
الأبطال الخارقين لضمان 

نجاة العاديين؟

2223
منوعات
قراءة

حول العالممتابعةمسلسل

فعالية

برلين ـ العربي الجديد

مــن أصل  الأميركية  الأزيـــاء  تستعد عــارضــة 
ــد، لـــخـــوض مــعــركــة  ــديــ فــلــســطــيــنــي، بـــيـــا حــ
ــة المــــابــــس والأحــــذيــــة  ــيـــة ضــــد شــــركــ ــانـــونـ قـ
الرياضية الألمانية، أديداس، التي استبعدتها 
وداعمين  إسرائيليين  مسؤولين  تهجم  بعد 
لاحتال عليها بسبب حملة إعانية لطراز 
ــزاً  مـــن الأحــــذيــــة الــريــاضــيــة الـــتـــي شــكّــلــت رمـ
لدورة الألعاب الأولمبية في ميونخ عام 1972، 
الدورة المرتبطة بأحداث ضد بعثة الاحتال 
الإســرائــيــلــي، مـــا دفـــع الــشــركــة الألمــانــيــة إلــى 
المدافعة  الشهيرة  الأزيــــاء  عــارضــة  استبعاد 

عن الفلسطينيين وإصدار بيان اعتذار. 
نـــقـــل مـــوقـــع TMZ المــتــخــصــص فــــي أخـــبـــار 
المــشــاهــيــر عـــن مـــصـــادر وصــفــهــا بالمطلعة، 
أن بــيــا حــديــد عــيّــنــت مــســتــشــاراً قــانــونــيــاً 
لمــواجــهــة عــمــاق المــابــس الــريــاضــيــة. وقــال 
بمحامين  استعانت  حــديــد  بيا  إن  المــوقــع 
 إنها 

ً
لاتخاذ إجراءات ضد »أديداس« قائلة

تــشــعــر بــأنــهــا قـــد تــعــرّضــت لــحــمــلــة قاسية 
رة، وإنها »منزعجة من إطاق الشركة  ومدمِّ
حملة من شأنها ربــط أي شخص بمأساة 
الأولمبية  الألــعــاب  فــي  ميونخ  مذبحة  مثل 
عام 1972، مع حدوث أعمال عنف تتعارض 

مع آراء بيا حديد الخاصة«.
بــــدأت الأزمــــة عــنــدمــا ظــهــرت بــيــا حــديــد في 
 ،SL72 ــــداس« لــحــذاء حملة إعــانــيــة مــن »أديـ
وهـــو نــســخــة مــن حــــذاء انــتــعــلــه الــريــاضــيــون 

في كل أنحاء العالم، والقضاء على كل الأبطال 
الــخــارقــين، »الأعــــداء« منهم و»الأصـــدقـــاء«، أي 
»إبادة جماعية للأبطال الخارقين« في العالم. 
المسلسل معضلة أخاقية: هل نقضي  يطرح 
ــارقـــين لــضــمــان نــجــاة  ــال الـــخـ ــطــ عــلــى كـــل الأبــ
الــعــاديــين؟ بعض الأبــطــال الــخــارقــين مجانين 
وعــنــيــفــون، والأهـــــم أن أشـــدهـــم قــــوّة نــــازي لا 
يتردد في فرض تفوقه، في حين أن »اليسار« 
أيــضــاً يــحــوي أبـــطـــالًا خـــارقـــين، ونــقــصــد هنا 
ســتــار لايـــت ومــؤيــديــهــا. ضــمــن هـــذا الــصــراع، 
ترن عبارة مرعبة في آذاننا بينما نشاهد: »لا 
قيمة للإبادة الجماعية بين الأصدقاء«. عبارة 
كهذه لا يمكن لنا تجاهلها في زمننا الحالي، 
ة، 

ّ
ــي قـــطـــاع غـــــز إذ نــشــهــد إبـــــــادة جـــمـــاعـــيـــة فــ

صديقين  بــرعــايــة  الفلسطينيون،  ضحيتها 
)أميركا وإسرائيل(.

خــيــار إبـــادة أو لا إبـــادة يــدخــل »الــفــتــيــان« في 
ــد يـــرغـــب فــيــهــا،  ــ صـــــــراع، خـــصـــوصـــاً أن لا أحـ
 منطقياً مــع تــوحــش هــوم 

ً
مــع ذلـــك تــبــدو حـــا

لاندر المتزايد، ومخططه الرهيب لخلق »عالم 
جـــديـــد«، لــنــرى أنفسنا أمـــام جـــدل بــين الفناء 

عمّار فراس

ــيــــراً، بــثــت شــبــكــة أمـــــــازون بـــرايـــم المــوســم  أخــ
 ،)The Boys( »الــفــتــيــان«  مــن مسلسل  الــرابــع 
ذي الشعبية الكبيرة حالياً، لكسره الصورة 
الــخــارقــين، فهم مجرد  الأبــطــال  النمطية عــن 
ــجٍ اســتــهــاكــيّ تستخدمه شــركــة عــابــرة 

َ
مُــنــت

ــخــلــق 
ُ
لـــلـــقـــارات لــلــســيــطــرة عــلــى الـــجـــمـــوع، وت

حوله حكايات تلفزيونية لتخدير الجماهير 
ــــورة الــبــطــل »الــنــظــيــف«  بـــأكـــاذيـــب تـــرســـم صـ
غــيــر المــلــطــخ بـــالـــدمـــاء. فـــي هــــذا المـــوســـم، من 
دون الــخــوض فــي الــتــفــاصــيــل، نـــرى أنفسنا 
أمــام لوثة الأبطال الخارقين تلك التي تمس 
»الجميع«، كون التحول إلى بطل خارق عبر 
ــتــعــاطــي« ويهدد 

ُ
»الم دمـــاغ  يــضــرب  العقاقير 

جسده، هذا إن نجا من أثر العقاقير المميت، 
العقار وحشاً، كما يحدث في  بل قد يجعله 
بإخفاء  بعضهم  يكتفي  حــين  فــي  المــســلــســل، 
»الــقــدرة الــخــارقــة«. ســر لا بــد أن ينكشف في 
لــحــظــة مـــا، فــصــيــغــة »الأقـــلـــيـــة« الــتــي يــحــاول 
الأبطال الخارقون تنفيذها لا يمكن أن تنجح 

إن كان من يترأس هذه الحركة نازياً.
ــراع فـــي هــــذا المــــوســــوم شـــديـــد الــدمــويــة  الــــصــ
)كـــالـــعـــادة(، لــكــن الــصــفــوف تــغــيــرت؛ فــالــنــازي 
هوم لاندر، يريد الاستحواذ على الحكم، حكم 
الولايات المتحدة الأميركية ثم العالم. في حين 
بينهم،  التي  المشاكل  رغــم  وعلى  الفتيان،   

ّ
أن

قــرّروا الوقوف في وجهه، لكن هذه المــرة عبر 
ل بفيروس قادر على الانتشار 

ّ
دواء سري يتمث

الـــــدورة التي  خـــال أولمــبــيــاد مــيــونــخ 1972؛ 
منظمة  من  فلسطينيون  فدائيون  فيها  ذ 

ّ
نف

ــــى مــقــتــل 11  ــلــــول الأســـــــود عــمــلــيــة أدّت إلـ أيــ
اختيار  واستفز  إسرائيلياً.  ومدرباً  رياضياً 
الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــذور  ــ ــجـ ــ الـ بـــيـــا حــــديــــد، ذات 
لــلــمــشــاركــة فــي حــمــلــة »أديــــــداس« مــســؤولــين 
الإسرائيلية  الــســفــارة  ــرّدت  وغــ إســرائــيــلــيــين. 
 حديد بأنها »عارضة أزياء 

ً
في برلين واصفة

ــل مــعــتــادة عــلــى الــتــرويــج  ــ فــلــســطــيــنــيــة الأصـ
لمـــعـــاداة الــســامــيــة والـــدعـــوة إلـــى الــعــنــف ضد 

اتها. الإسرائيليين واليهود« بحسب ادعاء
المؤيدة  التظاهرات  في  مــراراً  حديد  شاركت 
كثيرة  مناسبات  في  وأدانــت  للفلسطينيين، 

الإبادة الجماعية الإسرائيلية.

والنجاة. جدل يتصاعد مع كل حلقة، مع هوس 
هــوم لانـــدر وفــريــقــه يــومــاً بعد يــوم بالسلطة، 
ورغــبــتــه فــي تــوريــث ابــنــه. مــع ذلـــك، لا يحسم 
»القتل« بسبب السياسة، التي تكبل  الصراع بـ
الأطراف كلها. السياسة هنا، وللمفارقة، تظهر 
التي  تلك  الــخــارقــة،  للقوى  لجم  بمثابة عامل 
تتحرك ســـرّاً، كــون تطبيقها علناً يعني فزعاً 
عالمياً. يتركنا »الفتيان« أمام كثير من الأسئلة 
الأخاقية التي لا يحاول الإجابة عنها، لكن ما 
 خارقاً، 

ً
نتيقن منه، أن العقار الذي يصنع بطا

العقل والعقانيّة،  الــســوء، ويــهــدّد  أمــر شديد 
فــا خــيــر فــيــه، وكــأنــه يعمي الــبــصــيــرة. وهنا 
، فهو طيب 

ً
المقارنة مع سوبرمان مثا تظهر 

ــائـــي، ولـــيـــس بــشــريــاً.  الـــقـــلـــب لأنـــــه كـــائـــن فـــضـ
فــي حــين أن هــالــك، يــبــدو المــثــال الأوضـــح على 
التجربة العلميّة حين تسوء، ليتحوّل الإنسان 
صنع 

ُ
إلى وحش لا بد من ترويضه. وأحياناً، ت

نسخة مفرطة في إنسانيتها، ككابتن أميركا. 
كــل هـــذا يــدمــره »الــفــتــيــان«؛ لأنـــه، بــبــســاطــة، لا 
يجوز لقوة خارقة أن تكون في يد البشر، لأنها 

كأي قوّة، ستفسد صاحبها.
الــجــمــيــع. كــل شخصيات  هــنــاك ذنـــب يلتهم 
المسلسل، »الأصدقاء« و»الأعــداء«، لكل واحد 
منهم ذنب يحمله يحاول التكفير عنه، وكلها 
ذنوب مرتبطة بالقتل، الضروري في بعض 
الأحيان، وهذا ما يخلق نوعاً من الصراع في 
»الجميع يقتل« في عالم الأبطال  المسلسل، فـ
الخارقين القذر، ويتلوث الجميع، فمن يقدر 

على الحفاظ على »إنسانيته«؟

الزرافات تحل السلام بين إثنيتّين »الفتيان«... هناك ذنب يلتهم الجميع
تواجهتا لعقود في كينيا

بيلا حديد تقاضي »أديداس«

في مزرعة شاسعة في وادي »رِفت فالي« )الوادي 
المتصدع( في كينيا، يطلق طبيب بيطري سهماً 
ئاً نحو زرافة، تقع بعدها ببطء على الأرض،  مهدِّ
ــعــصــب عــيــنــاهــا... إنــهــا 

ُ
ـــربـــط بــحــبــال وت

ُ
قــبــل أن ت

المــرحــلــة الأولــــى مــن عملية دقــيــقــة تــديــرهــا هيئة 
الـــحـــيـــاة الـــبـــريـــة فـــي الــــبــــاد، لــنــقــل مــجــمــوعــة من 
إلــى محمية  بالانقراض  المهددة  الحيوانات  هــذه 
تــبــعــد نــحــو 140 كــيــلــومــتــراً إلـــى الـــشـــرق. يــتــرجّــل 
الطبيب البيطري من السيارة ويفحص عاماتها 
الــحــيــويــة. وبــعــد الــتــأكــد مــن أن كــل شــيء على ما 
في  صغيرة  حظيرة  إلــى  نقلها  الآن  يمكن  يـــرام، 
مــزرعــة ســيــرغــوا فــي الـــــوادي المــتــصــدع فــي غــرب 
كينيا. وبعد فترة تأقلم تستمر عشرة أيام، تنقل 
الــزرافــات إلــى محمية روكــو الواقعة على مسافة 
140 كيلومتراً إلى الشرق، قرب بحيرة بارينغو. 
الــعــقــد الأول من  أنــشــئــت هـــذه المــحــمــيــة منتصف 
الــقــرن الــحــادي والعشرين بــهــدف مـــزدوج: إعــادة 
ــات إلــــى المــنــطــقــة الـــتـــي هــجــرتــهــا،  ــ ــزرافـ ــ إدخــــــال الـ
وإحــــــــال الــــســــام بــــين المـــجـــمـــوعـــتـــين الإثـــنـــيّـــتـــين 
تواجهتا  اللتين  وإلــشــامــوس  بــوكــوت  المحليّتين 

حة.
ّ
لعقود باشتباكات عنيفة، كانت أحياناً مسل

السام«  في »ضمان  المشروع  وراء  الفكرة  تتمثل 
من خال جذب السياح لتوليد الدخل وتنمية هذه 
المنطقة القاحلة. وأوضحت المسؤولة في المحمية 
ريبي سيبي: »قبل عشرين عاماً، كان هناك صراع 
بين بوكوت وإلشاموس بسبب سرقة الماشية، وقد 
أدى ذلــك إلــى مقتل أشــخــاص. اضطر الــنــاس إلى 

ترك أراضيهم. أصبح هذا المكان صحراء، وساحة 
مواجهة لقطاع الطرق«. ينتظر دوغاس لونغومو 
وصـــول الـــزرافـــات إلــى المحمية. وقـــال هــذا المـــزارع 
الـــذي ينتمي إلـــى الــبــوكــوت إن إقــنــاع  )27 عــامــاً( 
بعض الأشخاص بضرورة إنهاء الاشتباكات من 
أجــل تطوير السياحة »اســتــغــرق وقــتــاً«. والــيــوم، 
صطاد في بعض 

ُ
تعد هذه الزرافات التي كانت ت

ــان مــــن أجـــــل لـــحـــمـــهـــا، مــــصــــدراً لــاهــتــمــام  ــ ــيـ ــ الأحـ
المشترك والتعاون. منذ وصول أولى الزرافات إلى 
المحمية عام 2011 »لم نواجه أي مشكلة مع الصيد 
الجائر«، كما أوضحت سيبي. وأضاف لونغومو: 
»نحن نعيش الآن كمجتمع واحد، يمكننا التحرك 
بحرّية من دون خوف«، مشيراً إلى أن المجتمعين 
مستعدان »لاعتناء بهذه الزرافات لأننا نستطيع 
ــال جــيــمــس بـــاركـــيـــتـــور،  ــفــــادة مـــنـــهـــا«. وقــــ ــتــ الاســ
وهـــو مــيــكــانــيــكــي )28 عـــامـــاً( يــنــتــمــي إلـــى إثنية 
إلــشــامــوس: »آمـــل بــأن تساهم هــذه الــزرافــات في 
خلق فرص عمل جيدة. أعتقد أن الصراع أصبح 
وراءنا الآن«. وقبل وصول الزرافات إلى المحمية، 
لم  مشهد  في  مشتركاً،  احتفالًا  المجتمعان  م 

ّ
نظ

يكن من الممكن تصوره منتصف العقد الأول من 
القرن الحادي والعشرين.

ل محمية روكــو التي تضم الآن عشرين زرافــة، 
ّ
تمث

ــتـــي شــهــدت  ــيـــوانـــات الـ ــذه الـــحـ ــ وســـيـــلـــة لــحــمــايــة هـ
ــرة فـــي كينيا  ــيـ أعــــدادهــــا تــراجــعــاً فـــي الــعــقــود الأخـ
ص مساحتها الطبيعية والصيد الجائر.

ّ
بسبب تقل

)فرانس برس(

65 عاماً على الرفوف

يكسر »الفتيان« الصورة النمطية عن الأبطال الخارقين )أمازون برايم(

لأهمية دمية باربي 
وحضورها البارز في 

الثقافة الشعبية 
المعاصرة، يستضيف 

متحف التصميم في 
لندن معرضاً حول 

 Barbie: باربي بعنوان
The Exhibition

رغم القصف المتواصل 
الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي 

على قطاع غزة، يقام، 
غداً، في دير البلح 
مهرجان سينمائي

رام الله ـ بديعة زيدان

ــلــــق، غــــــــــداً، فــــعــــالــــيــــات الــــــــــــــدورة الـــثـــامـــنـــة  ــطــ ــنــ تــ
السينمائي  الــقــدس  مهرجان  مــن  والاستثنائية 
الــــدولــــي، فـــي مـــوقـــع عــلــى تـــمـــاس مـــع مــخــيّــمــات 
الـــلـــجـــوء والــــنــــزوح فـــي ديــــر الــبــلــح وســــط قــطــاع 
ــبــــدعــــون رغـــــم الـــلـــجـــوء«،  ــزة، تـــحـــت شــــعــــار »مــ ــ ــ غـ
بـــالـــتـــعـــاون مـــع جــمــعــيــة رؤيـــــة شــبــابــيــة ووزارة 
الثقافة الفلسطينية، بعرض لـ11 فيلماً من أفام 
مخرجون  أنجزها  صفر«،  المسافة  »مــن  مشروع 
من مختلف مناطق القطاع، خــال حــرب الإبــادة 
الإسرائيلية المتواصلة منذ قرابة العشرة أشهر، 
في حين يختتم في 29 من الشهر نفسه بـ11 فيلماً 
آخر من أفام المشروع ذاته، الذي ضمّ 22 فيلماً، 
أنتجها وأشرف عليها المخرج الفلسطيني رشيد 
مشهراوي، برفقة فريق عمل متخصص من داخل 
القطاع، وفي ظروف صعبة. في تصريحات إلى 
»العربي الجديد«، قال مؤسس ورئيس مهرجان 
الــديــن شلح إن  الــدولــي، عــز  الــقــدس السينمائي 
القائمين على المهرجان، اكتشفوا أن المصوّر أبو 
الهيثم، الذي اعتاد توثيق المهرجان بالفيديو في 
الــدورات الثاث الأخيرة منه، قد استشهد،  وإن 
آلة العرض )البروجيكتور( تعرضت إلى القصف 

داخل مقر المؤسسة التي كانت تحتويه.
يضيف شلح: »الموت يحاصرنا من كل الجهات، 
ولإدراكنا بأن السينما فعل حياة، قررنا مواجهة 
الموت بالحياة، فجاءت فكرة تنظيم هذه الدورة 

الــقــدس السينمائي  الاســتــثــنــائــيــة مــن مــهــرجــان 
ــريــــح لــاحــتــال  الــــدولــــي فــــي تـــحـــدٍّ واضــــــح وصــ
ــو ما  ــل فــلــســطــين، وهــ ــزة وكــ ــــوت فـــي غــ صـــانـــع المـ
بـــدأنـــا الــتــرتــيــب لـــه رفــقــة مــجــمــوعــة مـــن المثقفين 
المــبــدعــين، مــن بينهم ســيــنــمــائــيــون وشـــعـــراء، إذ 
في  للمهرجان  التحضيرية  الــلــقــاءات  انتظمت 
مخيمات النزوح، ما يجعل من الأفام المعروضة 
التي  الإبـــادة  على جرائم  وثيقة بصرية شاهدة 
ــلـــي بـــحـــق أبـــنـــاء  ــيـ ــرائـ يـــمـــارســـهـــا الاحــــتــــال الإسـ

الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة«.
مــن مخيم  مــدمــراً على مقبرة  بيتاً   

ّ
إن يقول شلح 

للنزوح في دير البلح سيكون شاشة للعرض. وفي 
السبعة  يــقــارب  بعمق  للغاية  كبيرة  المــكــان حفرة 
الاحتال  أحدثتها صواريخ  للعيان،  تظهر  أمتار 
الــتــي تــواصــل فــعــل الــقــتــل فــي منطقة الــعــرض، ما 
يجعل من هذه التظاهرة موضع أهمية في تعميق 
مــا يحدث من  الفلسطينية، ونقل حقيقة  الــروايــة 
 من وما هو في قطاع غزة، إلى العالم، عبر 

ّ
إبادة لكل

فعالية سينمائية نتحدى فيها الاحتال من جهة، 
استثنائي  لحدث  فنيّة  انطاقة  تشكل  أن  ونــأمــل 
يُساهم في نقل ما يحدث إلى العالم. يشير شلح 
إلى أن دورة العام الحالي من المهرجان، لن تضمّ 
لجان تحكيم كما في الدورات السبع الماضية، وأن 
إذ يجري  الــــ22،  للمخرجين  فقط  التكريم سيكون 
دير  فــي  المــهــرجــان  فعاليات  لحضورهم  الترتيب 
الــبــلــح، ومــنــاقــشــة أفــامــهــم الــتــي صــنــعــوهــا خــال 
الــعــدوان المــتــواصــل مــع الجمهور الـــذي يقاسمهم 
المعاناة ذاتها. يوضح شلح أنه يجري الترتيب مع 
المخرج رشيد مشهراوي، لبحث إمكانية بث كلمة 
مسجلة مــنــه قــبــل انــطــاق عــــروض أفــــام افــتــتــاح 
المهرجان، عاوة على منح جائزة النقاد للمخرجة 
الفلسطينية مــي مــصــري، التي قــد تــشــارك بكلمة 
مسجلة »إن أمكنها وأمكننا ذلك« وهو قرار سبق 
انـــدلاع الــعــدوان، والأمـــر ذاتــه ينطبق مــع الــروائــي 
الفلسطيني يحيى يخلف، الذي كان من المقرر أن 

تحمل جائزة السيناريو اسمه.

مهرجان سينمائي في دير البلح

فنون وكوكتيل

فـــي الــعــالــم. كــيــف تــغــيــر تــصــمــيــم بـــاربـــي مع 
مــرور السنوات؟ وكيف واكــب هــذا التصميم 
التغيرات التي طرأت على العديد من المفاهيم 
الولايات  السائدة في  الاجتماعية والثقافية 
ــالــــم؟ كــلــهــا تــــســــاؤلات مُــهــمــة  ــعــ ــتـــحـــدة والــ المـ
الاستثنائي  الــعــرض  هـــذا  منسقو  وضــعــهــا 
له.  التخطيط  الحسبان حين شرعوا في  في 
تشمل نسخ باربي التي يضمها المعرض أول 

النسخ من هــذه الدمية مبيعاً على الإطــاق، 
إذ بـــاعـــت الــشــركــة المــنــتــجــة أكـــثـــر مـــن عــشــرة 

مايين من هذه النسخة. 
ــــرى الـــضـــوء عــلــى تــنــوع  تــســلــط الـــدمـــى الأخـ
الثقافات  على  وانفتاحها  باربي  مجموعة 
الأخـــــرى بــإنــتــاج نــســخــة بــمــامــح أفــريــقــيــة 
ــجــــت بـــاربـــي  ــتــ نــ

ُ
وأخـــــــــرى آســــيــــويــــة، كـــمـــا أ

الــاتــيــنــيــة. إلـــى جــانــب هـــذا الانــفــتــاح الــذي 

نسخة على الإطاق من هذه الدمية، إذ نراها 
وتصفف  مُخططة،  سباحة  مــابــس  تــرتــدي 
شعرها على هيئة ذيــل حصان. تعرف هذه 
الــنــســخــة تـــحـــديـــداً عــنــد هـــــواة جــمــع الــدمــى 
الـــنـــادرة بــاســم بــاربــي رقـــم 1. تشمل النسخ 
أنتجت  التي  باربي  نسخة  أيضاً  المعروضة 
الطويل  الشعر  ذات  وتلك  الثمانينيات،  فــي 
أكثر  التسعينيات، وهــي  فــي  انــتــشــرت  الــتــي 

شهدته دمية باربي على الثقافات الأخرى، 
أنتجت نسخ مُختلفة من هذه الدمية تقديراً 
للحالات الخاصة، فظهرت في بداية الألفية 
أول نــســخــة مـــن بـــاربـــي مــصــابــة بــمــتــازمــة 
ــكـــرســـي  الـ ــدم  ــخـ ــتـ ــسـ تـ دمــــيــــة  وأول  داون، 
ــعــــرض أيـــضـــاً أصـــدقـــاء  المـــتـــحـــرك. يـــضـــم المــ
القريبين: ميدج وكريستي وتيريزا،  باربي 
وهناك  سكيبر.  لباربي  الصغرى  والأخـــت 

باربي،  أيضاً لكين، صديق  قسم مخصص 
وكيف تطورت هيئته خال ستة عقود، منذ 

ظهوره لأول مرة في عام 1961.

حول الأرض 
لمدة ستة أشهر

يــحــتــفــي المـــعـــرض بــالــفــكــرة الـــثـــوريـــة الــتــي 
 لــفــتــاة، فـــي مــخــالــفــة 

ً
ــة ــيـ تــمــثــلــهــا بـــاربـــي دمـ

لمـــا كــــان ســـائـــداً مـــن تــمــثــيــل الـــدمـــى لأطــفــال 
باربي  تأثير  أيضاً  المعرض  يتتبع  صغار. 
عــلــى الـــفـــن والمــــوضــــة والمـــوســـيـــقـــى، وحــتــى 
ــة،  ــعـــروضـ ــدمــــى المـ المـــنـــجـــز الـــعـــلـــمـــي. بــــين الــ
ل رائدة الفضاء الإيطالية 

ّ
هناك واحدة تمث

ســامــنــثــا كــريــســتــوفــريــتــي، وهـــي أول امـــرأة 
ــة. هـــذه  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــاء الـ ــفــــضــ ــــرأس مـــحـــطـــة الــ ــتـ ــ تـ
الفضاء  رائــدة  مع  نفسها سافرت  النسخة 
الإيــطــالــيــة إلــى المحطة الــدولــيــة عــام 2022، 
ــتـــة أشـــهـــر.  ــدة سـ ــ لمــ ــــول الأرض  ــلـــقـــت حــ وحـ
ــدة الـــفـــضـــاء الإيــطــالــيــة حينها  ــ أعـــربـــت رائــ
التي ترتدي  الدمية  أن تلهم  أنها تأمل  عن 
بـــدلـــة الـــفـــضـــاء الــفــتــيــات الـــصـــغـــيـــرات على 
والتكنولوجيا  الــعــلــوم  بـــدراســـة   الاهــتــمــام 

والهندسة والرياضيات.
بــيــت الأحــــام هــو مــن بــين الــعــنــاصــر المهمة 
الــتــي يُــســلــط المــعــرض الــضــوء عليها، وهــو 
الطراز  ذو  بــاربــي،  بالدمية  الــخــاص  البيت 
المميز. ظهر هذا البيت بين تجهيزات الدمية 
الستينيات  بــدايــة  فــي  مـــرة  الــشــهــيــرة لأول 
من القرن الماضي، وسرعان ما أصبح أحد 
الدمية. يوثق  المرتبطة بهذه  العناصر  أهم 
المعرض تطور هذا المسكن منذ ظهوره عام 
تغير تصميمه  الــيــوم، وكيف  1962 وحتى 
المعرض ستة تصميمات  الــوقــت. يضم  مع 
مختلفة من هذا البيت، بداية من أول مسكن 
ظهر على أرفف متاجر الألعاب في الولايات 
المتحدة، وإلى آخر بيت لها في عام 2021 . 

الذي  التنوع والانفتاح  الرغم من هذا  على 
تتمتع به الدمية باربي اليوم، لا تزال مثيرة 
بعضهم  يعتبرها  إذ  الثقافية،  للسجالات 
ــة، مـــثـــلـــهـــا مــثــل  ــيــ ــركــ ــيــ رمـــــــزاً لــلــهــيــمــنــة الأمــ
نتج في الولايات المتحدة، 

ُ
منتجات أخرى ت

آخــرون بأنها قد ساهمت في  كما يتهمها 
ترويج نموذج وحيد ومهيمن من المعايير 
الــجــمــالــيــة. ولــكــن عــلــى الـــرغـــم مـــن الــخــاف 
حول هذه الدمية، ستظل با شك واحدة من 
عاصرة.

ُ
أهم العامات البارزة في ثقافتنا الم
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لها بوصفه 
ّ
المتلقي على إعادة تصوّرها وتمث

اســتــدراج متقصّد،  تنفيذه، وهــو  فــي  شريكاً 
 من تخيّل اقتراحات 

ٍّ
من أجل تمكين أي متلق

 على 
ً
جــمــالــيــة؛ إضـــافـــة أو حـــذفـــاً أو تــعــديــا

ى اللعبة في إعادة 
ّ
تكوين العمل، وهنا تتجل

نحو  الــذهــاب  تفترض  لعبة  تنتهي.  لا  بــنــاء 
 با تخطيط مسبق، أو استناداً لمفاهيم 

ّ
الفن

وأفــكــار جــاهــزة، إذ تمتلك المـــادّة »إغــــراءات«، 
ـــزه عــلــى خلق 

ّ
ـــان، تـــحـــف

ّ
بــحــســب وصــــف الـــفـــن

حواره معها الذي قد يطول لسنوات عديدة؛ 
صل بتكوينها الطبيعي وشكلها، 

ّ
إغراءات تت

وأحــيــانــاً بــالــصــدأ عــنــد تــعــامــلــه مــع الــحــديــد، 
ــه، نـــظـــراً إلـــــى مــطــواعــيــة  ــديــ المـــــــادة الأثــــيــــرة لــ
تشكيله باليد أو بالماكينة، كما تبرز طبقات 
الـــزمـــن بـــوضـــوح عــلــى ســطــحــه، تــوحــي بــأثــر 
المادة خال عملية تشكّلها، منذ أن كانت في 

الطبيعة إلى أن وصلت إلى صالة العرض.
الأثــــر الــــذي يــعــيــد تــصــوّر المــكــان الأول الــذي 
وُجـــــدت فــيــه المـــــادة الـــخـــام، ثـــم فـــي انــتــقــالــهــا 
إلــــى مــشــغــل الـــفـــنـــان، حــيــث تــكــتــســب شكلها 
وحــركــتــهــا مــن دون قــســر وإجـــبـــار مسبقين، 
وتـــنـــدغـــم فــيــهــا قــصــة تــكــويــن الــعــمــل ضمن 
الــطــبــيــعــة  المـــــــادة/ روح  يــحــفــظ روح  ســـيـــاق 
واجتهاده،  الفنان   مع حــدوس 

ً
متفاعا الأم، 

ــي الـــتـــي تــتــدفــق حــــول كل 
ّ
وتــــســــاؤلات المــتــلــق

للمادة/  والمتخيلة  الحقيقية  التموضعات 
المواد المستخدمة التي أسّست سردية العمل 
 ،

ّ
فــي لحظة عــرضــه. وفـــق هـــذا المــنــظــور للفن

 المــــادة تصنع حــضــورهــا عــبــر شكانية 
ّ
ــإن فـ

 
ً
تــقــودهــا عــمــلــيــة الإنـــشـــاء الــتــي تــعــنــي تــأمّــا

عميقاً في اختبار احتمالات تدوير العناصر 
وإعــــــــادة تــركــيــبــهــا، بــتــلــقــائــيــة وعـــفـــويـــة فــي 
الــتــجــريــب تـــؤول إلـــى الاخـــتـــزال والــرغــبــة في 
اســتــكــشــاف تــلــك الــبــدئــيــة فـــي مــعــنــى الخلق 
ــقـــدة والمـــخـــتـــزنـــة لــخــبــرات  ــم دلالاتـــــــه المـــعـ ــ رغـ
ناحظها  كما  متعددة،  بصرية  ومرجعيات 
فــي عمل »انــعــكــاس« )صـــوت وصـــدى( حيث 
أنــشــأه مــن ألـــواح مــن الخشب تحتوي دوائــر 

مُفرغة فوق الخشب مع الأكريليك.
فـــي هــــذا الانـــعـــكـــاس، نــســتــرجــع فـــي تــكــويــن 
ــران المـــديـــنـــة  ــ ــمـ ــ ــــن عـ الـــعـــمـــل الـــــــذي يـــقـــتـــرب مـ
القلقة بين  فــاحــم، تلك الصلة  بــســواد  محاط 
الإنــســان ووجـــوده المديني، وســط تاريخ من 
وغيرها  والاغــتــراب،  والاضطرابات  الحروب 
مـــن الـــتـــصـــوّرات المــحــكــومــة لــبــنــيــةٍ تــجــريــديــة 
ــــات عــن  ــاحـ ــ ــزيـ ــ مــحــتــشــدة بـــالـــتـــخـــيّـــات والانـ
قت منه، أو تسعى لاقتراب 

ّ
الواقع الذي اشت

منه. تجريدٌ لا ينفصل عن بحث محموم في 
ف فــي عمل 

ّ
جــوهــر المــــادة وتــحــولاتــهــا، يتكث

ـــذه مــفــاضــلــة من 
ّ
آخـــر بــعــنــوان »مـــــــدارات« نـــف

ه دائرة حمراء اللون 
ّ
مواد مختلطة، تتوسط

هما الأزرق، 
ّ
تحطيها دائرة بيضاء أخرى ويلف

وفوقها مئات شطرات )أجــزاء( من الستائر، 
على بعضها رمال وباستيك مطحون، ترمز 
إلى نشوء الكون، وتقادم الزمن، وحلوله في 
الليل والنهار، وطوفان الإنسان حول دوائر 

عمّان ـ محمود منير

يـــجـــذبـــك عـــنـــد دخـــــولـــــك مـــعـــرض 
»أثــــر عــلــى أثــــر« لــلــفــنــان والــنــاقــد 
التشكيلي الأردني غسان مفاضلة 
)1964(، في »المتحف الوطني الأردني للفنون 
ة 

ّ
ف من ست

ّ
يتأل الجميلة« بعمّان، عمل فني 

ــتــــوازيــــة مــطــلــيــة بــــألــــوان  أعــــمــــدة خــشــبــيــة مــ
)نوابض  زنبركات  عليها  وثبّتت  وأكريليك 
مــعــدنــيــة( تـــذكّـــرك بــاســتــخــدامــهــا فــي الأثـــاث، 
قبل نحو ثاثة أو أربعة عقود، وربما يندر 

العثور على تصميمها نفسه اليوم.
ــــدى الـــعـــديـــد مــن  ــألــــوف لـ الـــزنـــبـــرك عـــنـــصـــرٌ مــ
الشهر  ــتــح منتصف 

ُ
افــت الـــذي  المــعــرض،  زوّار 

الــجــاري ويــتــواصــل حتى الــثــاثــين مــنــه، قبل 
أن يـــعـــاد اســتــعــمــالــه وفــــق عـــاقـــات بــصــريــة 
جديدة مع عناصر أخرى لتشكيل عمل فنيّ 
 عمود من 

ّ
يحمل عــنــوان »6×7«، لاحــتــواء كــل

ــة ثقوباً سبعة فــي إشـــارة إلى 
ّ
الأعــمــدة الــســت

مــقــايــيــس الــنــزعــة المــركــزيــة الــســبــعــة فـــي علم 
الإحصاء )الوسط الحسابي، الوسط الموزون، 
ر أحد الأعمدة  الوسيط، والمنوال...( لكن تكسُّ
ــان كسر 

ّ
أفـــقـــده ثــقــبــين، مـــا اســتــدعــى مـــن الــفــن

ــذه المــعــادلــة الــريــاضــيــة جــمــالــيــاً فــي عمود  هـ
ثـــانٍ مبقياً ثــاثــة ثــقــوب فــقــط. حــــوارٌ مفتوح 
بين مفاضلة وبين المــادة الخام التي يتعامل 
وتشكّل  دائمة،  متراكمة  عملية  ضمن  معها، 
 
ّ
جزءاً أساسياً من ذاكرة العمل الفنيّ، وتستفز

ألمرية )الأندلس( ـ جعفر العلوني

اليمينية  البلدية  قـــرّرت  عــام 2024  فــي مطلع 
فـــي مــديــنــة ألمـــريـــة الأنـــدلـــســـيـــة، فـــي الــجــنــوب 
الشرقي الإسباني، بناءً على طلب من الجالية 
اليهودية في المدينة و«جمعية سفارد ماجنا« 
ومــنــتــدى »ألمــريــة ســنــتــرو« وضـــع لافــتــات في 
مناطق مختلفة من المدينة العربية الأندلسية 
كُــتــب عليها »أحـــيـــاء يــهــوديــة تعود  الــقــديــمــة 
قت في 

ّ
إلى القرنين العاشر والثاني عشر«، عُل

لافتات  قت 
ّ
عُل كذلك  روكــي«.  »القدّيس  ساحة 

أخرى كُتب عليها: »أحياء يهودية تعود إلى 
بــدءاً  عــشــر«،  والــخــامــس  الثالث عشر  القرنين 
مــن منطقة »مــاجــئ الــحــرب الأهــلــيــة«؛ أي ما 
كان يُعرف تاريخياً باسم »باب بجانة«، وهي 
بوابة المدينة القديمة الرئيسية الأكثر أهمية 
وأثرية في ألمرية الأندلسية، وصولًا إلى شارع 
ت«. 

ّ
»خـــوفـــيـــانـــوس« ومــــفــــرق »شـــــــارع المــــحــــا

ـــقـــت الـــافـــتـــات بــالــلــغــتــين الإســبــانــيــة 
ِّ
وقــــد عُـــل

إلى  والإنكليزية، وعليها شمعدانات، إضافة 
شعار مدينة ألمرية، في رسالة موجّهة بشكل 
رئــيــســيٍّ إلـــى ســيّــاح المــديــنــة، بـــرّرهـــا البعض 

ها محاولة لجذبهم. 
ّ
بأن

من  العديد  انتقاد  آنـــذاك  الخطوة  تلك  أثـــارت 
المـــؤرخـــين والمــخــتــصّــين بـــالـــدراســـات الــعــربــيــة 
ــدد مـــن منظمات  والإســـامـــيـــة، إضـــافـــة إلـــى عـ
العربية  الــثــقــافــة  فــي  متخصّصة  وجــمــعــيــات 
الأندلسية، حيث عــرّت تلك الادعـــاءات؛ والتي 
جاءت تزامناً مع حرب الإبادة الجماعية التي 
تقوم بها »إسرائيل« ضدّ الشعب الفلسطيني 
أكتوبر 2023،  الأول/  الثامن من تشرين  منذ 
عبر رسائل رسمية وُجهت إلى بلدية المدينة 
والأركيولوجية  التاريخية  بالحجج  تدحض 
الافتات. كما قام  بإزالة  المزاعم وتطالب  تلك 
بتوجيه  والصحافيّين  المختصين  من  العديد 
الــعــديــد مـــن الـــرســـائـــل إلــــى الــبــلــديــة، وكــتــابــة 
ــد زيـــــف تــلــك  ــ ــؤكّ ــقــــالات تـــاريـــخـــيـــة عــلــمــيــة تــ مــ
الادعاءات، متصدّين لتلك الرواية الكاذبة التي 
الكاتب والصحافي  تهدف، كما سبق وأشــار 
ــارتــــوس، إلــــى »تــشــكــيــل قــصّــة  رافـــائـــيـــل دي مــ
 مـــا يــحــدث فـــي ألمــريــة 

ّ
تــاريــخــيــة جـــديـــدة، لأن

غسان مفاضلة  ذاكرة الفناّن وحدوسه

يبدو أن الضغوط التي 
قام بها المعنيون بتاريخ 
المدينة الأندلسية أثمرت 

إيجاباً عندما قامت 
البلدية اليمينيةّ بإزالة 

اللافتات دون ضجيج

حوارٌ مفتوح بين الفنان 
الأردني وبين المادة الخام 

التي يتعامل معها، 
ضمن عملية متراكمة، 
تشكّل جزءاً أساسياً من 

ذاكرة معرضه الذي 
يتواصل في »المتحف 

الوطني الأردني للفنون 
الجميلة« بعمّان، حتى 

الثلاثاء المقبل

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة مع 

صوت جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة لتبينّ 

ملامح وانشغالات الجيل 
العربي الجديد من الكتاّب

لافتات تزييفيةّ أزُيلت دون ضجيج

الكتابة في زمن مثل هذا حقل ملغوم

أثر المادة 
في تحوّلاتها 

البصرية

لعبة تفترض الذهاب نحو 
الفن بلا تخطيط مسبق أو 

مفاهيم جاهزة

مقالات تاريخية علمية 
تصدّت لتلك الادعاءات 

ودحضت سرديتّها الزائفة

يفتح التجريب 
مساحات جديدة للكتابة 

باللغة العربية

2425
ثقافة

معرض

متابعة

صوت جديد

فعاليات

في مــدارات طقسية وغيبية، وكل ما ينبعث 
عنها من إحساس بما وراء الطبيعة.

 عند الأعمال التي تحمل 
ً
يتوقف الزائر طويا

عنوان المعرض؛ أثر على أثر، مع تبلور أعمق 
للمقاربة البصرية الأساس لدى مفاضلة، في 
تعاقب الموت والبعث في المادة التي تتصدع 
السطح، وما تنتجه  وتتشقق وتتحور على 
ــــدود مــرئــيــة وغـــيـــر مــرئــيــة، وحـــريـــة لا  مـــن حـ
نهائية في تدوير الأشياء، وتوليد حركتها 
يقع  لا  متفرّد  جمالي  نسقٍ  فــي  وإيقاعاتها 

في فخاخ التقليد والمحاكاة.
المـــضـــامـــين  فــــي طـــــرح  ـــف وعــــنــــاء 

ّ
ــل تـــكـ ودون 

الــفــكــريــة والــســيــاســيــة، يــركّــب الــفــنــان عمان 
باسم »نهر الأردن«. في الأول، تظهر أسنان 
مــنــاشــيــر حــديــديــة مــصــفــوفــة فـــوق الــخــشــب، 
تين؛ شرقية وغربية، 

ّ
حيث زرقة الماء بين ضف

ــــال المــهــجــي  ــتـ ــ ــرادات حـــــول الاحـ ــ ــــطـ ــتـ ــ بــــا اسـ
كلتا  بالشعبين في  يتربص  الــذي  المتوحّش 
الضفتين، بينما يضع مفاضلة تشابكات من 
الــفــولاذ على خشب وزنــك فــي العمل الثاني 

ليس استثنائياً، في ظل السردية الصهيونية 
المسلمين   

ّ
إن الغرب والتي تقول  المنتشرة في 

ــعــــرب والــفــلــســطــيــنــيّــون(  ــــاص الــ ــكـــل خـ )وبـــشـ
لو  كما  السامية،  ويــعــادون  اليهود  يكرهون 
 العرب أنفسهم ليسوا ساميّين مثل اليهود 

َّ
أن

ولـــم يــحــتــضــنــوا عــبــر تــاريــخــهــم الــيــهــود حين 
اضطهدتهم أوروبا«. وفي الإطار نفسه، قامت 
إرشــاديــة  جـــولات  بتنظيم  الجمعيات  بعض 
أجــل تعريف سكانها  مــن  المدينة  أحــيــاء  عبر 
بتاريخهم الحقيقي، وبذلك ممارسة الضغط 

على البلدية من أجل إزالة الافتات.  
ــهــا الــتــي 

ّ
يـــبـــدو أن نــتــائــج تــلــك الـــضـــغـــوط كــل

إيجاباً،  أسفرت  قد  بالأمر  المعنيّون  مارسها 
الثاثاء،  أمــس  المدينة،  سكّان  استيقظ  حيث 
ولـــم يــعــثــروا عــلــى الــافــتــات، إذ تــمــت إزالــتــهــا 
ــور رســـمـــيـــة، أو  مــــســــاءً، دون ضــجــيــج، أو صــ
ــدار أي بــيــان رســمــي مـــن قبل  ــ حــتــى دون إصـ
البلدية يفسّر مــا حـــدث، وأســبــاب وضــع تلك 
غــرار ما فعلوه عندما  الافتات أساساً، على 
بذلك.  بيان رسمي  قاموا بوضعها وتصدير 
ومهما يكن من أمر، لا يمكن فصل ما حدث في 
اللوبيات  تمارسها  التي  الضغوط  ألمرية عن 
الغرب عموماً، وفي إسبانيا  الصهيونية في 
الرسمي  المــوقــف  بشكل خــاص؛ لا سيّما بعد 
الإسباني الداعم للحقوق الفلسطينية والمدين 
ة، من أجل تزييف 

ّ
للمجازر الإسرائيلية في غز

وخاصة  واختطافها،  التاريخية  الــســرديــات 
قة بالأندلس، وكأنهم يجهلون أنها 

ّ
تلك المتعل

كانت مكاناً متعدّداً عاشت فيه ثاث ثقافات 
مختلفة: المسيحية واليهودية والإسامية. 

على خلفية زرقاء، مثبتاً المقولة ذاتها أيضاً.
»شاهد«؛  العملين  بين  يعرض  وبالمصادفة، 
المــكــوّن من حديد وإسمنت وزنــك وزجاجي، 
فـــي أبـــلـــغ مــشــهــد لــلــتــعــبــيــر عـــن مــئــة عــــام من 
الـــشـــهـــادة عــلــى الـــعـــدو، وتـــداعـــيـــات الـــصـــراع 
مــعــه، فــي عــمــل نصبي يــرتــفــع مــتــراً وخمسة 
كــان  وربـــمـــا  الأرض،  عـــن  وســبــعــين سنتمتر 
شاهد قبرٍ من آلاف احتضنتها الباد. ثاثة 
منحونات فــي وســط الــصــالــة، أولــهــا لجسدٍ 
ــردة الــتــي  ــجــ يــخــتــزلــه الـــحـــديـــد بــمــامــحــه المــ
»أوديب  لـ والثانية  الزمن،  بعامات  تحتفظ 
ــر مـــن الــحــديــد،  ــم لــجــســد آخــ ــمّــــان«؛ اســ فـــي عــ
 »الــعــنــقــاء« بــتــعــبــيــرات تتمزج 

ّ
بــيــنــمــا تــحــط

ــذع شـــجـــرة؛ ينشغل  بـــين بـــشـــريّ وطـــائـــر وجــ
كما  الجسد  بجوهر  تشكيلها  فــي  مفاضلة 
في أعمال أخرى بالمعرض، با تمييز لحدود 
الــذكــورة والأنــوثــة، حيث الحدة  فاصلة بــين 

ة.
ّ
والخشونة تتاقى مع النعومة والرق

ورشة عمل أنشأها الفنان منذ التسعينيات، 
ــاوراً بـــين الــكــتــابــة الــنــقــديــة والمـــمـــارســـة  ــجــ مــ
حول  اختبرها  لــهــواجــس  ومخلصاً  الفنية، 
واشتباك  الــفــن،  ماهية  مثل  حــرجــة،  مسائل 
الــفــن مــع البيئة والمــحــيــط، ووظــائــف الفنون 
المعاصرة، وانعكست في مقالاته الصحافية 
 
ّ
وكتابه »خزائن المرئي: مشهد نقدي في الفن
العربي المعاصر« )2017(، ومعارض معدودة 
ــا اجــتــرحــه من  ارتـــضـــى إقــامــتــهــا، تــتــرجــم مـ
عاقات بصرية جديدة، ولذته في اكتشافها.

يحدث في ألمرية الأندلس

سفيان البالي

بين الثلاثين من تمّوز/ يوليو الجاري والسابع عشر من آب/ أغسطس المُقبل، تُقام، 
المهرجان  من  عشرة  السابعة  الدورة  فعاليات  القاهرة،  مسارح  من  عددٍ  في 
القومي للمسرح المصري، بمشاركة ثلاثة وثلاثين عرضاً في المنافسة الرسمية، 

وثلاثة عروض خارجها. تحمل الدورة اسم الفناّنة المصرية البارزة سميحة أيوب.

حتى الأوّل من الشهر المقبل، يستمرّ، في »3-2-1 متحف قطر الأولمبي والرياضي« 
بالدوحة، معرض زيدان.. بورتريه من القرن الحادي والعشرين. يضمّ المعرض 
عملاً فنيّاً تركيبياً مدّته 90 دقيقة من إخراج دوغلاس غوردان وفيليب بارينو، 
يعُرض على 11 شاشة، ويصوّر مسيرة مهارات اللاعب الفرنسي من أصول جزائرية 

من خلال زوايا متعدّدة.

التطبيقية«،  الاجتماعية  للدراسات  العربي  المركز  ـ  الكرمل  »مدى  من  بتنظيم 
يحتضن »فندق رمادا أوليفييه« بالناصرة، يوم السبت المقبل، أشغال مؤتمر مدى 
افتتاحية  محاضرة  إلى  إضافةً  الفلسطينييّن.  الدكتوراه  لطلبة  التاسع  الكرمل 
ضمن  تتوزع  محاضرات  سبع  المؤتمر  يتضمن  كيفوركيان،  ـ  شلهوب  نادرة  لـ 

جلستَين: »قراءات في الحالة الكولونيالية«، و»في سياسات العنف والإبادة«.

عند الرابعة من بعد ظُهر الأحد المُقبل، تُقيم »مؤسّسة عبد الحميد شومان«، 
ضمن  نقاشية  جلسةً  والمقابلين،  والزرقاء  والأشرفية  عمّان  بجبل  فروعها  في 
رادفــورد،  مايكل  لـ   )1984(  »1984« فيلم  يعُرض  حيث  ــة؛  ورواي فيلم  سلسلة 
الروائي مع  النصّ  اتسّاق  بنقاش حول  أورويل، ويتُبع  رواية جورج  المقتبس عن 

الصورة السينمائية.

وجدة، المغرب ـ العربي الجديد

 ما 
ّ

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في ظل
يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ــــس كـــثـــيـــرة أوقـــعـــتـــهـــا الإبــــــــادة  ــــواجـ ــــي هـ هـ
الــجــاريــة عــلــى رأســــي، وعــلــى رأســـهـــا: كيف 
ــي وقــــــت يـــعـــيـــش فــيــه  ــ يـــمـــكـــنـــنـــا الـــكـــتـــابـــة فـ
الإجــــرام؟  هـــذا  كــل  الفلسطينيون  إخــوانــنــا 
كيف يمكننا أن نكتب عنهم؟ هل بوصفهم 
أبطالًا صامدين أم ضحايا يُسلخون يومياً 
التي  الجيوسياسية  الــتــوازنــات  تبقى  كــي 
وضعها الرجل الأبيض قائمة؟ الكتابة في 
زمن مثل هذا حقل ملغوم وحيرة مستمرّة! 

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
فـــهـــمـــي لــلــكــتــابــة الــــجــــديــــدة مـــرتـــبـــط بــفــعــل 
التجريب، الذي أصبح الحقل الأدبي العربي 
المــعــاصــر يكتسبه أكــثــر فــأكــثــر. فــي نــظــري، 
ــذا الـــتـــجـــريـــب مـــســـاحـــات جـــديـــدة  ــ يـــفـــتـــح هــ
لاجــتــراح  يدفعها  العربية،  باللغة  للكتابة 
أنــســاق جمالية جــديــدة وطــرق موضوعات 
مُحاصرة.  أو  مُهملة  القريب  للأمس  كانت 
وبالتالي يمنحها أدوات لا للإبداع فحسب، 
بل لإبداع نفسها، وهو ما أراه الجزء الأكثر 

حيوية في هذه الكتابة. 

■ هـــل تــشــعــر نــفــســك جـــــزءاً مـــن جــيــل أدبـــــي له 
ملامحه، وما هي هذه الملامح؟

ــر؛ بــمــعــنــى أشـــعـــر بــأنــي  ــثـ ــل أو أكـ بــشــكــل أقــ
الــذي يميل  أنتمي لهذا الجيل من الشعراء 
ــتـــجـــديـــد فــي  أكـــثـــر إلـــــى قـــصـــيـــدة الـــنـــثـــر والـ
راهنة  ومقاربة موضوعات  الشعرية  اللغة 
مــفــقــودة فـــي الــتــجــارب الــشــعــريــة الــســابــقــة، 
تــوجــد مامح  لا  المشتركات  هــذه  دون  لكن 
واضحة تجمع هذا الجيل، ولكل واحد منه 
تجربته الخاصة ونظرته الخاصة للكتابة.    

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
ذ 

ّ
هي عاقة جدلية، أي أنني أقرأ لهم وأتلذ

خالهم  من  مــوقــع 
ُ
وأ العظيمة،  بإبداعاتهم 

كــتــابــتــي فـــي الـــســـيـــرورة الــتــاريــخــيــة لـــلأدب 

وهـــــــي تـــحـــيـــط أعــــمــــالــــي بـــعـــنـــايـــة خـــاصـــة 
واهتمام كبير. 

■ كــيــف تــقــرأ وكــيــف تــصــف عــلاقــتــك مـــع الـــقـــراءة: 
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

ـــط وعـــفـــوي 
ّ
أنـــــا أقــــــرأ بــشــكــل مــنــهــجــي مـــخـــط

ــقــــراءة فــي  ــلــ لــ ــط  ــ
ّ
ــط عــــشــــوائــــي؛ أي أنـــــي لا أخــ

مـــوضـــوع مــعــين ولا لــكــاتــب مـــعـــين، بـــل أتـــرك 
كاتب،  أو  بموضوع  يشغف  أن  مهمة  لقلبي 

فأنهال على قراءة كل ما هو مرتبط به.  

■ هل تقرأ بلغة أخرى إلى جانب العربية؟
ــرأ  ــى الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، أقــ ــ نـــعـــم، بـــالإضـــافـــة إلـ

بالفرنسية والإنكليزية. 

■ كيف تنظر إلــى الترجمة وهــل لديك رغبة في أن 
ك؟

ُ
رَجم أعمال

َ
ت
ُ
ت

دائماً ما يازمني شك في قدرة الترجمة على 
نقل مــا أكــتــب بأمانة إلــى لغة أخـــرى، لكنني 
أعترف أيضاً بأهمية هذا الفعل الذي لولاه ما 
قرأنا أشعار ماياكوفسكي أو سيان. بالتالي 
رجم 

ُ
 ت

ً
ترجم أعمالي. وفعا

ُ
لدي رغبة في أن ت

 منها إلى اللغة الفرنسية والفنلندية، 
ٌ

بعض
وهناك مشاريع ترجمة إلى لغات أخرى. 

■ ماذا تكتب الآن وما هو إصدارك المقبل؟
أنهيت في هذه الأيام العمل على مجموعتي 
ترجمة  على  أيضاً  وأعــمــل  الثانية،  الشعرية 
مجموعة شعرية للشاعر السويسري كونتان 

موران بعنوان »لماذا أنا شيوعي؟«.  

العربي. لكنني أسعى ما أمكن للقطع معهم 
فـــي لــحــظــة الـــكـــتـــابـــة، تـــأكـــيـــداً لــخــصــوصــيــة 

صوتي واختياراتي الجمالية والإبداعية. 

■ كيف تصف علاقتك مع البيئة الثقافية في بلدك؟
هي عاقة ضعيفة جداً، إن لم تكن منعدمة.

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
مت الشمس«، 

ّ
صدر ديواني الأول، »أو كما تكل

عــنــدمــا كــــان عـــمـــري 29 ســـنـــة. ومـــنـــذ اكــتــمــال 
مخطوطه، كان القرار بالنسبة لي واضحاً: لا 
مجال لأنشرها بشكل ذاتي! خالصاً إلى ذلك 
بفعل الخيبات التي عاشها أصدقائي الذين 
نـــشـــروا بــتــلــك الــطــريــقــة. بــالــتــالــي بــحــثــت عن 
ــقــت فــي ذلــك بمساعدة 

ّ
ناشر لإصــــداره، وتــوف

م العربي. 
َ
بعض الأصدقاء من العال

■ أين تنشر؟
ها الــصــادرة إلــى الآن هي عن »دار 

ّ
كتبي كل

ــقـــد كــنــت  ــيـــروت. ولـ ــبـ الــنــهــضــة الـــعـــربـــيـــة« بـ
محظوظاً بلقاء مديرة الدار، السيدة نسرين 
كــريــديــة، التي اقتنعت بــقــدراتــي الإبــداعــيــة، 

أنس الأسعد

ستشار 
ُ
الم التي وعَد بإطلاقها قريباً،  للرواية«  الذهبي  القلم  تبتعد »جائزة  لا 

للترفيه«،  العامّة  »الهيئة  إدارة  مجلس  ورئيس  السعودي  الملكي  الــديــوان  في 
 من 

ّ
يُطل التي  الاستعراضية  والحركات  ــو« 

ُّ
»الــش أجــواء  الشيخ، عن  آل  تركي 

ح فيها ماء 
َ
خــرى؛ مقابلات يُسف

ُ
هين بين الفينة والأ

َّ
رف

ُ
خلالها على جمهور الم

الاجتماعي،  التواصل  وسائل  ومشاهير  يات 
ّ
غن

ُ
والم ين 

ّ
غن

ُ
الم من  مُحدّثيه  وجه 

وأحاديث تتمركز حول أناه المتورّمة تكشف عن شخصية نرجسية، والكثير 
 على الهواء مباشرة.

ّ
حرجة وثقيلة الظل

ُ
عابات الم من الدُّ

أيّام،  الذي كتبه قبل  الترويجي،  الشيخ )1981( في منشوره  آل  م تركي 
ّ
يتكل

عبته 
ُ
بلغة الأرقام والمبالغ المالية فقط، وبهذا فإنه يُريد جَرّ الرواية العربية إلى ل

ن في عجلة أكبر تصبُّ وتدور 
ّ
لة: الاستعراض، ليُحوّلها إلى مجرّد مُسن

ّ
المفض

في خدمة »الترفيه« وتسيير دينامياته، حيث يرصد ميزانية للجائزة تقارب 
السبعمئة ألف دولار أميركي.

فهو  وبهذا  والسينما،  الــروايــة  بين  ابتدعها  التي  جائزته  »المستشار«  ويضع 
يُــحــدّد فــروعــهــا »مـــن رأســــه«، مــن دون أن نــعــرف بـــأي لجنة نــقــديــة استعان 
القِسمة: أفضل رواية رومانسية، وأفضل رواية إثارة  حتى ارتأت عليه بهذه 
وغموض، وأفضل رواية كوميدية، وأفضل رواية حركة )ما الفرق بينها وبين 
الإثارة والغموض؟(، وأفضل رواية فانتازيا، وأفضل رواية بوليسية )هل هي 
نفسها رواية الحركة؟(، وأفضل رواية رُعب )أيّ رعب أكثر من هذا؟(، وأفضل 
أدبــي،  مُقدّم من عمل  إلــى جوائز أفضل سيناريو  تاريخية، بالإضافة  روايــة 

وجائزة أفضل عمل روائي مترجم. 
ى، 

ّ
وعلى سيرة اللجان والمؤهّلات، ربّما يكون آل الشيخ، أو أبو ناصر كما يُكن

قد انطلق في هذه الجائزة المليئة بالحركة والإثارة من خلفيّته الأمنية، حيث نال 
ية الملك فهد الأمنية« عام 2000، 

ّ
درجة البكالوريوس في العلوم الأمنية من »كل

قبل أن يعمل في وزارتي الداخلية والدفاع، وبهذا تكون الجائزة تجربته الأولى 
ة، ويخلع أبوابه على طريقته.

ّ
في عالم الأدب الذي يُريد أن يهبط عليه بالمظل

اب 
ّ
الكت وأيّ  المستشار؟  بــه  يعدُ  الــذي  الذهبي«  »القلم  هــذا  هــو  مــا  المقابل  فــي 

يُقارب  ــهْــم 
َ
ف مــن  المستوحاة  التسمية  تبدو  إذ  عليه؟  للتنافس  سيُسارعون 

لفعل  ويجعله شرطاً  الــذهــب  يُقحِم  الـــرثّ، حيث  »الكيتش«  زاويـــة  مــن  الكتابة 
ه قد يجعلنا نترحّم 

ّ
، لكن

ً
إبداعي قد يكون المشتغلون فيه اليوم بغنى عنه أصلا

 
ّ

ل
ُ
على جوائز الرواية العربية التي تكرّست خلال السنوات القليلة، ونقبل بها بك

عللها وسياساتها على اعتبار أننا أمام مستوى آخر نابت من قعر مستنقع 
اب والروائيّين أمام ضغط هائل لمقاومة أكثر من 

ّ
الاستهلاك، وهذا قد يضع الكت

حيط بهم، وهنا سيكون محكّ 
ُ
 هذا العبث الم

ّ
صوا مادّتهم من كل

ّ
تيّار، حتى يُخل

هد.  م ومراوغات الزُّ
ّ
الكتابة الحقيقية، بعيداً عن الندب والتظل

تفاعلين مع الخبر من خطورة مثل هذه الجائزة 
ُ
ل بعض الم

ّ
خرى، قل

ُ
من جهة أ

عــلــى الأدب الـــجـــدّي أو الــرفــيــع، كــونــهــا مُــوجّــهــة بـــالأســـاس صـــوب »الأعــمــال 
الروائية الأكثر شعبية والأكثر قابلية للتحويل لأعمال سينمائية«، مُعتبرين 
التي  الرصينة ولجانها  الجوائز  الجوائز يرفع الأحمال عن  النوع من  أنّ هذا 
التجاري،  النوع  هذا  من  النصوص سنوياً   

ُ
آلاف أعضائها  وجــوه  في  رمى 

ُ
ت

خـــرى قــد تظهر 
ُ
أ الــجــائــزة مقدّمة لجوائز  كما رأى آخـــرون فــي الإعـــلان عــن 

الذهبي«،  »القلم  بفجاجة  الاســتــعــراض  لمنطق  ســوى  تحتكم  ولا   ،
ً
مستقبلا

 عن تعليقات رأت أنّ تكريس جائزة ضخمة لمثل هذه النوعيات الأدبية 
ً
فضلا

له الرواية العربية اليوم، قد يحرف 
ّ
اد بعيدة بدرجات عمّا تمث

ّ
التي يعدّها النق

اب 
ّ
هذه الانتعاشة الكمّية والنوعيّة في كتابة الرواية عن غايتها، ويحوّل الكت

للإبداع  وأي ضربة  ــمــوّل، 
ُ
الم و»ذوق«  رغبات  يُلبّون  »متنافسين«  مجرّد  إلــى 

أشدّ فتكاً من هذه؟
ر قلم تركي آل الشيخ الذهبي بقصة »الجحش الذهبي« لـ لوكيوس أبوليوس، 

ّ
يُذك

الذي عاش في القرن الثاني للميلاد، والتي يعتبرها المؤرّخون النموذج الأول 
حرة وطمح  غف بألاعيب السَّ

ُ
للرواية، وتروي حكاية »لوكيوس« الشابّ الذي ش

أن تدهن جسده بمرهم سحري  وألــحّ على »بامفيلا«  أن يصير طائراً،  يوماً 
ها أخطأت العُلبة وبدل أن يتحوّل إلى طائر حُرّ استحال إلى 

ّ
ق حلمه، لكن

ّ
يُحق

جحش يُستكرَى ويُسام أصنافاً من العذاب. 
هُم  اباً 

ّ
كت المستشار  بمعيّة  قريباً  نا نشهد 

ّ
لعل إذن،  يــدري  كذلك، من  والحال 

»لوكيوس« هذا الزمان؟ تمثيل لـ

»القلم الذهبي«... 
الرواية في خدمة الترفيه

إطلالة

سفيان البالي )العربي الجديد(

قصبة ألمرية التي أمر ببنائها عبد الرحمن الثالث في القرن العاشر

»علاقات« 
بلاستيك 
وحديد 
وخشب، 
70×100 سم 
)من المعرض(

Wednesday 24 July 2024 Wednesday 24 July 2024
الأربعاء 24 يوليو/ تموز 2024 م  18  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3614  السنة العاشرة الأربعاء 24 يوليو/ تموز 2024 م  18  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3614  السنة العاشرة

شــاعــر وصــحــافــي ومــتــرجــم مــغــربــي مـــن مــوالــيــد 
وجــدة عام 1992. له مجموعة شعرية بعنوان »أو 
الترجمة  فــي  ولــه    ،)2022( الشمس«  تكلمت  كما 
، جــســد واحــــد« )2022( 

ّ
أنــطــولــوجــيــا »ذهــــبٌ وظــــل

له  الــســويــســري مــاركــوس هــيــدجــر. نشر  للشاعر 
الشعرية والمــقــالات فــي الأدب  النصوص  عــدد مــن 

والثقافة في صحف ومواقع عربية عدّة.

بطاقة
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سينما

عبد الكريم قادري

ارتكز المخرج الياباني ريوسْكي 
هَمَغوتشي، في »لا وجود للشر« 
الــتــأمــلــي،  الـــبُـــعـــد  عــلــى   ،)2023(
فلسفية  ومرتكزات  ــرات 

ّ
مــؤش توظيفه  بعد 

ــدّة، خـــدم بــهــا هـــذا المنطلق من  وبــصــريــة عــ
د بها شعريات طافحة 

ّ
جهات مختلفة، وول

الفنية.  وأبــعــاده  الفيلم  جماليات  لمصلحة 
معطيات عكست مرجعيته، وأظهرت ميوله 
في  مهنيّةٍ  إبـــراز  إلــى  إضــافــة  السينمائية، 
ســيــنــاريــو )كــتــبــه هــو نــفــســه( هــــادئ وقــوي 
ــاجّ بأسئلة الــعــالــم الــحــديــث،  وعــمــيــق، وضــ
انطاقاً من مشاكله المتعدّدة، التي يطرحها 

صل بهما.
ّ
التغيّر المناخي والتلوث، وما ات

ــــود لــلــشــر« ـ الــفــائــز  تـــجـــري أحـــــداث »لا وجـ
»الأســـد الــفــضــي ـ جــائــزة لــجــنــة التحكيم  ـــ بـ
الــكــبــرى«، فــي الــــدورة الـــــ80 )30 أغسطس/

»مــهــرجــان  لـــ  )2023 سبتمبر/أيلول   9 ـ  آب 
»الاتــحــاد  وجــائــزة  السينمائي«،  فينيسيا 
ـــاد الـــســـيـــنـــمـــا ـ فـــبـــريـــتـــســـي« ـ 

ّ
ــدولـــــي لـــنـــق الـــ

فـــي الــقــريــة الــيــابــانــيــة مــيــزوبــيــكــي: منطقة 
ريـــفـــيـــة، تــبــعــد نــحــو ســـت ســـاعـــات بـــــرّاً عن 
طــوكــيــو. فــي هـــذا الــفــضــاء الــطــبــيــعــي، يُقيم 

وأحبوها،  العزلة  اعــتــادوا حياة  أشــخــاص 
الــزاهــد،  أوميكا(  )هتوشي  تاكومي  بينهم 
ــكــــاره وأحـــامـــه الــبــســيــطــة.  بــتــصــرّفــاتــه وأفــ
يومياته متشابهة: قطع الخشب وتخزينه، 
جــلــب المــيــاه مــن الــيــنــابــيــع، قــطــف الــنــبــاتــات 
المــوســمــيــة، الـــتـــجـــوّل فـــي الـــغـــابـــة والــجــبــال 
نيشيكاوا(،  )ريــو  هانا  الوحيدة  ابنته  مــع 
مرافقته في جولاته  الثمانية،  الأعــوام  ذات 
مها 

ّ
يُعل الــســاحــرة.  الــفــضــاءات  فــي  اليومية 

أســمــاء الأشــجــار والــنــبــاتــات، ونــمــط عيش 
الحيوانات وتحرّكها. كما يُمارس نشاطات 

مع أهل القرية المعزولة.
تاكومي ليس عادياً، بل لديه عاقة خاصة 
ويُشارك  بقناعة،  العزلة  يعيش  بالطبيعة. 
ــيّــــرون فــي  ــخــ الآخــــريــــن بـــهـــا، فــمــعــظــمــهــم مُــ
عيشهم هــنــاك. هــذا خــيــار فــكــري راســـخ في 

 فردٍ منهم.
ّ

كل
 هــــدوء تــاكــومــي وطــمــأنــيــنــتــه وعــزلــتــه 

ّ
لــكــن

مَـــــــدّ المـــديـــنـــة   
ّ
ــاً، لأن ى ســــريــــعــ

ّ
تـــــتـــــأذ بـــــــدأت 

ان إليها، بعد قرار إنشاء 
ّ
ها يتسل

ّ
وتوحش

»مــخــيــم فـــاخـــر« لــشــركــة ســيــاحــيــة، مــقــرّهــا 
فــي طــوكــيــو، أرســلــت إلــى الــقــريــة مَــنــدوبَــين، 
تــاكــاهــاشــي )ريــوجــي كــوســاكــا( ومــايــوزوم 
)أيــاكــا شــيــبــويــا(، لإقــنــاع سكّانها بجدوى 
المـــشـــروع. هــــؤلاء قـــدّمـــوا مــاحــظــات علمية 
ــاه، مع  ــيــ ومــقــنــعــة، كــخــوفــهــم مـــن تـــلـــوث المــ
الطبيعة،  على  يُشكّل خطراً  هــذا   

ّ
أن إثــبــات 

البرّية،  الــغــزلان  ل 
ّ
تنق فــي  صعوبة  ويخلق 

ــــهــــدّد المــنــطــقــة بــالــحــرائــق، إلــــخ. الــشــركــة  ويُ
التكاليف، فبات   

ّ
أقل بالربح، مقابل  مهتمّة 

ــهــا 
ّ
الاجــتــمــاع شكلياً لإقــنــاع الــحــكــومــة بــأن

استشارت الــنــاس. هناك أحــداث عــدّة تغيّر 
منطلق الفيلم بشكل أساسي.

تـــوجّـــه هــمــاغــوتــشــي واضـــــحٌ مــنــذ الــبــدايــة: 
وحمايتهما  والــعــزلــة،  للطبيعة  الانــتــصــار 

 هــذا مباشرة، 
ْ

ــرة. لم يقل المــدمِّ من المشاريع 
بـــل عــبــر تــفــســيــر عــمــلــي لمــفــاصــل الــعــمــل. له 
هَـــــمّ الانـــتـــصـــار لــقــضــيــة مـــحـــوريـــة، مُــشــركــاً 
بُـــدّ مــن نسج  لــذا لا  القضية،  بــهــذه  ي 

ّ
المتلق

فأوجد  ومتماسكة،  ولطيفة  متينة  خيوط 
مــعــطــيــات مــنــاســبــة لـــهـــا، والـــبـــدايـــة مــقــدّمــة 
فيها  دقــائــق(،  )نــحــو خمس  نسبياً  طويلة 
صُور ملتقطة بكاميرا متحرّكة، وعدستها 
إلـــى الأعــلــى )يــوشــيــو كــيــتــاجــاوا(، لـــرؤوس 
ــل أغــصــانــهــا خيوط 

ّ
أشــجــار مـــورقـــة، تــتــخــل

ــة )إيِـــكـــو  ــادئــ نــــــور، بـــمـــرافـــقـــة مــوســيــقــيــة هــ
لت الــكــامــيــرا في 

ّ
إيــشــيــبــاشــي(. بــعــدهــا، تنق

ــة، لإظــهــار  ــابـ ــغـ ــهــا داخـــــل الـ
ّ
الاتـــجـــاهـــات كــل

ــداد  ــتــ تـــنـــاســـق الأشــــجــــار وخـــضـــرتـــهـــا، وامــ
الجبال، وتنوّع النباتات.

ي إليها، 
ّ
هكذا حاول هماغوتشي توجيه المتلق

ــذا، يستعرض  لــيُــغــرم بــهــا. وعــنــدمــا يفعل هـ
عاقة الإنــســان الإيــجــابــي بها، وهــذا معطى 
لينتقل  والــتــاحــم،  التعاطف  مــن شحنة  زاد 
بــعــدهــا إلـــى الإنــســان الــســلــبــي، الـــذي يــحــاول 
قِلت القضية 

ُ
ن كسر هــذا النمط وإزاحــتــه. ثم 

ي، بل 
ّ
من كاهل هماغوتشي إلى كاهل المتلق

ه أحسّ بأبعادها.
ّ
ليشاركه في حملها، لأن

لفيلمه،  تهكّمياً  عنواناً  وضع هماغوتشي 
 
ْ
ــأويــــات عـــــدّة، أبـــرزهـــا أن فــيــه تــفــاســيــر وتــ
ــان الــســلــبــي  ــ ــسـ ــ  الإنـ

ّ
ــلـــشـــر، لــــكــــن لا وجـــــــود لـ

ر  يُفكَّ يخلقه. الدليل على ذلــك: منطقة آمنة 
ــال.  ــ ــل المـ ــ فــــي تــدنــيــســهــا وتــلــويــثــهــا مــــن أجـ
 
ّ
لكن ملتوية،  طــرق  المبتغى، هناك  لتحقيق 

، انعكس في 
ً
المخرج يُعطي في المقابل أمــا

تاكاهاشي، الذي قرّر الاستقرار في القرية، 
 ووحيد، يبحث عن تغيير في 

ٌ
ه مشوّش

ّ
لأن

ــه يعمل مكتشف مواهب. 
ّ
أن حياته، خاصة 

في القرية، قرّر اكتشاف حياة جديدة، وترك 
خذ 

ّ
عمله في الشركة. رغم القصة الهادئة، ات

هماغوتشي في النهاية طريقاً أخرى تماماً، 
ي بأحداثٍ قاسية 

ّ
المتلق ضغط عبرها على 

ومــفــجــعــة وضــبــابــيــة، خــاصــة بــعــد اخــتــفــاء 
هــانــا، طــارحــاً احتمالات عـــدّة، منها غرقها 
في البحيرة المتجمّدة، أو إصابتها بمكروه. 
ــــزداد الــضــغــط أكــثــر بــعــد بـــدايـــة الــلــيــل في  يـ
عنها.  بحثاً  فيها  السكّان  وانتشار  الغابة، 
الغرباء   

ّ
لأن مــوجــوداً،  الشر  أصبح  عندها، 

أحضروه معهم من المدينة القاسية.
ــارات  ــ ــا وإطـ ــ اســتــطــاع كــيــتــاجــاوا ضــبــط زوايـ
بصرية  دلالات  وذات  رة  مُعبِّ مهمّة،  بصرية 
وساهمت  ووجّهته،  الموضوع  خدمت  قوية، 
في إعطاء الفيلم بُعداً بصرياً وجمالياً شارك 
في توليد سينمائيّته وفنيّته، وقوّى جوانبه 
الفكرية، بتحويله الكاميرا إلى وسيلة تخدم 
الــقــضــايــا الــبــيــئــيــة والــجــمــالــيــات الــبــصــريــة، 

د لغة سينمائية ثريّة ومتنوّعة.
ّ
ومعها تول

»لا وجود للشرّ«: انتصارٌ سينمائيّ للطبيعة )الموقع الإلكتروني لـ»سينماتيك كيبيك«(

ينتصر الفيلم للطبيعة 
والعزلة وحمايتهما من 

رة المشاريع المدمِّ

يناصر هَمَغوتشي البيئة، 
بمواجهته السينمائية 
تفكيراً رأسمالياً بغيضاً، 

يريد تحويل الطبيعة 
الجميلة والنظيفة إلى 

منتجع سياحي

ليفترشه،  لــه  المخصّص  الكفن  يطلب  شــاب 
ة 

ّ
فــي »جن فيفيد منه فــي حياته قبل مــوتــه، 

الــجــحــيــم« لــكــريــم ســـطـــوم. ســيــنــمــائــي شـــابّ 
يــكــســر كْـــــاب الــتــصــويــر لــيــحــرقــه، ويــطــهــو 
ــدام الــــغــــاز والـــحـــطـــب،  ــ ــعـ ــ قـــــوت يــــومــــه فــــي انـ
فــي »عــفــوا ســيــنــمــا« لأحــمــد حــسّــونــة، وفيه 
ــر لــســقــوط الإعـــانـــات عبر 

ّ
أيــضــاً مــشــهــدٌ مــؤث

ت، مــن وجــهــة نــظــر الــذيــن يتسابقون 
ّ

المـــظـــا
للحصول عليها. أمّا »إعــادة تدوير«، لرباح 
خميس، فيلتقط بانزياح إشكالية أزمة شحّ 
المـــيـــاه، مــن خـــال دورة اســتــغــال ســطــل مــاء 
فـــي الاســتــحــمــام وغــســل الــثــيــاب، ثـــم نظافة 
المـــرحـــاض. شـــاب يــنــجــو فـــي يـــوم واحــــد من 
 يــنــتــقــل إلــى 

ْ
ثــــاث عــمــلــيــات قــصــف، بــعــد أن

الأخير  القصف   
ّ
لكن آمــنــة،  أنها   

ّ
أمــاكــن يظن

يــودي بوالديه وأفــراد من عائلته، تاركاً في 
 تندمل، 

ْ
جسده وروحــه رضوضاً يصعب أن

التحريك  فــي فيلم  المــذهــل.  فــي »24 ســاعــة« 
ــم«، يــنــبــري خــمــيــس مــشــهــراوي  ــاعــ »جـــلـــد نــ
لتداعيات الحرب النفسية على الأطفال، عبر 
 الليل لتمحو 

ّ
قصة استيقاظ صغيرة في عز

عــلــى ذراع أخيها،  أمــهــا  الـــذي كتبته  ــم  الاسـ
ــارة إلــى  ــ ــراً مـــن الــــنــــوم، فـــي إشــ ــيـ لــيــتــمــكــن أخـ
 أسماء الصغار على 

ّ
إقدام الأمهات على خط

فــي حالة قضائهم  إليها  للتعرّف  أطــرافــهــم، 
تحت القصف، وجمع أشاء جثثهم.

 هــــــــــذا صُـــــــــــــــورٌ ووضـــــــعـــــــيـــــــات مــــــــن بـــين 
ّ

كــــــــــل
»كاليدوسكوب« كثيف وُمعبّر، احتوى عليه 
22 فــيــلــمــاً قــصــيــراً فـــي مـــبـــادرة »مـــن المــســافــة 
المــخــرج الفلسطيني رشيد  صــفــر«، بــإشــراف 
مشهراوي، صوّرها 22 مخرجة ومخرجاً في 
ة، وتتنوّع 

ّ
الحرب الدائرة حالياً في قطاع غز

وتحريك  وتجريبي،  وتخييلي  وثائقي  بين 
العالم معاناة  إلــى  بالدمى والــرســوم، لتنقل 
الغزيين وتمسّكهم بالحياة، عبر شخصيات 
 مــنــهــا قــصّــة وتــجــسّــدٌ مختلفين، 

ّ
حـــيّـــة، لــكــل

بــعــيــداً عـــن تـــنـــاول إعـــامـــي مــســكــوك عــــادة، 
الحرب  الإثـــارة، فيحصر خسائر  إلــى  ينحو 

رشيد  الجديد«  »العربي  حــاورت  المناسبة، 
الــذي نشأ في »مخيّم الشاطئ«  مشهراوي، 

ة، في عائلة أصلها من يافا.
ّ
في قطاع غز

¶ التفكير في إنجاز أفلام ليس بديهياً أبداً بالنسبة 
ــربٍ وقـــصـــف همجي  ــ ــــى أنـــــاسٍ يــعــيــشــون فـــي حـ إل
إلى ذلك »عفواً سينما« لأحمد  يُلمّح  مستمر، كما 
ــــى الــتــي أطلقت  ــاذا كــانــت الـــشـــرارة الأول حــسّــونــة. مـ

فكرة إنجاز المشروع؟
ــاً ســـيـــنـــمـــائـــيـــاً  ــ ــــرجـ ــــخـ  عـــــــــــــادة، بــــصــــفــــتــــي مـ
عــنــدمــا تندلع  غـــزة،  مــن  يــتــحــدّر  فلسطينياً 
حربٌ في فلسطين، وتحصل كوارث إنسانية 
مرتبطة بها، تصدر عني ردّة فعل طبيعية، 
فأصنع فيلماً قصيراً أو طويا، تخييلياً أو 
قاً 

ّ
موث العالم،  في  وأحــاول عرضه  وثائقياً، 

مــا يــجــري بــالــصــوت والـــصـــورة. هـــذه المـــرة، 
كانت الكارثة كبيرة. حجم الخوف والعدوان 
والدمار عظيم وكابوسي. نتحدّث اليوم عن 
أكثر من 40 ألــف شهيد، وأكثر من 10 آلاف 
لا يزالون تحت الأنقاض، وأكثر من مليون 
لاجئ، لو أرادوا الرجوع إلى منازلهم اليوم 
 نصف سكّان غزة لم يعد 

ّ
لما استطاعوا، لأن

عندهم بيوت تؤويهم. هذا كابوس حقيقي. 

فـــي أرقــــــام وإحـــــصـــــاءات، ولا يــلــتــفــت كــثــيــراً 
فينتهي  منها،  الناجم  الداخلي  الخراب  إلــى 

بتجريد الضحايا من بُعدها الإنساني.
 مقتطفات من الأفام في لقاء إعامي، 

ّ
بعد بث

ـ 25 مايو/أيار  الـــدورة 77 )14  على هامش 
« السينمائي، عُرضت 

ّ
2024( لمهرجان »كــان

 100 الإجمالية  )مدّتها  ها 
ّ
كل المــبــادرة  أفــام 

ــي قـــســـم »إضـــــــــــاءة«، فــي  دقـــيـــقـــة( رســـمـــيـــاً فــ
الدورة الخامسة )3 ـ 11 يوليو/تموز 2024( 
أول  ـ  الدولي  السينمائي  عمّان  »مهرجان  لـ
فــيــلــم«. وبــعــد الـــعـــرض الـــثـــانـــي، فـــي الــهــواء 
الطلق في »الهيئة الملكية الأردنية للأفام«، 
نوقشت لأول مرة، في جوّ مهيب، اختلطت 
ــة الـــخـــســـران  ــفــــداحــ ــــر بــ

ّ
فـــيـــه مـــشـــاعـــر الــــتــــأث

الــقــطــاع،  فــي  الصعبة  المعيشية  ــــاع  والأوضـ
بــإحــســاس أمــل منبعث مــن بعض الأعــمــال، 
»لا« لهناء عويضة، التي تتمسّك بالرغبة  كـ
مكدّرات   

ّ
كــل ورفــض  والابتسامة  الغناء  في 

الحياة، و»خــارج الإطــار« لنداء أبــو حسنة، 
الــفــنــانــة الــتــشــكــيــلــيــة الـــتـــي تـــــزور ورشــتــهــا 
 الــغــبــار 

ً
بـــعـــد تـــعـــرّضـــهـــا لـــلـــتـــدمـــيـــر، مـــزيـــلـــة

مجسّمين  وملتقطة  اللوحات،  على  المتراكم 
لحمامتي سام مرصّعتين باللؤلؤ. في هذه 

ــــــه يــنــبــغــي إعــــطــــاء فــرصــة 
ّ
قـــلـــتُ لــنــفــســي إن

لــســيــنــمــائــيــين شـــبـــان وشــــابــــات مــوجــوديــن 
ــم المــــوضــــوع والــحــكــايــة.  ــم هـ ــهـ ـ

ّ
فـــي غـــــزة، لأن

 يــصــنــعــوا 
ْ
 أنـــــــاس بـــــــأن

ّ
هــــم أصـــــــدق وأحــــــــق

ــم. بــحــكــم تــجــربــتــي  ــالـ ــعـ أفــــامــــاً لمــخــاطــبــة الـ
وعــاقــاتــي، فــي السينما والمــهــرجــانــات، مع 
ــم، أســتــطــيــع  ــالـ ــعـ ــــاء ســيــنــمــائــيــين مــــن الـ زمــ
ــــين المــخــرجــين  ــراً بــيــنــهــم وبـ ــكّــــل جـــسـ  أشــ

ْ
أن

برمَج 
ُ
الشباب، لتخرج أفامهم إلى النور، وت

ي 
ّ
ــعــرض، وقبل ذلــك يُتاح لها إشــراف فن

ُ
وت

ترجَم إلى الإنكليزية والفرنسية. 
ُ
وتقني، وت

اشتغلنا نحو ثمانية أشهر بشكل متواصل، 
مــن دون عطلة نهاية أسبوع،   ونــهــاراً، 

ً
ليا

.
ً
ولا يزال الشغل متواصا

ــاب؟ هــــل كــنــت  ــبـ ــشـ ــون الـ ــرجـ ــخـ ¶ كـــيـــف اخـــتـــيـــر المـ
بناء  علِن عن مشاريع واختيروا 

ُ
أ أم   ،

ً
تعرفهم قبلا

على مسارهم ونصوص سيناريوهاتهم؟
 على 

ّ
ــدة بــمــفــهــوم أن

ّ
 لــم نــضــع شــروطــاً مــعــق

المــخــرج تقديم ســيــرة ذاتــيــة، أو أن لــه أعمالا 
كانت  مهرجانات.  في  سابقاً  عرضها  مهمّة 
هــنــاك اســتــراتــيــجــيــة واضــحــة، تــرتــبــط بكون 
، عــلــى مـــــدار الــســاعــة، 

ّ
ــث ــبـ الــتــلــفــزيــون كــــان يـ

اهد الناس أشياء كثيرة 
َ

أخباراً عن غزة، فش
الــجــاري فيها. من  بــالــحــرب والــدمــار  ق 

ّ
تتعل

خال مبادرة »من المسافة صفر«، سعينا معاً 
روَ، وعزمنا على 

ُ
إلى نقل الحكايات التي لم ت

سردها سينمائياً، ليس بشكل ريبورتاجات 
أو تقارير صحافية، بل في أعمال فنية. لذا، 
 
ْ
المبادرة عن مخرجين موهوبين، وإن بحثت 

هم 
ّ
كانوا مبتدئين ينجزون أول فيلم لهم، لكن

قادرون على إخراج أفام. سعت المبادرة إلى 
في  للتنفيذ  قــابــلــة  نفسها  الأفــــام  تــكــون   

ْ
أن

الظروف الصعبة التي تعيشها غزة.
إذا كانت فكرة الفيلم تنتمي إلى »الحكايات 
ــحْــكَ«، والمــخــرجــة والمــخــرج قــادريــن 

ُ
الــتــي لــم ت

على صنعها، والفكرة نفسها قابلة للتنفيذ، 
نــبــدأ الــعــمــل عــلــيــهــا. بــنــاء عــلــى هــــذا، حــدّدنــا 

لائحة الأفــام والمخرجين. طبعاً، كنتُ أعرف 
بعضهم بحكم اهتمامي، بينما لم أكن أعرف 
نا مرتبطون بطاقم يشتغل على 

ّ
آخرين، لكن

الأرض فـــي غــــزة، أجــــرى اتـــصـــالات، واقــتــرح 
أشخاصاً يمكنهم إنجاز أفامٍ، فوصل إلينا 
ا نخطط 

ّ
ع. كن

ّ
منها عــددٌ أكبر مما كنا نتوق

لإنجاز 20 فيلما، فانتهينا بإنجاز 22. حالياً، 
ونحاول الاشتغال على مشاريع إضافية.

ــتــنــوّع الــحــاضــر فــي الأفــــلام بين  ¶ كــيــف حــصــل ال
الوثائقي والتخييلي، وأنواع تختلف من الدراميّة إلى 
»لا«، أو منزاحة كفكرة »إعــادة تدوير«؟  الغنائية، كـــ
هناك أفلام تحريك تحتاج إلى وقت طويل لصنعها، 

رغم أنّ طبيعة المبادرة استعجالية للغاية.
 تــمــتــدّ الـــحـــرب إلــى 

ْ
ــع أن

ّ
 أولًا، لـــم نــكــن نــتــوق

عــشــرة أشــهــر. بــدأنــا الاشــتــغــال مــع انــقــضــاء 
 الأمر لن يتجاوز 

ّ
الشهر الأول، وكنا نعتقد أن

شهرين أو ثاثة أشهر، نعطي خالها فرصة 
إلـــى شــبــابٍ غــزيــين لتحقيق شــهــاداتــهــم عن 
الـــحـــرب. وجـــدنـــا أنــفــســنــا، مـــع تـــوالـــي العمل 
على خلفية تواصل الحرب، نصل إلى ثاثة 
أشهر، ثم ستة، فعشرة اليوم. من جهة أخرى، 
 المخرجين الغزيين مختلفون 

ّ
طبيعي جداً أن

الفنية.  مقارباتهم  فــي  البعض  بعضهم  عــن 
 تنطلق الأفكار من 

ْ
نا حرصنا على أن

ّ
بما أن

عــنــدهــم لا مـــن عــنــدنــا، تــنــوّعــت الاقــتــراحــات 
بين من ينوي إنجاز فن فيديو، وآخر يعتزم 
إنـــجـــاز فــيــلــمٍ بــحــســاســيــة تــشــكــيــلــيــة، وثــالــث 
 مـــن منطلقه 

ً
مــخــرج مــســرحــي يــصــنــع عــمــا

ــنــا 
ّ
، لــكــن

ً
الــــخــــاص، ورابــــــع تــلــفــزيــونــيّ أصــــــا

 سينمائياً. تنوّع الأفام 
ً
ق عما

ّ
رافقناه ليحق

ــتـــاف المـــخـــرجـــين والمـــخـــرجـــات،  نـــابـــع مـــن اخـ
وتعدّد اهتماماتهم.

الـــذي قــدّمــتــه إلــى الشباب؟  ــراف  ¶ مــا طبيعة الإشــ
أهناك مقاربة محدّدة للاشتغال معهم، أمْ أنّ الأمر 
اختلف بحسب موهبة كل واحد منهم وخبرته، بين 
من لم يكن محتاجاً إلى مرافقة، ومن كان بحاجة 

ملحّة ومستمرة لها؟
 هم بالفعل متفاوتون في الموهبة والتجربة. 
هناك محترفون أنجزوا سابقاً أفاماً، كأحمد 
حــســونــة ومــحــمــد الــشــريــف، مــخــرجَــي »عـــذراً 
سينما« و»بدون إشارة«. هؤلاء قدّموا أفاماً 
 
ّ
جاهزة، بعضها مع موسيقى تصويرية. لكن
هــذا لم يمنع من إشــراف وحــوار معهم حول 
يكونوا  لم  آخــرون  أفامهم. هناك مخرجون 
ـــرت عندهم 

ّ
تـــوف لــو  حــتــى  ذلــــك،  يستطيعون 

ــقـــدرة الــفــنــيــة والــتــقــنــيــة، بــســبــب الــكــهــربــاء  الـ
ا ننجز معاً المونتاج عن 

ّ
وأجهزة الشغل، فكن

حولها،  نتحاور  ثم  نسخة،  يشاهدون  بُعد. 
إلى أن نبلغ النسخة النهائية. ليست الموهبة 
ــاك إمـــكـــانـــات  ــنـ ــكَــــم. أحـــيـــانـــاً، هـ ــحَــ ــا الــ وحــــدهــ
ــع الــــذي يعيشه.  الــشــخــص فـــي غــــزة والـــوضـ
 

ّ
كل ينطبق على  قانون محدّد  يكن هناك  لم 

 عــمــل حــالــة مختلفة، مــن ناحية 
ّ

الأفــــام. كـــل
المستعملة،  والأجـــهـــزة  المــتــاحــة،  الإمـــكـــانـــات 
وتجربة المخرج/المخرجة. هناك سينمائيون 
ــــرون فـــي تـــواصـــل مـــع المــخــرجــين الــشــبــاب  آخـ
بتسجيل  ويــهــتــمّــون  ينصحونهم  مــيــدانــيــاً، 
صـــوت، أو اقــتــراح بــدايــة أو نــهــايــة مختلفة، 
 للمشروع أيضاً بُعداً تدريبياً يسعى إلى 

ّ
لأن

تطوير قدرات السينمائيين.

حوار

»من المسافة 
صفر« حكايات 
عن غزة لم تُروَ

ــن  ــهراوي، اب ــيد مش ــطيني رش ــينمائية للفلس ــادرة س مب
مخيــم الشــاطئ، تضــم 22 فيلمــاً قصيــراً لمخرجيــن 

ــا ــه عنه ــوارٌ مع ــكان ح ــاع، ف ــن القط ــات م ومخرج

رشيد مشهراوي

ل »من المسافة صفر« لـ22 مخرجة ومخرجاً، عن  22 فيلماً قصيراً تُشكِّ
الحرب الدائرة في غزةّ، تتنوّع بين وثائقي وتخييلي وتجريبي وتحريك 
عبر  بالحياة،  وتمسّكهم  الغزيين  معاناة  تنقل  ورسوم،  بدمى  حاضر 
بعيداً عن إعلام  لكلّ منها قصّة وتجسّدٌ مختلفان،  شخصيات حيةّ، 
ينحو إلى الإثارة، ويحصر خسائر الحرب في أرقام وإحصاءات، ولا يلتفت 

إلى خراب داخلي ناجم منها، فيجُردّ الضحايا من بعُدهم الإنساني.

المبادرة

معالجةُ معضلةٍ 
باتزّان بصري

»لا وجود للشر«

أجراه سعيد المزواري

رشيد مشهراوي: تنوّعٌ نابعٌ من تعدّد اهتمامات المخرجين )خالد الدسوقي/فرانس برس(

Wednesday 24 July 2024
الأربعاء 24 يوليو/ تموز 2024 م  18  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3614  السنة العاشرة

ثقافة

لـــم أعــتــد الـــخـــروج مـــن مــكــان تــهــجــيــري في 
ــة أشــهــر بعد 

ّ
رفـــح، حيث أقــبــع فيه منذ ســت

تهجيري من مخيمات الوسطى، اضطررت 
للخروج بسبب ذلك الوجع المؤلم، أتحسّس 
جسدي وكأنه وقع عليه لوح من الإسمنت 
الــصــلــب، يــســري الألــــم بــين عــظــامــي الــهــشــة. 
بدأت رحلتي منذ الساعة السابعة صباحاً؛ 
أشــاروا  الــذي  الطبيب  إلــى  للوصول مبكراً 
فــي المشفى الأميركي  بــه، وهــو يعمل  عــلــيَّ 
الميداني الذي بدأ نشاطه في الحرب. سرت 
بين الخيام المتاصقة في مركز الإيواء حتى 
تمكنت من الوصول إلى الطريق؛ لأحاول أن 
المكان  إلــى  أجــد وسيلة مــواصــات تنقلني 
المــقــصــود الـــذي لــم أعــرفــه مــن قــبــل. انتظرت 
أكثر من ساعة إلــى أن حصلت على مركبة 
بالية ليس فيها سوى العجات والصفيح 
الـــصـــدئ، فــفــي ظـــل شـــح الـــوقـــود لا وســائــل 

مواصات كما اعتدنا قبل الحرب الظالمة.
بعد نصف ساعة تقريباً وصلت بي المركبة 
إلى مكان يطلق عليه دوار الطيارة، وإذا به 
مكان التفافيٌّ على أربعة محاور، يتوسّطه 
مــجــسّــم لــطــائــرة صــغــيــرة تــرتــفــع عــلــى علو 
تاريخي  معلمٌ  ها 

ّ
كأن لتتمثل  أمــتــار؛  ثاثة 

يُــســتــدل بـــه. بــحــثــتُ عــن الــعــنــوان وتوجهت 
 

ّ
بــالــســؤال عــنــه لــكــثــيــر مـــن الأشـــخـــاص لــعــل
ــــد يــعــلــم بـــه.  ــدنـــي؛ لـــكـــن لا أحـ أحــــدهــــم يـــرشـ
نظرت من حولي فشاهدت عدداً من الباعة 
ذات  الخضار  فهناك  بضائعهم،  يعرضون 
بها  تتركز  التي  والمعلبات  الباهظ،  الثمن 
المواد الحافظة لتبث السموم في أجسادنا، 
ــفــــال الـــذيـــن لم  أمــــا الــخــبــز فــتــجــد هــنــا الأطــ
يعرفوا أيّ نوع من أنواع النظافة وأكاد أن 
أجزم أنهم لم يغتسلوا لشهرين وربما أكثر، 
يحملون كراتين بها بضعة أرغفة بيتية فا 
 الأرغفة قطعة قماش 

ّ
مخابز في غزة... تلف

يوم  أكتوبر  الأول/  تشرين  من  السابع  في 
السبت كنا نستعد جميعا لتصوير المشهد 
الأخــيــر مــن فــيــلــم كــرتــونــي يــتــنــاول قضايا 
الفتيات ذوات الإعاقة السمعية أثناء ورشة 

العمل.
ــقــت حــلــمــي الـــذي 

ّ
خـــال الـــعـــام المـــاضـــي، حــق

ــو تــجــهــيــز الاســـتـــديـــو  ــ لـــطـــالمـــا راودنــــــــي وهـ
الـــخـــاص بـــي لإنـــتـــاج أفــــام كـــرتـــون ســتــوب 
ــكــــاوي  ــل »حــ ــمـ ــريــــق عـ ــــن، وتــــكــــويــــن فــ ــــوشـ مـ
للرسوم المتحركة«، المكوّن من ثاث فتيات 
وشابين من ذوي المؤهات الفنية الخاصة، 
ــاة مــــن ذوي الإعــــاقــــة الــســمــعــيــة.  ــتـ مــنــهــم فـ
ــديـــو مـــؤخـــراً خــــال الــحــرب  ــتـ خـــســـرت الاسـ
إنني خرجت من  ة، حيث 

ّ
غـــز القاسية على 

ة بــعــد الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة 
ّ
ــز مــديــنــة غــ

الجنوبية؛  المناطق  إلــى  بــالإخــاء  للجميع 
القصف حول منزلي من جميع الاتجاهات، 
ـــر أخـــي بــنــفــســه وأحـــضـــر ســيــارتــه من 

َ
خـــاط

ــر الـــبـــلـــح جـــنـــوب الــــــــوادي وجــــاء  ــ مـــديـــنـــة ديـ
فوراً  لجلبي من هناك. خرجت  ة 

ّ
غــز لمدينة 

ــــى الـــتـــي أخـــرج  ــرة الأولــ ــ مــعــه كـــانـــت هــــذه المـ
فيها من محيط سكني، بالقرب من مجمع 

الشفاء الطبي، منذ بدء العدوان.
كنت أسمع وأتــابــع الأخــبــار لحظة بلحظة 
وأشاهد فيديوهات الدمار، والقصف الذي 
تتعرّض له المدارس والشوارع والمنازل، ولم 
أتخيّل أنني سأرى كل هذا الهدم والخراب 
 مــكــان 

ّ
عــلــى أرض الـــواقـــع، فــالــدمــار فـــي كـــل

بحيث لا يوجد منطقة سليمة  لم تمسّها 
الحرب.

وما أن وصلت إلى بيت أهلي حتى ارتميت 
فـــي حــضــن أمّــــي وانـــهـــرت بــالــبــكــاء، وبللت 
ــــي لــيــســت مــــجــــرّد أم  دمــــوعــــي حــضــنــهــا. أمـ
والسام، بل هي صديقة ورفيقة ومخرجة 
وقارئة مثقفة متعلمة، كانت تشاركني في 
 أعمالي وتناقشني في أفكاري وقصص 

ّ
كل

أفــــامــــي، وفــــي طــريــقــة إخــــراجــــي للقصص 
واختيارات للألوان والموسيقى.

بينما كنت في حضنها، حدَث انفجار قوي 
 المـــنـــزل بــأكــمــلــه، وتـــحـــوّل كـــل شـــيء إلــى 

ّ
هـــز

غبار. سقطت الشبابيك على رؤوسنا، وكان 
 مــكــان، وتحطمت الأبـــواب، 

ّ
الــزجــاج فــي كــل

ومــلأ الــدخــان الــهــواء. تــمّ قصف مــنــزل أحد 
الجيران وتدميره بشكل كامل على ساكنيه. 
لرؤية  هاتفي  فــي  المــصــبــاح  بتشغيل  قمت 
وجــه أمـــي. هــل هــي بخير؟ وعــنــدمــا تأكدت 
مــن ذلـــك، ذهــبــت للبحث عــن أبـــي وإخــوتــي 
الغبار مامحنا. هناك  غير  لقد  وأطفالهم. 
خــمــســون نـــازحًـــا مـــن عــائــلــتــي الــكــبــيــرة في 
منزل والدي من الأقارب والأعمام والعمات.  
ابــنــة عــمــي نــازحــة تــركــت بيتها فــي شــارع 
ة. اسمها وصال وعمرها 

ّ
الجاء بمدينة غز

متسخة ســوداء من دخان النار الذي صنع 
عليها الخبز، تلك الكراتين يضعها الأطفال 
على الأرض الملطخة بالطين ومياه الصرف 

الصحي.
بحثتُ عن وسيلة مواصات جديدة حتى 
أتــمــكــن مــن الــوصــول إلـــى مــكــان أقـــرب لذلك 
المـــشـــفـــى، انـــتـــظـــرت أكـــثـــر مـــن ســاعــتــين لكن 
لا بـــديـــل عـــن تــلــك الـــعـــربـــة الــخــشــبــيــة الــتــي 
تــجــرهــا الـــــدواب، وقــفــت الــعــربــة نــظــرت إلــى 
إلى  التائهة  عيوني  حــوّلــت  ثــم  العربنجي 
ــد مــكــانــاً نظيفاً  ــي أجـ

ِّ
الــعــربــة الــخــشــبــيــة عــل

أجــــلــــس عـــلـــيـــه، حـــــاولـــــت تـــنـــظـــيـــف بــضــعــة 
بالعربة تسير  سنتيمترات للجلوس، وإذا 
على  الجميع  فهنا  جلوسي،  أنهي  أن  قبل 
بعجلة  يسير  الــجــمــيــع  انــتــظــار،  ولا  عجلة 
لكنهم لا يــعــلــمــون أيـــن وجــهــتــهــم، تــائــهــون 
بالسير  العربة  أخــذت  الحالكة،  أيامهم  في 
وشـــعـــرت بــــأن الــجــمــيــع يــنــظــر إلـــــيّ، جعلت 
ي أختفي عن الأنظار؛ 

ِّ
غطاء رأسي لثاماً عل

لــكــن لا وســيــلــة لــهــذا الاخــتــفــاء، بــعــد دقــائــق 
مــن السير شــعــرت وكــأنــي تأقلمت مــع هذا 
الوضع المزري، كما اعتدنا حياتنا البائسة 
التي طرأت علينا، أو ربما لم نعد نحمل في 
دواخلنا أي اعتراض أو موافقة، لا مسيّرين 
 شيء يُشبه الاشيء، 

ّ
 كل

ّ
ولا مخيّرين، كأن

الشعور  الاستمرار،  أو  التوقف  فــرق بين  لا 
من  والاشعور، أصبحت مشاعرنا خاوية 
ننتظر  تعنينا،  لا  ها 

ّ
وكأن الحياة،  مظاهر 

النهار ليعود الليل وهكذا.
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ــد رأيـــــــت عــلــمــنــا  ــديــ ــان جــ ــكــ ــتُ إلــــــى مــ ــ ــلـ ــ وصـ
الــزرقــاء،  سمائنا  فــي  شامخاً  الفلسطيني 
ــذا دوار الــعــلــم؟  ــ ــألـــت الــعــربــنــجــي هــــل هـ سـ

فمعالمه تدل عليه،

ثــاثــون ســنــة، وتــعــانــي مــن إعــاقــة سمعية، 
 شـــــــــيء: الـــقـــصـــف 

ّ
ــل ــ ــكـ ــ ومـــــــع ذلـــــــك تـــشـــعـــر بـ

والـــــــدمـــــــار والاهــــــــــتــــــــــزازات. تــــتــــحــــدّث مــعــي 
بــلــغــة الإشــــــارة. كــنــت أتـــواصـــل مــعــهــا بلغة 
ــارة طـــوال الـــوقـــت. حــين يــحــدث قصف  ــ الإشـ
بالقصف؟  هــل شــعــرت  بـــالإشـــارة:  تسألني 
هــل هــذه قــذائــف؟ وصــال تبكي دائــمــاً لأنها 
ــزة وتــفــاصــيــل حــيــاتــهــا هـــنـــاك. ولا  فــقــدت غـ
تستطيع التواصل مع أصدقائها والتحدث 
ــا تــســتــرجــع  ــمـ مــعــهــم. تــغــمــض عــيــنــيــهــا دائـ
كــل ذكــريــاتــهــا فــي غرفتها، شــارعــهــا، مكان 
سحر  صديقتي  والــســمــاء.  الــبــحــر،  عملها، 
ــهـــدت فــــي قـــصـــف إســـرائـــيـــلـــي عــلــى  ــتـــشـ اسـ
مستشفى ناصر في خانيونس. كان الخبر 
. أفتقدها جــداً، كانت من أكثر 

ً
مؤلماً وقــاتــا

الأشخاص المشجعين لي ولجهدي، ودائماً 
 جديد 

ّ
كانت تنتظر على أحرّ من الجمر كل

مــن الأفــــام، الــتــي أصنعها مــع الأطــفــال، إذ 
ــداً وتـــعـــشـــق قــصــصــهــم  ــ تــعــشــق الأطــــفــــال جـ
وتحب الحوارات المتشعبة التي تخضوها 

معهم.  
الحرب  أخذتها  سحر.  هناك  يوجد  لا  الآن 

ومضت.
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عشتُ الشهر الثاني من الحرب وأنا مكبلة 
الـــيـــديـــن، لأنـــنـــي كــنــت فـــي حـــالـــة صـــدمـــة لم 
أرســم شيئاً، ولم  أو لونا ولــم  أمسك ريشة 
افتح  لــم  لفيلم جــديــد. كما  أخلق شخصية 

الابتوب إطاقاً طوال كل تلك الفترة. 
ظلت هذه الحال إلى أن جاءني فجأة اتصال 
على تطبيق الــواتــســاب، مــن أحــد الأطــفــال؛ 
ة وهـــو فــي مــديــنــة ديـــر البلح 

ّ
نــــازح مــن غــــز

حالياً، سبق وشــارك معي في إحــدى ورش 
الــحــرب، طالباً مني  قبل  المتحركة  الــرســوم 
برنامج ستوب موشن المخصّص لتصوير 
أفام كرتون على الموبايل، وسألني العديد 
من الأسئلة لرغبته في أن يقوم بعمل فيلم 
كرتون عن الحرب. أخبرني: »ياريت تنزلي 
انت معنا على الخيمة، تعلمينا كلنا جوه 
الخيمة كيف نعمل أفام نتسلى فيها«، ثم 

أضاف: »في صغار كثير في الخيمة«.
كـــان هـــذا الاتــصــال كــافــيــاً لأن يغير مجرى 
حياتي في النزوح، حيث قررت أن أخرج من 
أعيشها،  التي  العزلة  حالة  ومــن  شرنقتي، 
وأن أجــرب أن انــزل للشارع وللسوق. كانت 
تلك المــرة الأولــى التي أخــرج فيها من منزل 
أسرتي، في ظل القصف المتصاعد والعنيف، 
حتى أشتري مجموعة من الألوان والأوراق. 
كنت آمل أن أجد أيّة مكتبة تبيع القرطاسية 
في ظل هذه الظروف. أصابني شعور مرير، 
وتألمت من قسوة ما شاهدت في الشوارع،  

العاج، وخيمة تحجز بها تذكرتك لتتمكن 
ــا عــلــى  ــ مــــن مــقــابــلــة الــطــبــيــب المـــخـــتـــص، أمـ
الجانب المقابل فكانت خيام منفصلة كبيرة 
الحجم مقارنة بما قبلها، فهي متخصصة 

للطوارئ والعمليات.
في هذه الظروف ومع هذا العدد الكبير من 
الانــتــظــار لساعات  يــتــوجــب عليك  المــرضــى 
ــرة، ثــم  ــ ــذكـ ــ ــلـــى تـ لــتــتــمــكــن مــــن الـــحـــصـــول عـ
انتظار جديد لتتمكن من الوصول  للطبيب 
ــار  ــظـ ــتـ ــد الانـ ــاعـ ــقـ المــــخــــتــــص. نــــظــــرت إلــــــى مـ
الـــذي يــردّ  المــرصــوصــة تحت ذلــك النايلون 
ــة وبــالمــقــابــل  ــارقـ عــنــك أشـــعـــة الــشــمــس الـــحـ
العرق  قــطــرات  يضاعف حــرارتــهــا؛ لتصبح 
تــتــصــبــب مـــن جــبــيــنــك بـــل مـــن كـــل جـــســـدك... 
عدد المقاعد محدود مقارنة بأعداد المرضى 
فيما  بعضهم،  غــيــر  تكفي  ولا  المــنــتــظــريــن، 
ــدهـــم مــقــعــده  كـــثـــيـــرون يـــتـــرصـــدون تــــرك أحـ
 ما فيهم 

ّ
ليسبق غيره للجلوس عليه، بكل

من إرهاق.
بــعــد انــتــظــار طـــويـــل تــحــت أشـــعـــة الــشــمــس 
اســتــمــر ثـــاث ســاعــات، اقــتــرب دخــولــي إلــى 
خــيــمــة الــطــبــيــب المــخــتــص بـــعـــاج الــعــظــام، 
والذي لا يأتي سوى ثاثة أيام في الأسبوع 
الطبيب لشكواي،  ولبضع ساعات، استمع 
العظام  بالتهاب حاد في  وشخص حالتي 
والمــفــاصــل، كتب الـــدواء بعد أن عــرف الــداء. 
تـــوجـــهـــت لــلــخــيــمــة الأخــــيــــرة )الــصــيــدلــيــة( 
ــعـــاج، نــظــرت الــدكــتــورة  لــلــحــصــول عــلــى الـ
الصيدلانية إليّ بعينين حائرتين قائلة في 
تــردد: »أعتذر فهذا العاج غير متوفر، ولا 
ـــه مــقــطــوع مــن غـــزة بسبب 

ّ
تبحثي عــنــه لأن

له من  يا  المستمر«.  المعابر  الحرب وإغــاق 
شعور بالعجز... شكرتها واستأذنت عائدة 
إلى حيث بتُّ أنتمي؛ خيمتي المهترئة، حيث 

وصلت في الساعات الأخيرة من النهار. 
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وجدت من تبقى من عائلتي بعد استشهاد 
اثني عشر شخصاً ينتظرونني، وينظرون 
لـــت عن  ــعـــة حــــائــــرة، تـــســـاء ــيَّ بــعــيــون دامـ ــ إلـ
سبب تلك الدموع التي تتحجر في عيونهم، 
ــكــنــي الـــخـــوف فــلــم نــســتــيــقــظ بــعــد من 

ّ
وتــمــل

- )يا يا شبسي يا يا شبسي( بكم بكيت 
الشيبسي؟

- بـ 4 شيكل البكيت.
- أوف أبو نص شيكل صار بأربعة.

 بدءاً من تلك الحظة، رجعتُ للبيت، وقررت 
فــي الــيــوم التالي أن أذهــب إلــى الخيام بين 
الأطــفــال والــســيــدات حــتــى أمــــارس هوايتي 
المــفــضــلــة بــتــدريــبــهــم عــلــى صــنــاعــة الأفــــام، 
 

ّ
ــة فــــي ظـــل ــي الـــخـــاصـ وعـــلـــى إخـــــــراج أفــــامــ
الحرب.  وفعلت ما قررته إذ كانت أوّل ورشة 
مخصصة للأطفال أقيمها في الخيام، نتج 
عنها أول فيلم كرتوني في الحرب بعنوان« 
يــتــحــدث عــن معاناة  الفيلم  كـــان  طــوابــيــر«. 
ــوابـــيـــر وكــيــف  الأطــــفــــال فــــي الــخــيــمــة والـــطـ
كـــانـــوا يــتــغــلــبــون عــلــى مــشــكــلــة عــــدم تــوفــر 
وعلى  البيتي،  ولاستخدام  للشرب  المــيــاه 
عـــدم تــوفــر الــغــاز والــحــاجــة لإيــقــاد والــنــار، 
ومـــا كـــانـــوا يــقــومــون بـــه مـــن جــلــب الحطب 
للعب فهو  الخبز، وربما حاجتهم  وتوفير 
للعب في ظل  الوقت  من  الكثير  يملكون  لا 
 تــلــك الــطــوابــيــر 

ّ
ضــــــرورة الانـــتـــظـــار فـــي كــــل

اليومية التي تملأ وقتهم كله تقريباً. 
تحدثنا عن اللعب والاشتياق له وعن الفقد، 
وتــحــدث كــل طفل عــن مــا يحلم أن يــقــوم به 
نفسه  يجد  أن  وبعد  للبيت،  يعود  أن  بعد 
ـــارع.  ــشـ ــارة والــ ــحــ فــــي غـــرفـــتـــه بـــعـــيـــداً عــــن الــ
ــل فـــي الــخــيــام،  ــ تــحــدثــنــا عـــن مــســاعــدة الأهـ
وكيف ابتكر الأطفال أفكاراً مبدعة ليخففوا 
عبرها من معاناتهم ومن قسوة الحياة في 
لوضع  دولابـــاً  صنع  مــن  فممنهم  الخيمة، 
المابس الخاصة فيه من كراتين الكابونات، 
ومنهم من ساعد والــده فــي  تركيب سرير 
حتى ينام جــده مــن خــال خشب صناديق 
الــبــضــائــع الــكــبــيــرة. طــفــل أخــبــرنــي أنـــه قــام 

ــد، إذ فـــقـــدنـــا كــــل شـــــيء حــتــى  ــقـ ــفـ صـــدمـــة الـ
نسينا مــا تــبــقــى، ســـارعـــوا لإبــاغــي بــقــرار 
إخاء رفح، فقد قرر جيش الاحتال الدخول 
إليها وإعان عملية عسكرية موسعة فيها. 
سيطر التيه والضياع على الجميع، ولسان 

حالهم يقول: وين نروح؟ 
بــــدأت رحــلــة تــهــجــيــر جـــديـــدة مـــن رفــــح إلــى 
المــواصــي، والتي زعم  مناطق جديدة وهــي 
الاحـــتـــال أنــهــا آمــنــة؛ لــكــن هــنــا غـــزة وليس 
فيها مكان آمن، حتى جوف الأرض نبشوه 
وأخرجوا منه الجثث، هذه رفح آخر معاقل 
القطاع، أصبحت رفــح وبيوتها  الأمــان في 
الدمار، رفح تنزف أهلها تضع  انتظار  في 

أحمالها لمواجهة ذاك الأخطبوط السام.
فـــي ســـاعـــات الــصــبــاح المــبــكــرة بــــدأت حــركــة 
التهجير من رفح خوفاً من الموت والقتل، وما 
هي إلا ساعاتٍ قليلة حتى أصبحت خاوية 
على عروشها، حزينة لبعد أهلها. هذه رفح 
الصمود التي ضمت جميع أهالي القطاع، 
جـــاء وقـــت أهــلــهــا لــتــركــهــا والـــخـــروج منها 
حفاظاً على حياتهم، أصبحت رفح حزينة، 
تلك الأشجار الشامخة ذبلت أوراقها لفراق 
أهلها، أما بيوتها فأصبحت خالية إلا من 
الذكريات، ألقى أصحابها نظراتهم الأخيرة 
عليها، ولسان حالهم يقول: هل لنا عودة؟ 
لــذكــريــاتــنــا،  الــدافــئــة،  هــل ســنــعــود لبيوتنا 
لــهــمــســاتــنــا؟ لــقــد اشـــتـــدت بــنــا الــغــمــة فــهــذا 
تهجيري الخامس، ضاقت بنا الدنيا حتى 
أرواحـــنـــا، تتساقط  أرهــقــت قلوبنا ومــزقــت 
الـــدمـــوع مــن أصــواتــنــا المــتــعــبــة، مــن مامح 
ننزوي  حين  صمتنا  من  المنهكة،  وجوهنا 
بــعــيــداً، مـــن بـــيـــاض الــخــصــات الـــتـــي غــزت 
أوانــهــا، يتساقط دمعنا  فــي غير  رؤوســنــا 
من هزال أجسادنا، من نظراتنا التائهة، من 
الأسئلة الحائرة التي تبسط على شفاهنا 
ــــذوب  ألـــســـنـــتـــنـــا وتــ تــتــلــعــثــم  دون إجـــــابـــــة، 
الحروف بين دموعنا الحزينة، فتلك الغصة 
التي تتملك القلب نشعر وكأنها تملأ الكون 
بـــأكـــمـــلـــه، ســــنــــروي كــــل لــحــظــاتــنــا فــــي هـــذه 

الحرب الحاقدة، إذا ظل في العمر بقية.
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بــصــنــاعــة عــمــل عـــربـــة تــســيــر عــلــى عــجــات 
يضع عليها غالونات الماء الحلوة الصالحة 

للشرب ويجرها.
فـــي المــحــصــلــة، فــــإن حـــيـــاة الأطـــفـــال صـــارت 

طوابير، وطوابير طويلة من الانتظار. 
■ ■ ■

ــدة بـــعـــدمـــا لاحـــظـــت  انـــطـــلـــقـــتُ لـــفـــئـــة جـــــديـــ
ــع أطـــفـــالـــهـــم فــي  ــ مــــــدى تـــفـــاعـــل الأهـــــالـــــي مـ
الـــرســـوم، ورغــبــتــهــم فـــي أن يــجــربــوا  ورش 
وحاجتهم لمثل هذه الأعمال الفنية، خاصة 
أن أغلب السيدات يفتقرن لوسائل التعبير 
 الأوضــاع 

ّ
البسيطة، والسهلة في ظــل الحر 

الحالية. 
اجتمعنا حول ست طاولات وخمس صوان 
فــي ورشــــة رســــوم مــتــحــركــة. تــحــدثــت إليهن 
كثيراً خال نشاط سرد القصص والحكايات، 
لأكتشف أنهن كلهن كن ينتظرن دورهن في 
الــحــديــث، وســرد القصص والــتــفــرغ ليعبرن 
عما في دواخلهن، خاصة أنهن اشتكين لي 
أنــهــن يمضين وقــتــهــن بـــين  الغسيل والــنــار 
البنات  وتنظيف  الخيمة  وتنظيف  والطبخ 
من القمل. يعشن في خيمة مساحتها أربعة 

في أربعة. هذه هي حدود عالمهن.
خال  من  ومعاناتهن  مشاكلهن  عن  عبّرن 
اختيار  موضوعات محددة، وأجمعن على 
مــوضــوع »الــخــصــوصــيــة« فــي الــحــيــاة بين 
الــــخــــيــــام كــــمــــوضــــوع لــــلــــســــرد. فــــي الـــخـــيـــام 

السيدات يفتقرن للخصوصية.
ــة حــيــث  ــيـ ــرتـــونـ ــكـ صـــنـــعـــن الـــشـــخـــصـــيـــات الـ
إلــى  تشبهها  شخصية  ســيــدة  كــل  صنعت 
اللبس والمــامــح، كما  حــدّ كبير فــي طريقة 
يقمن   كيف 

ّ
تعلمن ما رسمن.  بتلوين  قمن 

 
ً
بالتصوير والتحريك، وأنتجن فيلماً كاما

مـــدتـــه خــمــس دقـــائـــق اســـمـــه »قـــيـــد خــيــمــة«، 
وفيلماً آخر اسمه »خريف أحمر«، يتحدث 
الــفــيــلــمــان عـــن الــــنــــزوح، وكـــيـــف نـــزحـــت كل 
ســيــدة مــن بيتها، وكــيــف كــانــت مشاعرهن 
 مـــن أخـــذه 

ّ
أثـــنـــاء الـــنـــزوح، ومـــا الــــذي تــمــكــن

الفيلم  الخروج. وصفن خال  معهن لحظة 
مشاعرهن مع أطفالهن لحظات النزوح.

وإســقــاطــه على  بتسجيل صــوتــهــن  وقــمــن 
كــل سيدة  أخـــذت  فيما  الــفــيــلــم،  شخصيات 
دوراً يشبهها. إحدى السيدات أثناء العرض 
النهائي للفيلم قالت: »التجربة هاي جديدة 
أعــمــل فيلم مــن خيمتي مع  أنـــا راح أجـــرب 
ولادي بــدل ما طــول الوقت قاعدين بــرا في 

الشمس  بين الرمل«.
السعادة،  السيدات لحظات من  لقد عاشت 
لأنــهــن أحــســســن بــــأول إنــجــاز يــقــمــن بــه في 
زمـــن الـــحـــرب. قــالــت لـــي رزان، وهـــي إحـــدى 

المتدربات، »أخدتونا من جو الحرب«. 
السن، كانت عندها  أم حمزة، سيدة كبيرة 
تــشــارك معنا بحماس  للفيلم  رائــعــة  أفــكــار 
منقطع النظير، وكان زوجها ينادي عليها 
بـــين وقــــت لآخــــر لــتــحــضــر أشـــغـــال الــخــيــمــة 
ــذهــــب وتـــعـــود  ــــت تــ ــانـ ــ ــبــــخ، وكـ ــة الــــطــ ــاصــ خــ
تها 

ّ
مسرعة لتواصل عملها معنا. أيضاً كن

ابنها  الــورشــة، وهــي تحمل  كــانــت تحضر 
في حضنها. تناقش وترسم وتلون. الحماة 

تها. 
ّ
وكن

ثمة أفام بحاجة لصناعة.
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وجدت من تبقى من 
عائلتي بعد استشهاد 

اثني عشر شخصاً 
ينتظرونني، وينظرون 

إليَّ بعيون دامعة حائرة

بينما كنت في حضنها، 
حدَث انفجار قوي هزّ 

المنزل بأكمله، وتحوّل 
كل شيء إلى غبار

تخصّص »العربي الجديد« صفحة »نصوص الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع 
غزة، كي يعبرّوا عن تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف الإسرائيلي. هي نصوص تقول الحياة والإنسان من قلب الموت

الخروج من رفح

»بقي المشهد 
الأخير عالقاً«

كاتبة

صانعة أفلام أطفال

شهيناز غازي أبو شبيكة

حنين كراز

نصوص الحياة والحرب من غزةّ

قلوب الناس تمشي وهي محترقة ومتألمة 
ومجروحة ومكسورة، أطفال تجري حافية، 
 البرد القارس والمطر الغزير. تجمعٌ 

ّ
في ظل

كبير لجمهور من الصغار والكبار والنساء 
للبيع.  ومعلبات  منتجات  حــول  والشيوخ 
ويندفع الكثير من الناس نحول يسألونني: 
هــل تــعــرفــين مــن أيـــن نــشــتــري طــحــين؟ بدنا 

طحين؟
أصوات كثيرة  في الشارع... ابني اتصاوب، 
والــلــه سبت بيتي فيه جرتين غــاز، بــس لو 
حسبي  اتبهدلنا،  والله  للشمال،  يرجعونا 
الــلــه عــلــيــهــم، الأســـعـــار ســيــاحــيــة ارحــمــونــا، 
شــفــت كــرتــونــة الــبــيــض بـــ 60 شــيــكــل، بــدور 
)بــدلــة ريــاضــيــة( لأولادي، باقي  تــرن  علي 
عندك شريط فولتامول؟ أو أي دواء مسكن 
للألم؟ كيس الطحين بـ 500 شيكل، يا أختي 

من وين نشتري محارم؟ 

رد عــلــيَّ بــالإيــجــاب، تــوقــفــت الــعــربــة، نزلت 
اكتشفت  لكن  المشفى  بهدوء وتساءلت عن 
ــــرى لــيــتــســنــى لي  ــــوب عـــربـــة أخـ  عـــلـــيّ ركـ

ّ
أن

الوصول إليه، صعدت لعربة يجرّها حمار 
ــرة أخـــــــرى، وبـــعـــد نـــحـــو عـــشـــريـــن دقــيــقــة  مـــ
وصلت إلى المشفى، الذي جهز على ساحل 

بحر رفح.
أنظر  متوجسة،  وأنــا  المشفى  بوابة  دخلتُ 
بـــرهـــبـــة فــــي مــــن هــــم حــــولــــي. المــــكــــان كــبــيــر، 
فــيــه مـــا لا يــقــل عـــن ألـــف شــخــص جميعهم 
ــارة عـــن خــيــام  ــبـ ــان عـ يــنــتــظــرون الــــعــــاج. كــ
 منها 

ّ
بــيــضــاء مــنــصــوبــة، وُضــعــت عــلــى كـــل

الخيمة،  تلك  تخصص  على  لــلــدلالــة  ورقـــة 
فهذه الخيمة خاصة بعاج الأطفال، وتلك 
خاصة بعاج العظام، والتي تليها للعناية 
الخفيفة،  والإصــابــات  والــحــروق  بالجروح 
للصحة  فمخصصة  الأخــــرى  الــخــيــمــة  ــا  أمـ
الــنــفــســيــة، وهــنــاك خــيــمــة صــيــدلــيــة لصرف 
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تــســتــعــد فــلــســطــين لــلــمــشــاركــة فــي 
بــاريــس  ــيـــة،  ــبـ الأولمـ الألــــعــــاب  دورة 
2024، بــأكــبــر بــعــثــة فـــي تــاريــخــهــا، 
عــلــى الــرغــم مــن الــظــرف الاســتــثــنــائــي الــذي 
تــمــرّ بــه مــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تشرين 
الإبـــــادة  حــــرب  تــســبــبــت  إذ  ــي،  ــاضــ المــ الأول 
الإسرائيلية في رحيل أكثر من 340 رياضياً 

فلسطينياً في قطاع غزة والضفة الغربية.

مشاركة منتظرة 
أعاقها العدوان

»بــاريــس  الأولمــبــيــة  الألـــعـــاب  دورة  ستسجل 
فــي  لـــفـــلـــســـطـــين  ــبــــرى  ــكــ الــ المــــشــــاركــــة   »2024
تــاريــخــهــا، إذ ســتــشــارك بثمانية لاعــبــين في 
رقمها  على  متفوقة  ريــاضــات مختلفة،  ست 
في دورة الألعاب الأولمبية »ريو دي جانيرو 
إلــــى جــانــب  ــل بــســتــة لاعـــبـــين، 

ّ
المــتــمــث  »2016

مــشــاركــة أحـــد لاعــبــيــهــا لــلــمــرة الــثــانــيــة فقط 
فــي تــاريــخ فلسطين عــن طــريــق الــتــصــفــيــات. 
وستحمل المشاركة الفلسطينية أهمية كبرى 
قــيــاســاً بـــالـــظـــروف الاســتــثــنــائــيــة الـــتـــي تمر 
بــهــا الــبــاد مــنــذ الــســابــع مــن شــهــر أكــتــوبــر/ 
تــســبــبــت  بــــعــــدمــــا  المــــــاضــــــي،  الأول  تــــشــــريــــن 
»الـــــحـــــرب« بــخــســائــر كـــبـــيـــرة عـــلـــى مــســتــوى 
المــشــاركــة الأولمــبــيــة الــحــالــيــة، إذ حُـــرم الــربــاع 
محمد حمادة من المشاركة في دورة الألعاب 
الأولمــبــيــة لــلــمــرة الــثــانــيــة فـــي مــســيــرتــه، بعد 
ة، وخسارته أكثر 

ّ
منعه من مغادرة قطاع غز

مــن 20 كغم مــن وزنـــه خــال الــفــتــرة الماضية. 
عدداً  الفلسطينية  الرياضية  الأســرة  وتلقت 
من الأخبار المحبطة خال الأشهر الماضية، لا 
سيما في رياضة ألعاب القوى، وتمثل آخرها 
باستشهاد العداء وسيم أبو ديب، في العاشر 
مــن الــشــهــر الــحــالــي، خـــال قــصــف إسرائيلي 
استهدف منزل عائلته في مدينة خانيونس 

جنوبي قطاع غزة، ملتحقاً بالمدرب الأولمبي 
بـــــال أبـــــو ســـمـــعـــان الــــــذي رحـــــل شـــهـــيـــداً فــي 
الثامن عشر من ديسمبر/ كانون الأول 2023، 
الفلسطينية ماجد  الــقــوى  ألــعــاب  وأســطــورة 
أبو مراحيل، الذي رحل مؤخراً بسبب سياسة 
الاستهداف الإسرائيلية للمستشفيات، ومنع 

المصابين والمرضى من العاج.

المشاركون الـ8 
في باريس 2024

حجز سبعة من لاعبي فلسطين مكاناً لهم 
في دورة الألعاب الأولمبية »باريس 2024« 
عـــن طــريــق بــطــاقــات الـــدعـــوة، بــيــنــمــا يــبــرز 
اسم الاعب الثامن، نجم منتخب فلسطين 
فــي ريــاضــة الــتــايــكــوانــدو، عــمــر حــنــتــولــي، 

شـــاركـــت فــلــســطــين لأول مــــرة فـــي تــاريــخــهــا 
 ،»1996 »أتانتا  الأولمبية  الألــعــاب  دورة  فــي 
ــي  ــ ــــامـ ــام إعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاهـ ــ ــا بـ ــ ــــورهــ ــــضــ فــــحــــظــــي حــ
أتــت بعد  ــهــا 

ّ
أن وســيــاســي كبيرين، لا سيّما 

ثــاث ســنــوات مــن إعـــادة الاعــتــراف باللجنة 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة بـــمـــوجـــب المـــيـــثـــاق  ــيــ ــبــ الأولمــ
الأولمبي، وتعود الآن، بعد 28 عاماً من بداية 
مشاركتها إلى الحدث العالمي، طمعاً بحصد 

الميدالية الأولى من خال باريس 2024.
ل فلسطين في المشاركة الأولى رياضيان، 

ّ
ومث

هما العداء ماجد أبو مراحيل، الذي شارك - 
 10000( القوى  ألعاب  منافسات  في   - فعلياً 
متر رجــال(، والاعب إيهاب سامة، الذي لم 

يتمكّن من خوض المنافسات لأسباب فنيّة.
 اسم أبو مراحيل محفوراً في ذاكرة 

ّ
وسيظل

الفلسطينيين، كونه أول لاعب يحظى بشرف 
رفع العلم الفلسطيني في الأولمبياد العالمي، 
وهـــو الــــذي فــــارق الــحــيــاة عــن عــمــر نــاهــز 61 
عـــامـــاً، فـــي الـــحـــادي عــشــر مـــن شــهــر يــونــيــو/ 
ــنـــزوح داخـــل  حـــزيـــران المـــاضـــي، فـــي خــيــمــة الـ
ة، بعد معاناته 

ّ
مخيّم النصيرات في قطاع غز

الكلوي، وعــدم قدرته على  الفشل  من مــرض 
ــعــــاج بــفــعــل ســـيـــاســـة مـــنـــع الــســفــر  تــلــقــي الــ
التي  المستشفيات  وتــدمــيــر  ــة  الأدويــ ونــقــص 
ة، 

ّ
يمارسها الاحــتــال على أهــالــي قــطــاع غــز

خال حرب الإبادة المستمرّة منذ السابع من 
أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ــم تــنــقــطــع بـــعـــدهـــا مـــشـــاركـــة فــلــســطــين فــي  ــ ولـ
الألـــعـــاب، فــكــانــت حــاضــرة فــي ســيــدنــي 2000 
بــاعــبــين اثــنــين، أمـــا الأول فــكــان الــعــداء رامــي 
ديب، الذي شارك في سباق المشي مسافة 20 
كيلو متراً، فيما صنعت سمر نصّار التاريخ 
فــي دورة  ــل فلسطين 

ّ
تــمــث امــــرأة  أول  بــكــونــهــا 

في سباق  الأولمبية خال مشاركتها  الألعاب 

50 متر سباحة حــرّة، قبل أن تشارك - لاحقاً 
دورة  فــي  الهاشميّة  الأردنــيــة  المملكة  باسم   -
الألـــعـــاب الأولمــبــيــة أثــيــنــا 2004 فـــي الــيــونــان، 
وهي التي تشغل حالياً منصب الأمــين العام 
ــي لــكــرة الــقــدم. ومــع الــوصــول  لــاتــحــاد الأردنــ
إلى أثينا 2004، شاركت فلسطين بأكبر عدد 
السابقتين،  بالمشاركتين  مقارنة  الاعبين  من 
إذ حضر العدّاء عبد السام الدبجي في سباق 
800 متر، والعدّاءة سناء بخيت في سباق 800 
مــتــر، والــســبّــاح رعــد عــويــســات فــي منافسات 
100 متر فــراشــة، وارتــفــع عــدد المــشــاركــين إلى 
 

ّ
كل فلسطين  ل 

ّ
مث 2008، حين  بكين  في  أربعة 

من العدّاء نادر المصري في سباق 5000 متر، 
والــعــدّاءة غدير الــغــروف في سباق 100 متر، 
والسّباحة زكيّة نصار في سباق 50 متر حرّة، 

والسّباح حمزة عبده في سباق 50 متر حرة.
تاريخ  لــنــدن 2012 كتابة  أولمــبــيــاد  وشــهــدت 
لاعب  أول  مشاركة  بضمان  لفلسطين  جديد 
والــنــقــاط،  التصفيات  طــريــق  عــن  فلسطيني 
 المــشــاركــات الــســابــقــة، الــتــي أتت 

ّ
مــقــارنــة بــكــل

عــن طــريــق بــطــاقــات الـــدعـــوة، إذ تــأهــل لاعــب 
ــيّ مــــاهــــر أبـــــو رمـــيـــلـــة إلـــى  ــقــــدســ ــــودو المــ ــجـ ــ الـ
نقطة،  عشرين  على  حصوله  بعد  الأولمبياد 
إلـــى جــانــب مــشــاركــة أربـــعـــة لاعــبــين آخــريــن، 

الــعــدّاءة ورود صوالحة فــي سباق 800  هــم: 
مــتــر، وهـــي الــتــي لــفــتــت الانــتــبــاه بــارتــدائــهــا 
ــداء بــهــاء  ــعــ الـــحـــجـــاب خــــال المـــنـــافـــســـات، والــ
والسّباحة سابين  متر،   400 في سباق  الفرّا 
زبــون في سباق 50 فراشة وحــرة، والسباح 
أحـــمـــد جـــبـــريـــل فــــي ســـبـــاق 400 مـــتـــر حـــــرّة. 
وارتــفــع عـــدد لاعــبــي فلسطين المــشــاركــين في 
دورة واحـــدة - لأول مــرة - إلــى ستة لاعبين، 
خال المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو 
 من: 

ّ
ل فلسطين في المنافسات كل

ّ
2016، إذ مث

لاعـــب الـــجـــودو ســيــمــون يــعــقــوب، والــســبّــاح 
ــرة،  أحـــمـــد جـــبـــريـــل فــــي ســـبـــاق 200 مـــتـــر حــ

والسباحة ميري الأطــرش في سباق 50 متر 
حــرة، والــعــداء محمد أبــو خوصة فــي سباق 
100 متر، والعداءة ميادة الصياد في سباق 
المــاراثــون، والفارس كريستيان زميرمان في 
رياضة الفروسية. وفي مشاركتها السابعة، 
ــيـــو 2020  ــاد طـــوكـ ــيــ ــبــ ــلــــت فــلــســطــين أولمــ دخــ
بخمسة لاعــبــين، هـــم: الــســبــاح يـــزن الــبــواب، 
الجودو وسام  والسباحة دانيا نور، ولاعب 
أبـــو رمــيــلــة، والـــربـــاع محمد حــمــادة فــي رفــع 
الأثــقــال، والــعــداءة هناء بــركــات المتخصصة 

في سباقي 200 و400 متر.
خليل...

مشاركات فلسطين 
من أتلانتا إلى طوكيو

مــرشــحــاً لــحــصــد الإنـــجـــاز الأهـــــم، إذ تــألــق 
ابـــن الــثــمــانــيــة عــشــر ربــيــعــاً فــي التصفيات 
تــايــان  مــديــنــة  الــتــي احتضنتها  الآســيــويــة 
الصينية خال شهر مارس/ آذار الماضي، 
ــة الــــتــــأهــــل إلــــى  ــاقــ ــطــ ــز بــ ــــح فـــــي حــــجــ ــــجـ ونـ
ــاد مـــن خــــال المــنــافــســة والـــنـــقـــاط،  ــيـ ــبـ الأولمـ
ــب فــــي تــــاريــــخ فــلــســطــين  ــ ــانــــي لاعــ ــه ثــ كــــونــ
يفعل ذلـــك. ووعـــد ابـــن مــديــنــة نــابــلــس بــأن 
يكون صوت الشعب الفلسطيني في دورة 
الألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة، فـــي حــــوار أجـــــراه معه 
 :

ً
»العربي الجديد« خال وقت سابق، قائا

لفلسطين  الأول  الإنــجــاز  لتحقيق  »أطــمــح 
أنــقــل  وأن  ــة،  ــيـ ــبـ الأولمـ الألــــعــــاب  دورات  فـــي 

معاناة شعبنا إلى جميع أنحاء العالم«.
وإلى جانب مشاركة حنتولي في منافسات 
التايكواندو، ستشارك فلسطين في خمس 
ريـــاضـــات أخــــرى، مــنــهــا الــرمــايــة والمــاكــمــة 
للمرة الأولى، ويمثل فلسطين في منافسات 
الرماية الاعب جورج الصالحي المقيم في 
تشيلي، والذي سبقت له المشاركة في دورة 
 ،»2021 »قونيا  الإسامي  التضامن  ألعاب 

 أرقاماً جيّدة.
ً
مسجا

ل الاعب وسيم أبو سل )20 عاماً( 
ّ
وسيمث

فــلــســطــين فـــي ريـــاضـــة المــاكــمــة لأول مـــرة، 
بينما تشارك باعبين اثنين في منافسات 
الـــســـبـــاحـــة، وهـــمـــا: الـــســـبـــاح يــــزن الـــبـــواب، 
والــســبــاحــة فــالــيــري تـــــرزي، وهـــمـــا الـــلـــذان 
تـــعـــوّل فــلــســطــين عــلــى مــشــاركــتــهــمــا أيــضــاً، 
بــعــد نــجــاحــهــمــا فـــي الـــحـــصـــول عــلــى ســت 
ميداليات ملونة في دورة الألعاب العربية 
الماضي.  الــعــام  الجزائر  استضافتها  التي 
»العربي الجديد«  وأشارت مصادر مقربة لـ
إلــى أن الــســبــاحــة فــالــيــري تـــرزي ستحظى 
بشرف رفع علم فلسطين خال حفل افتتاح 
دورة الألعاب الأولمبية »باريس 2024« في 
ــادس عـــشـــر مـــن شـــهـــر يـــولـــيـــو/ تــمــوز  الــــســ
اثنين  وتــشــارك فلسطين باعبين  الــجــاري. 

OLYMPIAD  2024 أولمبياد

تشارك بعثة فلسطين في أولمبياد باريس 2024، التي تنطلق رسمياً يوم 
الجمعة في حفل افتتاح يقام على ضفاف نهر السين، رغم المعاناة 
الكبيرة التي يتكبدها الشعب الفلسطيني تحديداً في قطاع غزةّ مع 

استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية

)Getty/السباحة الفلسطينية فاليري ترزي مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ )مايا هيتج

)Getty/البعثة الأولمبية الفلسطينية خلال حفل افتتاح أولمبياد طوكيو عام 2021 )باتريك سميث

ممثلو الوفد الفلسطيني مع غصن الزيتون في أثينا 2004 )جويل ساجيت/فرانس برس(

بعثة فلسطين خلال أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 )بدرو أوغارتي/فرانس برس( علم فلسطين في أتلانتا 1996 )رومية جاساد/فرانس برس(

ــقـــوى، وهـــمـــا: محمد  فـــي ريـــاضـــة ألـــعـــاب الـ
دويدار وليلى المصري، حيث سيتنافسان 
في سباق 800 متر للرجال و800 للسيدات، 

الــتــوالــي، وهــي المشاركة الأولــى لهما  على 
معسكراً  المصري  وخاضت  الأولمــبــيــاد،  في 
المتحدة،  الولايات  في  استعدادياً  تدريبياً 
ــة والـــفـــنـــيـــة  ــيـ ــدنـ ــبـ ة الـ ــاء ــفــ ــكــ ــع الــ ــ ــهــــدف رفــ بــ
ــهــا 

ّ
قــبــيّــل انــطــاقــة المــنــافــســات، مــع الــعــلــم أن

ــت في 
ّ
عــلــى مــســتــوى الــقــارة الآســيــويــة، حــل

المـــركـــز الــثــامــن فـــي فــئــة ســبــاق 1500 مــتــر، 
الــعــام المــاضــي بالميدالية  فــي حــين تــوجــت 
أقيمت  التي  العربية  البطولة  في  الفضية 
بـــالمـــغـــرب بــمــنــافــســات فــئــة ســـبـــاق خــمــســة 

الــــجــــودو  ــــارك لاعــــــب  ــــشـ يـ كـــمـــا  ــر.  ــتــ آلاف مــ
ــدوي فـــي دورة  ــارس بــ المــقــيــم فـــي ألمــانــيــا فــ
الألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة لــلــمــرة الأولــــــى، بــعــدمــا 
ل فلسطين في دورتي الألعاب الآسيوية 

ّ
 مث

والعربية الأخيرتين. 
ــل الــــشــــارع الـــريـــاضـــي الــفــلــســطــيــنــي  ــأمــ ويــ
ــعــــاب  الألــ ــــال دورة  ــبــــر خــ أكــ بـــصـــمـــة  ــرك  ــ تــ
ــيـــة المــقــبــلــة، ولــكــنــه يُــــــدرك أن فــتــرة  ــبـ الأولمـ
ــظـــروف الــتــي رافــقــتــهــا لـــم تكن  الإعـــــداد والـ
المعقود  أمله  وأن  الــاعــبــين،  لمعظم  مثاليّة 

يعود  تحديداً  حنتولي  عمر  الــاعــب  على 
قطاع  على  بــالــعــدوان  المباشر  تــأثــره  لعدم 
ــــارات  ــة الإمـ ــزة، إذ يُــقــيــم الـــاعـــب فـــي دولــ غــ
هناك  تدريباته  ويتلقى  المتحدّة،   العربية 

بصورة منتظمة.
وأعرب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية 
ــي يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران  جـــبـــريـــل الـــــرجـــــوب، فــ
الماضي، عن أمله أن تستقطب دورة الألعاب 
الأولمبية المقبلة مزيداً من الاهتمام بعدوان 

الاحتال الإسرائيلي على قطاع غزة.

عمر حنتولي تأهل 
إلى الأولمبياد من خلال 

التصفيات

جيسي أوينز

بطل أولمبي

أبهر جيسّي أوينز، العداء الأميركي من أصل أفريقي، العالم في سن 
الــثــانــيــة والــعــشــريــن فــي الألــعــاب الأولمــبــيــة فــي بــرلــين عـــام 1936، وفــي 
مقدمتهم الزعيم النازي أدولف هتلر، عندما أحرز أربع ميداليات ذهبية 
لمنتخب بلاده، واضعاً حداً لشعار تفوّق البيض على السود الذي روّج 

له النازيون، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
أربــع مــرات 100  فاز أوينز بسباقات 100 متر و200 متر والتتابع 
إنه  وقيل  عالمية،  قياسية  أرقــام  ثلاثة   

ً
الطويل، مسجلا والــوثــب  متر 

دفع هتلر إلى مغادرة الملعب قبل تتويجه بحسب المصدر عينه، على 
الرغم من أن أوينز قال في وقت لاحق إن الفوهرر لوح له بيده عندما 

مرّ أمام مقصورته.
ــوة مــن قــبــل الــرئــيــس الأمــيــركــي فرانكلين  أويــنــز لــم يــحــصــل عــلــى دعــ
روزفــلــت، الــذي لــم يدعه أبــداً إلــى البيت الأبــيــض لتكريمه، وهــو شرف 
أوينز  وقــال  الأولمبية.  المشاركة  العائدين من  الأولمبيين  لأبطال  معتاد 
الــولايــات المتحدة فــي ذلك  الــذي كــان قائماً فــي  عــن الفصل العنصري 
 القصص عن هتلر، لم 

ّ
الوقت: »عندما عدت إلى بلدي الأصلي، بعد كل

أتمكن من الركوب في مقدّمة الحافلة. لم أستطع العيش حيث أردت«.
ــعــتــبــر حــالــيــاً جــائــزة جيسي أويــنــز أعــلــى جــائــزة تمنحها الــولايــات 

ُ
وت

الــذي جرى  العام، وهو  والقوى في  الأميركية لألعاب المضمار  المتحدة 
أميركا  فــي  ريــاضــي  أعــظــم  قبل شبكة ESPN ســـادس  مــن  تصنيفه 
الشمالية في القرن العشرين والأعلى تصنيفاً في رياضته،  وفي عام 
1999، كان ضمن القائمة المختصرة المكونة من ستة رجال لشخصية 

القرن الرياضية على »بي بي سي«.
وكان جيسي أوينز، المعروف في الأصل باسم جي سي، الأصغر بين 
عشرة أطفال )ثــلاث فتيات وسبعة أولاد(، وهو ابن لمــزارع كان يعمل 
في أوكفيل بألاباما. في سن التاسعة، انتقل هو وعائلته إلى كليفلاند، 
الهجرة  مــن  فــرص أفضل كجزء  للحصول على  أوهــايــو،  إلــى  تحديداً 
الــكــبــرى )1910-1940( عــنــدمــا غـــادر 1.6 مــلــيــون أمــيــركــي مــن أصــل 
والصناعي،  الحضري  الشمال  إلــى  المــعــزول  الريفي  الجنوب  أفريقي 
وعندما طلبت معلمته الجديدة إدخال اسمه في دفتر القوائم الخاص 
بها، قال »جي سي«، ولكن بسبب لهجته الجنوبية القوية، اعتقدت أنه 
ا، وعُــرف باسم جيسي أوينز لبقية 

ً
يقول »جيسي«. وظل الاسم عالق

حياته التي عمل خلالها في توصيل البقالة وتحميل سيارات الشحن، 
أيلول 1913،  ــه من مواليد 12 سبتمبر/ 

ّ
أن العلم  الأحذية، مع  وتصليح 

وتوفي يوم 31 مارس/آذار 1980 عن عمر ناهز 66 عاماً.

ينطلق أولمبياد باريس 2024، اليوم الأربعاء، عبر منافسات كرة القدم 
وســبــاعــيــات ريــاضــات الــرغــبــي، فــي قــمــم نــاريــة بــحــضــور عــربــي مميز، 
ويسود التساؤل حول سبب الانطاق المبكر للألعاب قبل حفل الافتتاح، 
المقرر الجمعة، على ضفاف نهر السين، في العاصمة باريس، وبحضور 
جماهيري كبير منتظر. وشرح موقع قناة سي نيوز الفرنسية السبب، 
اليد  القدم وكــرة  كــرة  التي تأخذها مسابقات  الزمنية  الفترة  أن  وأكــد 
الشعلة الأولمبية.  تجبر المنظمين على بدايتها قبل يومين من إشعال 
وســـتـــقـــام مــنــافــســات كــــرة الـــقـــدم فـــي المـــــدن الـــتـــي اخـــتـــارهـــا المــنــظــمــون 
أخــرى مثل  باريس، ومــدن  العاصمة  بينها  المواجهات، من  لاحتضان 
نانت، وبوردو، وليون، وسانت إيتيان، ومرسيليا، ونيس، فيما ستقام 
اليوم الموالي تستمرّ  الرغبي بملعب فرنسا، وفي  مباريات سباعيات 
الــفــردي، وكــرة  الألــعــاب الأولمــبــيــة، عبر منافسات الرماية بالسهام فــي 
التي  المــدة  فــي الاعتبار  الألــعــاب الجماعية. ويــأخــذ المنظمون  فــي  اليد 
تستغرقها منافسات كرة القدم وكرة اليد على وجه الخصوص، وأيام 
الكروية،  الهيئات  الــتــي تفرضها  المــبــاريــات  بــين  الــراحــة والاســتــرجــاع 
ــة كــافــيــة لــاعــبــين، خــاصــة أنــهــم يــدخــلــون الألــعــاب  بــضــمــان فــتــرة راحــ

الأولمبية بعد موسم طويل مفعم بالتحديات مع فرقهم.

حكاية وصورة

Wednesday 24 July 2024 Wednesday 24 July 2024
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مجدي طايل

ــل  ــ ــــواصـ ــتـ ــ الـ مـــــــواقـــــــع  ــم  ــ ــاهـ ــ ــــسـ تـ لا 
الاجــتــمــاعــي فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة 
فـــــقـــــط فـــــــي صـــــنـــــاعـــــة الـــــــــقـــــــــرارات 
ــا، بــــل قــد  ــ ــاذهـ ــ ــخـ ــ ــة، واتـ ــريــ بـــالـــريـــاضـــة المــــصــ
قــرار مصيري، حتى  الأول لأي  البطل  تكون 
أصــبــحــت وكــأنــهــا الــعــضــو المــنــتــدب صاحب 
الــكــلــمــة الأكـــثـــر نـــفـــوذاً فـــي الـــحـــدث. وفـــجّـــرت 
قضية وفاة نجم الكرة المصري السابق أحمد 
رفعت، جدلًا واسعاً لدى الرأي العام، وخال 
أســبــوع واحـــد فــقــط أطــاحــت خــالــه منصات 
الجماهير،  وضغوط  الاجتماعي،  التواصل 
ــــرأي الـــعـــام، بــشــخــصــيــات لم  تــحــت مــســمــى الـ

يقترب منها أحد في الماضي.
ولــعــبــت مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي دوراً 
مــؤثــراً فــي إقــنــاع نــــادر شــوقــي وكــيــل أعــمــال 
أحــمــد رفــعــت لاعـــب الــكــرة الــراحــل بــالــخــروج 
أزمته  فــي  لــلإعــام والإفــصــاح عمن تسببوا 
النفسية التي تطورات لتصيبه بأزمة قلبية، 
والــذيــن تصدرهم أحمد ديــاب رئيس رابطة 

مصر 
الرأي العام 

الرياضي

هاجمت مواقع التواصل الاجتماعي رئيس هيئة استاد القاهرة وليد عبد 
الوهاب واعتبرت معاقبته الأهلي بغلق الاستاد قبل تراجعه قراراً لا يندرج 
تحت صلاحياته، وطالبت بإقالته من منصبه، خاصة في ظل حالة السوء 

التي ظهرت عليها أرضية استاد القاهرة في المباريات الأخيرة

3031
رياضة

تقرير

ــيــــس نــــــادي مـــــودرن  ــة المـــحـــتـــرفـــة ورئــ ــ ــديـ ــ الأنـ
سبورت السابق، والذي بات رحيله عن الكرة 
التحقيق  بــاب  وفــتــح  وبــقــوة،  وارداً  المصرية 
معه في واقعة سفر الاعب إلى دولة الإمارات 
نادي  في  احترافية  تجربة  لخوض  العربية 
الوحدة هناك. وفي الوقت نفسه، أدت مواقع 
التواصل الاجتماعي دوراً في استقالة وليد 
دعـــبـــس رئـــيـــس نـــــادي مــــــودرن ســـبـــورت من 
منصبه، على خلفية مداخلة هاتفية له، وجّه 
رفعت ودخوله هو  انتقادات لأحمد  خالها 
الآخـــر دائــــرة الاتــهــامــات فــي الــفــتــرة الأخــيــرة 

تمهيداً للرحيل عن المشهد.
وجاءت الضربة الكبرى في إخراج الحارس 

الــســابــق أحــمــد شــوبــيــر مــقــدم الــبــرامــج من 
الصورة، وفقاً لبيان الشركة المتحدة للإعام 
بــدورهــا، التي قــررت خاله إبــعــاده، وإنهاء 
المــيــثــاق الإعــامــي،  عــقــده، بــداعــي مخالفته 
واحترام الرأي العام في المقابل دون الكشف 
عــن طبيعة خــروجــه عــن المــيــثــاق الإعــامــي، 
خاصة وأنه- أي شوبير- لم يكن طرفاً بشكل 
مباشر في قضية الاعب أحمد رفعت سوى 
مـــن خــــال جــمــاهــيــر الـــكـــرة الـــتـــي هــاجــمــتــه 
بـــشـــدة، وحـــرصـــت خــــال مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي على توجيه انتقادات، والمطالبة 
بالتحقيق معه، وهو ما تم الرضوخ له في 

نهاية المطاف من جانب الشركة.
ولم يتوقف تأثير التواصل الاجتماعي عند 
هـــذا الــحــد، بــل امــتــد ليشمل مــلــفــات أخـــرى، 
وساهم في صناعة قــرارات رأي عــام، أيضاً 
مــثــل واقـــعـــة شــهــد ســعــيــد لاعــبــة الـــدراجـــات 
التي ظهرت في صور رسمية لبعثة منتخب 
لــه خــوض دورة الألعاب  الــدراجــات المنتظر 
ــاريـــس 2024 خــال  الأولمـــبـــيـــة المــقــبــلــة فـــي بـ
الجاري  الممتدة من 26 يوليو/تموز  الفترة 
إلــى أغــســطــس/آب المــقــبــل، بعد أشــهــر قليلة 
من اتهام الاعب بإصابة متعمدة لزميلتها 
جنة عليوة في مضمار بطولة الجمهورية 
ــقــــوط الـــشـــهـــيـــر، لــتــشــتــعــل  ــــي حـــــــادث الــــســ فـ
مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فــي مصر، 
وتعتبر الواقعة والاختيار جريمة رياضية، 
الأولمبية  اللجنة  رئــيــس  بــشــراســة  وتــهــاجــم 
يـــاســـر إدريــــــس ورئـــيـــس اتـــحـــاد الــــدراجــــات 
بــشــدة لاستبعادها،  عـــزام، وتضغط  وجــيــه 
ــر فـــــي الأمــــــــر أن ضــــغــــوط مــنــصــات  ــيــ ــثــ والمــ
من  احتواؤها  يتم  لم  الاجتماعي  التواصل 
جــانــب مسؤولي الــريــاضــة الــذيــن كــانــوا في 
بــدايــة الأمـــر يــســيــرون صــوب تجاهل الأمــر، 
واخــتــيــار الــاعــبــة قــبــل أن تشتعل الأجــــواء، 
الدعوة لعقد اجتماع للجنة الأولمبية  وتتم 
استبعادها  وإمكانية  مصيرها،  فــي  للبت 
ــل أن أحــمــد  بـ ــة،  ــيـ ــبـ ــاريـــس الأولمـ بـ فـــي دورة 
شــوبــيــر، قــبــل تــجــمــيــده، تـــورط فــي الــخــروج 
مــدافــعــاً عــن شــهــد ســعــيــد، وهــاجــم منصات 
التواصل الاجتماعي لتدخلها في القضية، 
واخــتــيــار لاعــب أو لاعــبــة لتمثيل مصر في 
دورة أولمبية. كما تدخلت منصات التواصل 
الاجتماعي في ملف آخر، وهو قضية استاد 
القاهرة، بعدما دارت أزمة بين هيئة الاستاد 
ونادي الأهلي، على خلفية تصريحات أدلى 
بها السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي 
عن سوء أرضية الملعب، دفعت رئيس الهيئة 

لإعان غلق الاستاد تماماً للصيانة.
وهـــاجـــمـــت مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
ــرة ولـــيـــد عبد  ــاهـ ــقـ رئـــيـــس هــيــئــة اســـتـــاد الـ
الــوهــاب، واعــتــبــرت معاقبته الأهــلــي بغلق 

باتت مواقع التواصل 
مؤثرة بشكل قوي في 

الرياضة المصرية

بطولة مصر: الأهلي يجُدّد فوزه على بيراميدز ويقترب 
من الصدارة

اقترب الأهلي من صــدارة الــدوري المصري لكرة القدم، بعدما جدّد فوزه على المتصدّر 
ص الفارق معه إلى نقطتين، مع امتلاكه 

ّ
بيراميدز بهدف من دون ردّ في المرحلة الـ31 وقل

ثــلاث مبارياتٍ أقــل. ورفــع الأهلي رصيده إلــى 66 نقطة من 26 مــبــاراة، في حين تجمّد 
الأهلي سلسلة  واصــل  النتيجة  وبهذه  مــبــاراة.   29 نقطة من   68 عند  بيراميدز  رصيد 
بيراميدز  ى 

ّ
تلق في حين  توالياً،  الخامس عشر  الفوز  بتحقيقه  الــدوري  في  انتصاراته 

الخسارة الثانية توالياً بعد الماضية أمام نادي الأهلي تحديداً. 

كريستنسين وليفاندوفسكي ينضمان إلى معسكر 
برشلونة قبل جولة أميركا

ــاس  ــ ــدريـ ــ ــع الــــدنــــمــــاركــــي أنـ ــ ــدافــ ــ خـــضـــع المــ
روبــرت  البولندي  والمــهــاجــم  كريستنسين 
ــانـــدوفـــســـكـــي لــــلاخــــتــــبــــارات الــطــبــيــة  ــفـ ــيـ لـ
غامبر  خــوان  مدينة  في  المعتادة  والبدنية 
الــريــاضــيــة، قــبــل انــضــمــامــهــمــا قــريــبــاً إلــى 
وبذلك  لبرشلونة.  الأول  الفريق  تــدريــبــات 
ــثــنــائــي إلــــى مــعــســكــر بــرشــلــونــة  انـــضـــم ال
لـــلـــمـــوســـم الـــتـــحـــضـــيـــري، إذ بـــــدأ الــفــريــق 
يــوم راحــة.  العمل بعد  أسبوعاً جديداً من 
أول  وليفاندوفسكي  كريستنسين  ويُــعــد 
التدريبات بعد  إلى  لاعبين دوليين يعودان 
ــا مع  ــ ــ مــشــاركــتــهــمــا فـــي بــطــولــة أمـــم أوروب
التوالي.  على  وبــولــنــدا  الــدنــمــارك  منتخبي 
وخرج المنتخبان من البطولة باكراً، إذ ودع 
كريستنسين البطولة من دور الـ16 بينما ودعها ليفاندوفسكي من دور المجموعات. ولم 
يشارك اللاعبان في تدريب الفريق الصباحي على ملعب خوان غامبر، بينما شهدت 
الحصة عودة بابلو توريه إلى المجموعة بعد تعافيه من كسر في مشط اليد اليسرى. 
ولا يزال غائباً عن الفريق، كل من الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، والفرنسي 
وفيران  إلكاي غوندوغان، ولامين جمال،  والألماني  وبيدري غونزاليس،  جول كوندي، 
 عن باو كوبرسي وإريك غارسيا وفيرمين لوبيز 

ً
توريس، والبرازيلي رافينيا، فضلا

الذين استدعوا إلى منتخب إسبانيا الأولمبي لدورة باريس 2024.

كومباني يرفض المقارنة مع غوارديولا
علق مدرب بايرن ميونيخ الألماني، البلجيكي 
فــيــنــســنــت كـــومـــبـــانـــي، عــلــى المـــقـــارنـــات مع 
ــانــــي بـــيـــب غــــــوارديــــــولا، الــــــذي درب  ــبــ الإســ
ا»البافاري« ودربه هو نفسه بينما كان يلعب 
 

ّ
: »كل

ً
في مانشستر سيتي الإنكليزي، قائلا

الخاصة«.  يعيش مسيرته  أن  يجب  مــدرب 
وقــال كومباني في مؤتمر صحافي: »بيب 
هــو ربــمــا المـــدرب الأكــثــر تميزاً فــي الــعــالــم«. 
وأضاف: »لدي احترام كبير له، لكنني أفكر 
فقط في أفكاري الكروية. أؤمن بشخصيتي 
وبكوني شجاعاً. مانويل بيليغريني ومدربون آخرون ساعدوني كثيراً أيضاً. يجب على 
المرء أن يشعر ويعيش مسيرته مدرباً«. وبشأن أسلوبه الكروي، أكد البلجيكي: »لم يعد 
الحديث يدور كثيراً حول الأنظمة لأن الدوري الألماني دوري جيد جداً ويمكن للمرء أن يرى 
أن اللاعبين يمكنهم اللعب بعدة أنظمة«، وأضاف المدرب ذاكراً: »تحدثت مع الجميع حتى 
الآن. أتحدث كثيراً مع المدافعين. أحياناً يكون الأمر يتعلق بالتفاصيل والثقة للعب بجرأة. 
نتحدث عن اللعب الموضعي والضغط والحركات وخلق المساحات. نعرف اللاعبين الذين 
لدينا وأماكنهم المفضلة. سنتأقلم مع ذلك«. وعن الصفقات التي يفكر فيها النادي لتعزيز 
الفريق«،  أن يكون مع  البيع، بل  أو  الشراء  ليس  أن »عمله  أكد كومباني  الفريق،  صفوف 

وكذلك »الأسماء لا تهم بقدر التعطش والرغبة« .

كازاخستان تستضيف ألعاب البدو العالمية 
بمشاركة 89 دولة

أكثر  بمشاركة  العالمية،  البدو  ألعاب  أستانة لاستضافة  الكازاخية  العاصمة  تستعد 
الفترة مــن 8 حتى 13 سبتمبر/ مــن 2000 ريــاضــي يمثلون 89 دولـــة، وذلــك خــلال 
مارزيكباييف،  إيرميك  الكازاخستاني،  والسياحة  الرياضة  وزير  وقال  المقبل.  أيلول 
في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية إفي: »هذا العام، سيشهد للمرة الأولى مشاركة 
الدومينيكان وغامبيا  وأيرلندا وجمهورية  وليبيريا وفنزويلا  رياضيين من بروناي 
ــعــد ألــعــاب الــبــدو الــعــالمــيــة مسابقة ريــاضــيــة دولــيــة 

ُ
وبــيــرو وإثــيــوبــيــا، وبـــورونـــدي«. وت

إحياء  إلــى  وتهدف  الوسطى،  آسيا  في  تمارس  التي  العرقية  للرياضات  مخصصة 
ثقافة الحضارة البدوية والحفاظ عليها.

 15 هدفاً خلال البطولة في 
ً
الماضية، في النهائي، مسجلا

رقم قياسي جديد.وأثبت دي لافوينتي أنه مدرب يصطاد 
الألــقــاب، فقد قــاد إسبانيا إلــى التتويج بـــدوري الأمـــم، في 
ــا، ما  ــ ــوّج ببطولة أمــم أوروب ـ

ُ
الصيف المــاضــي، وبــعــد عــام ت

ن منتخب إسبانيا من طيّ صفحة مشاركته في كأس 
ّ
مك

بعد  النهائي،  ثمن  منذ  البطولة  ودّع  عندما   ،2022 العالم 
إلـــى رحيل  ــادت  قـ المــبــاريــات  عـــروض مخيّبة فــي مختلف 
لويس إنريكي، ولكن الوضع اختلف في »يورو 2024«، إذ 
كان المنتخب الإسباني الأفضل منذ المباريات الأولى، وقدم 

عروضاً مقنعة وممتعة في الوقت نفسه.
وما يُحسب للمدرب الإسباني، أنه راهن خلال هذه البطولة 
المعروفة،  الأسماء  في  التفكير  دون  الجماعية،  القوة  على 
كما  ريــال سوسيداد،  أربعة لاعبين من  القائمة  إذ ضمّت 
ــفــارو مــورتــا، ولـــم يــتــردد فــي اختيار  أنـــه مــنــح الــثــقــة إلـــى أل

لامين يامال ونيكو ويليامز في قيادة الهجوم، رغم نقص 
قام  التي  التعديلات  معظم  أن  إلــى  إضافة  لديهما،  الخبرة 
بها أعطت الإضافة، وذلك لتعويض الأسماء التي تعرّضت 
للإصابة، مثل داني أولمو، الذي أحسن تعويض بيدري، كما 
أن إسبانيا خاضت مواجهة فرنسا دون عناصر مؤثرة، 

لكنها حققت الانتصار عن جدارة بعد عرض قوي.
ويُمكن اعتبار اعتماد الاتحاد الإسباني على دي لافوينتي 
مدرباً للمنتخب الأول منعرجاً مهماً في مسيرة »لاروخا«، 
لأن هذا المدرب حقق نجاحات كبيرة مع منتخبات الشبان. 
وج 

ُ
ففي عام 2015، فاز بأمم أوروبا لأقل من 19 عاماً، وت

ــا لأقــل مــن 21 عاماً عــام 2019، ولــم يتردد  ببطولة أوروبـ
الشابة ومساعدتها في  المــواهــب  أمــام  الفرصة  إتــاحــة  فــي 
لبسط  الإمكان  الإسباني  المنتخب  يُعطي  ما  البطولة،  هذه 

سيطرته على المسابقات الكبرى، خلال السنوات المقبلة.

لندن ـ العربي الجديد

قاد المدرب الإسباني لويس دي لافوينتي )63 عاماً( منتخب 
بلاده إلى التتويج ببطولة أوروبا، للمرة الرابعة في تاريخه، 
إسبانيا  لتنفرد  الإنــكــلــيــزي،  المنتخب  على  انــتــصــاره  بعد 
بالرقم القياسي في عدد التتويجات بالبطولة، ويؤكد المدير 
الذي  الإسباني،  الاتــحــاد  ثقة  استحق  أنــه  المخضرم  الفني 

منحه فرصة قيادة المنتخب الأول.
وظهرت بصمة المدرب دي لافوينتي خلال البطولة بشكل 
واضح من حيث الأرقام أو الأداء، إذ إن المنتخب الإسباني 
انــتــصــر فــي كــل المــبــاريــات، مــتــجــاوزاً منافسيه مــن أعلى 
الــدور الأول، ثم منظم  مستوى، مثل إيطاليا وكرواتيا في 
في  فرنسا   ،2018 الــعــالــم  وبــطــل  ألمــانــيــا،  منتخب  البطولة، 
النسخة  إنكلترا، وصيف  الفوز على  قبل  النهائي،  نصف 

لويس دي لافـوينتي

على هامش الحدث

شهدت المواسم 
الأخيرة تألق 

المدربين الإسبانيين 
الذين حققوا نتائج 

مثالية ومميزة 
مع الأندية 

المختلفة أو 
المنتخبات

لعبت مواقع 
التواصل دوراً في 
إقناع نادر شوقي 
وكيل أعمال أحمد 
رفعت بالخروج أمام 
الإعلام )أرتور فيدال/
)Getty

محمد  جثة  على  العثور  من  بالقاهرة  النهري  الإنقاذ  قوات  تمكنت 
في  قاربه  من  سقط  الــذي  الكهرباء  نــادي  لاعب  مصطفى  عمرو 
قاربه  على  العثور  تم  فيما  اللاعب  اختفى  إذ  التدريب،  أثناء  النيل  نهر 
ومجدافه، لتمثل هذه الحادثة واقعة جديدة من الوقائع المأساوية 
التي تصاحب الرياضة المصرية في الأيام الأخيرة، بعد وفاة نجم فريق 
متأثراً  رفعت،  أحمد  مصر،  ومنتخب  سبورت  مودرن  في  القدم  كرة 

بأزمة قلبية بعد واقعة سابقة للاعب نفسه قبل أشهر.

غرق في النيل

وجه رياضي

الاستاد، قبل تراجعه عنها في ما بعد، قراراً 
لا يندرج تحت صاحياته، وطالبت بإقالته 
مـــن مــنــصــبــه، خــاصــة فـــي ظـــل حــالــة الــســوء 
القاهرة  اســتــاد  أرضــيــة  التي ظهرت عليها 
في المباريات الأخيرة ليدخل استاد القاهرة 
ــات نـــفـــوذ الــتــواصــل  ــ ــر أزمــ ــ ــــدوره هـــو الآخـ بــ

الاجتماعي بقوة.
وبدأ نفوذ مواقع التواصل الاجتماعي يظهر 
بــقــوة عــنــدمــا أقــيــم حــفــل لمــــدرس فــي الــصــالــة 
والتي  أكتوبر،  من  السادس  بمدينة  المغطاة 

الــغــربــيــة فــي وســـط الــدلــتــا المــصــريــة، عندما 
تــم نشر صــور مــن المــركــز يظهر فيها أطفال 
يــدخــنــون »الــشــيــشــة«، وتــعــالــت الانـــتـــقـــادات 
ليرد بعدها رئيس المركز، ويؤكد عدم سامة 
الصور، وعــدم حــدوث تلك الواقعة في مركز 
شباب المحلة، وسط تحقيقات تجري لحسم 
الموقف. وتمثل هذه الوقائع تحولًا كبيراً في 
تــأثــيــر مــنــصــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي التي 
كـــان يــنــظــر لــهــا حــتــى وقـــت قــريــب بوصفها 
مــجــرد »مــــدرج« جــمــاهــيــري، لإخــــراج طــاقــات 

ــارم، بــاعــتــبــار أن الــصــالــة  ــ قــوبــلــت بــغــضــب عـ
المغطاة مقر رياضي لا يليق أن يكون مركزاً 
للدروس الخصوصية، واحتفالات المدرسين 
ليتم اكتشاف تأجير الصالة للمدرس، وإحالة 
كل المسؤولين في الواقعة للتحقيق من جانب 
وزيـــــر الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة أشـــــرف صبحي 
بــعــد ســاعــات قليلة مــن انــتــقــادات الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي لــــوزارتــــه بــســبــب هــــذه الــواقــعــة. 
التواصل الاجتماعي جدلًا  وأثــارت منصات 
واســـعـــاً فـــي مــركــز شــبــاب المــحــلــة بمحافظة 

السلبية  الانتقادات  أو  الإيجابية،  التشجيع 
لاعبين ومدربين ومسؤولين، دون أن يكون 
لها التأثير في اتخاذ قرارات بعينها، أو على 
الأقل تأثير محدود لا يتحدث عنه مسؤولو 
الأنـــديـــة أنــفــســهــم، والــتــأكــيــد فــي تصريحات 
أهــواء  المــجــالــس لا تسير وراء  أن  لهم دائــمــاً 
رأيــاً  لكنها تعتبرها  الاجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل 
ــاً، يــتــم احـــتـــرامـــه فـــي أفـــضـــل المــعــطــيــات،  ــامـ عـ
الــقــرارات  لمعظم  والمــحــرك  الرقيب  وأصبحت 

في الحدث الرياضي كبر أم صغر.

أعلنت اللجنة الأولمبية في سلوفينيا أنّ الدرّاج، تاديج بوجاكار، الذي فاز الأحد بطواف 
فرنسا للدراجات للمرة الثالثة، لن يشارك في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 
من أجل الراحة. وذكرت اللجنة السلوفينية في بيان رسمي أن »مدرب فريق الدراجات 
للرجال كشف عن أسماء راكبي الدراجات الذين سيشاركون في أولمبياد باريس هذا 
السلوفينية  اللجنة  وأضافت  بينهم«.  من  ليس  بوجاكار  تاديج  الحظ،  ولسوء  العام. 
في بيانها الصحافي أيضاً أن الدراج بوجاكار »ألغى مشاركته لأنه كان متعباً للغاية 

ويحتاج إلى الراحة في الفترة المقبلة«.

صورة في خبر

تاديج بوجاكار يغيب عن الأولمبياد

Wednesday 24 July 2024 Wednesday 24 July 2024
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في الـ26 من يوليو/تموز الحالي، تنطلق دورة الألعاب الأولمبية في مدينة باريس. تتوزعّ الفعاليات الرياضية على عدة معالم 
شهيرة في العاصمة الفرنسية، هنا نسلطّ الضوء على أبرزها

هوامش

سما حسن

التي يشربها  المياه،  تلوّث  الأخبار عن  تتواتر  عندما 
ويستخدمها النازحون البائسون في مخيمات النزوح 
ر 

ّ
ومــراكــز الإيـــواء في وســط قطاع غــزّة وجنوبه، أتذك

ـــف ضــمــن أفــضــل مــائــة فيلم 
ِّ
قــصّــة فــيــلــم قــديــم صُـــن

مــوت«.  أو  »حياة  عنوان  العربية، وحمل  السينما  في 
أخطأ  دواءً  ابــتــاعــت  طفلة  قــصّــة  يحكي  بــاخــتــصــار، 
الــصــيــدلانــي فــي تركيبه، وأصــبــح سُــمّــاً ســوف يقتل 
الفيلم،  أحــداث  أباها في حــال تناوله. وتصارع طــوال 
وهي تحمل الدواء لكي تصل به إلى الأب المريض، الذي 

ن آلامه.
ِّ
ينتظره بلهفة ليُسك

رتُ أحداث الفيلم حين كشفت تقارير صادرة عن 
ّ
تذك

ية، 
ّ
محل صحّية  ومُؤسّسات  العالمية،  الصحة  مة 

ّ
منظ

انــتــشــار فــيــروس شــلــل الأطـــفـــال بــســبــب تــلــوّث المــيــاه 
التي هــي سرّ  الــنــازحــون، والمــيــاه  التي يحصل عليها 
لكي  للحصول عليها  الــنــاس  يــجــاهــد  والــتــي  الــحــيــاة، 
ويغسلون  ويغتسلون  منها  فيشربون  أحياءً،  يبقوا 
ثيابهم وأوانيهم، ومع خوضهم معارك يومية من أجل 
 القليل منها، أصبحت اليوم سبباً 

ّ
الحصول على أقل

في انتشار العدوى وتحمل الأمراض القاتلة إليهم. في 
منطقة مواصي خانيونس على سبيل المثال، وحيث 

الشريط  تقع في  والتي  للنازحين،  أكبر تجمّع  يعيش 
الساحلي للبحر الأبيض المتوسّط، وتمتدّ مسافة 12 
كيلومتراً، وبعمق كيلومتر واحد، وتبدأ من دير البلح 
 لتمرّ بمدينة خانيونس، وإلى بداية مدينة رفح 

ً
شمالا

ها 
ّ
في الجنوب. هذه المساحة التي سُمّيت بهذا الاسم لأن

ستخرَج من 
ُ
تعتمد على وجود الحفر الممتلئة بالماء الم

ــروَى منها المـــزروعـــات التي  ــ
ُ
المــيــاه الــجــوفــيــة، وحــيــث ت

مياه  القطاع بسبب عذوبة  أجــود محاصيل  من  تعدّ 
الريّ وخصوبة أراضيها، أصبحت اليوم على نقيض 
شهرتها تماماً، مع تسرّب مياه الحفر الامتصاصية 
عــوضــاً عن  بدائية  بطرائق  الــنــازحــون  يحفرها  الــتــي 
المراحيض، وبالقرب من خيامهم، فبلغ عددها حوالي 
مــائــة ألــف حــفــرة. وقــد تــحــوّلــت هــذه المــحــاولــة لتجاوز 
 فوق رؤوسهم، لأنّ طبيعة 

ً
حياة الخيام البدائية كارثة

الأرض الرملية سريعة الامتصاص للماء أدّت إلى أن 
تصل مكاره الحفر الامتصاصية إلى المياه الجوفية، 
والمنطقة في أساسها تعتمد على آبار المياه الارتوازية، 
ويُطلق عليها العامة اسم »الغاطس«، ولا يزيد عمقها 
عــن 25 مــتــراً. ومــن ثــم، تتلوّث مياه الــشــرب وتصبح 

 لأمراض.
ً
جالبة

وبدأ التحذير بشدّة هذه الأيام من انتشار فيروس شلل 
مة الصحّة العالمية بياناً أشارت 

ّ
الأطفال، وأصدرت منظ

ــين مـــن مناطق 
َ
ــفــيــروس فـــي مــنــطــقــت ــود ال فــيــه إلـــى وجــ

انية، وهما مواصي خانيونس 
ّ
النزوح الأكثر كثافة سك

ضِي على فيروس شلل 
ُ
ــه ق

ّ
أن  إلى 

ً
البلح، مُشيرة وديــر 

الأطــفــال الــبــرّي في غــزّة منذ أكثر من ربــع قــرن، وذلك 
مع وصــول نسبة تطعيم أطفال غــزّة ضــدّه إلــى نسبة  
95% فــي الــعــام 2022، ولــكــنّ المــخــاوف تــــزداد بــشــدّة 
ي هذا المرض الخطير، بسبب عدم إمكانية توفير 

ّ
بتفش

اني 
ّ
مصادر نقيّة لماء الشرب للنازحين، والتكدّس السك

الحياة  مــقــوّمــات  أدنـــى  إلـــى  فــي منطقة ضــيّــقــة تفتقر 
والمــاء  والمــكــانــيــة،  الشخصية  النظافة  مثل  الإنــســانــيــة، 
من  الخالي  الصحي  والطعام  والخصوصية،  النظيف، 

المواد الحافظة. لكن لأسف، غالبية النازحين يعتاشون 
التي تصل في شكل مساعدات، وغالباً  بات 

ّ
المعل على 

الــتــخــزيــن وقــاربــت صلاحيتها على  مــا تــكــون ســيّــئــة 
د صحّتهم ويُضعف مناعتهم. الانتهاء، ممّا يُهدِّ

الكارثة التي بدأت تمتدّ وتنتشر بعد ثلاثة أشهر من 
انها في منطقة ضيقة هي 

ّ
اجتياح رفح، وتكدّس سك

الــوســطــى مــن القطاع،  إلــى المنطقة  المــواصــي، إضــافــة 
فهناك  الــقــديــم،  الفيلم  بقصة  أســلــفــت  كــمــا  ــرنــي 

ّ
تــذك

ــزّة تــتــحــدّث عن  أصــــوات نــســويــة كــثــيــرة تــخــرج مــن غـ
ر مواد التنظيف الصحّية اللازمة للاستحمام 

ّ
عدم توف

وغــســل الشعر والمــلابــس والأوانــــي، واســتــخــدام مــوادّ 
ـــع بـــطـــرق بــدائــيــة 

َّ
ـــصـــن

ُ
ــا ت ســيّــئــة الــتــركــيــب، وغـــالـــبـــاً مـ

ي إلى تساقط  ومُفتقرةٍ إلى الشروط الصحّية ممّا يُؤدِّ
الــشــعــر وجـــفـــاف الــجــلــد وظـــهـــور الأمــــــراض الــجــلــديــة 
اللواتي  النساء  ولكنّ  والأطــفــال،  النساء  بين  المختلفة 
التنظيف وشح  ر مــواد 

ّ
لعدم توف قصصنَ شعورهن 

أنّ هذا  إلــى  لم يُشرن  المــاء، والمكابدة للحصول عليه، 
الماء أساساً قد أصبح ملوّثاً بأخطر الأمراض مع رحلة 
الحصول عليه التي تشبه رحلة حصول الطفلة على 
الــدواء المسموم لأبيها المريض في الفيلم القديم الذي 
الصعداء  سنا 

ّ
تنف ى 

ّ
أبــداً، حت المثيرة  أحداثه  لا ننسى 

بنجاة الأب في آخر مشاهد الفيلم.

الدواء فيه سُمّّ قاتل

وأخيراً

تفشّي فيروس شلل الأطفال 
لعدم توفير مصادر نقيةّ لمياه 

الشرب للنازحين، مع التكدّس 
السكّاني في مواصي خانيونس

الأربعاء 24 يوليو/ تموز 2024 م  18  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3614  السنة العاشرة
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ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00

على هامش الأولمبياد
معالم باريسية تستضيف الفعاليات

باريس ـ العربي الجديد

لتسليط  باريس  أولمبياد  صُمّم 
ــــور  ــنـ ــ ــة الـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــــى مـ ــلـ ــ الـــــــضـــــــوء عـ
بــــكــــامــــل روعـــــتـــــهـــــا، عــــــن طـــريـــق 
في مواقع مميزة ستبهر  الأحــداث  إقامة 
الجمهور خال الأولمبياد الذي يستمر 17 
يوماً، ابتداءً من 26 يوليو/تموز الحالي. 
سيرحب أشهر معالم باريس، برج إيفل، 
في  تقام  حيث  الشاطئية،  الطائرة  بكرة 
مـــكـــان مـــؤقـــت بـــالـــقـــرب مـــن ســفــح »المـــــرأة 
الــجــوار،  وفـــي   .)Iron Lady( الــحــديــديــة« 
مــارس«  دو  »شـــون  حديقة  ستستضيف 
الــبــرج  ســفــح  عــنــد   )Champs de Mars(
مــبــاريــات الـــجـــودو والمـــصـــارعـــة. وأصــبــح 
الباريسيين  لعنه بعض  الــذي  إيفل،  برج 
عــنــدمــا كــشــف عــنــه المـــهـــنـــدس غــوســتــاف 
إيفل في المعرض العالمي عام 1889، رمزاً 
مــن أفضل  كــونــه  للعاصمة. وإلـــى جــانــب 
مــنــاطــق الــجــذب الــســيــاحــي فــي الــعــالــم إذ 
يــســتــقــطــب ســبــعــة مـــايـــين زائـــــر ســنــويــاً، 
ــالات يــســتــخــدم  ــ ــــصــ فــــهــــو أيــــضــــاً بــــــرج اتــ

من التحضريات لدورة الألعاب الأولمبية )الأناضول(

سيعود  والتلفزيوني.  الإذاعــي  لــلإرســال 
جــمــيــع الـــفـــائـــزيـــن فــــي أولمـــبـــيـــاد بـــاريـــس 
إلــى مــنــازلــهــم بــجــزء صغير مــن العماق 
على  ميدالية  كــل  فستحتوي  الــحــديــدي، 
18 غراماً من فتات الحديد الأصلي الذي 
عيد 

ُ
زيـــل أثــنــاء الــتــجــديــدات، ثــم صُهر وأ

ُ
أ

تــشــكــيــلــه. كــمــا يــتــم تــحــضــيــر مــلــعــب بــرج 
الطائرة  الكرة  فعاليات  لاستضافة  إيفل 

الشاطئية وكرة القدم للمكفوفين.

معارك قي قصر فرساي
في  والتايكواندو  المبارزة  ستدور معارك 
أجواء فخمة في قاعة قصر فرساي، وهي 
نشئت 

ُ
تحفة فنية مــن الــزجــاج والــفــولاذ أ

الــســمــة   .1900 لـــعـــام  ــالمـــي  ــعـ الـ لــلــمــعــرض 
المميزة له هي سقفه ذو القبة الزجاجية، 
وهو الأكبر من نوعه في أوروبا، ويغطي 
ألــفــاً و500 متر  مــســاحــة عـــرض تــبــلــغ 13 
مـــربـــع. لــيــس هـــذا فــقــط، بـــل يُـــعـــرف أيــضــاً 
بكونه مقراً لمتحف الفنون الزخرفية، كما 
حُوّل  في إحدى المناسبات إلى أكبر حلبة 
لــلــتــزلــج عــلــى الــجــلــيــد فــي الــعــالــم. وخــال 

الحرب العالمية الأولى، عمل القصر الكبير 
وتحويل  الفنية  مجموعته  تخزين  على 
صالات العرض الخاصة به إلى مستشفى 
عسكري، حيث عولج الجنود قبل عودتهم 
إلــــى الــــخــــنــــادق.  تــتــمــيــز أكـــبـــر ســـاحـــة في 
باريس بمسلتها الذهبية الضخمة، وهي 
واحدة من اثنتين من المسات التي أقامها 
رمسيس الثاني خــارج المعبد في الأقصر 
هديت إلى باريس عام 1830. 

ُ
في مصر. وأ

المرصوفة  الواسعة  الساحة  هــذه  ستكون 
عــنــد ســفــح شـــــارع الــشــانــزلــيــزيــه بــمــثــابــة 
مركز رياضي، حيث تقام مسابقات التزلج 
وكـــرة السلة 3x3 وســبــاق دراجــــات بــي إم 
إكـــس الـــحُـــر، ولأول مـــرة مــســابــقــات رقــص 
البريك دانس، جميعها في الساحة الأنيقة 
بــجــوار نهر الــســين. ويخفي اســم الساحة 
ــاً، فـــقـــد تــدحــرجــت  ــ ــويـ ــ المـــمـــيـــز مـــاضـــيـــاً دمـ
عــلــيــهــا الـــــــرؤوس )حـــرفـــيـــاً( خــــال الـــثـــورة 
السادس  لويس  الملك  عـــدم 

ُ
أ إذ  الفرنسية، 

عشر وزوجته مــاري أنطوانيت بالمقصلة 
ــهـــد الإرهـــــــاب  عــــــام 1793 خــــــال عـ ــاك  ــنــ هــ
الفرنسية عـــام 1789. الــثــورة  أعــقــب  الـــذي 

 رياضات مائية في مارسيليا
ــيــــف حـــــديـــــقـــــة قـــــصـــــر فـــــرســـــاي  ــتــــضــ تــــســ
مــــنــــافــــســــات تــــــرويــــــض الـــــخـــــيـــــول وقـــفـــز 
والبارالمبية.  الأولمبية  للألعاب  الحواجز 
للقناة  المــحــاذيــة  المنطقة  ستشهد  بينما 
اختراق  )Grand Canal( سباقات  الكبرى 
 إلــى 

ً
الــضــاحــيــة لــلــفــردي والـــفـــرق، إضـــافـــة

ــــداث الــخــمــاســي الــحــديــث. بُــنــي قصر  أحـ
 صيد بسيطاً وأصــبــح مقرّاً 

َ
ــزل

ُ
ن فــرســاي 

 ،1682 الرابع عشر في عام  لباط لويس 
ــلـــوك الــفــرنــســيــين، ثم  ومـــركـــزاً لــتــجــمــع المـ
مـــتـــحـــف وطـــنـــي  إلــــــى   1883 ــــي  فـ تــــحــــول 
درج ضــمــن مــواقــع 

ُ
أ لــلــجــمــهــور.  مــفــتــوح 

العالمي منذ عام 1979، وهو أحد  التراث 
لــلــســيــاح، فيعتبر رمــزاً  المــفــضــلــة  المـــواقـــع 
لــلــثــقــافــة الــفــرنــســيــة. وســتــقــام مــســابــقــات 
ــة مـــرســـيـــلـــيـــا المــطــلــة  ــنـ ــديـ الإبـــــحـــــار فــــي مـ
ــيــــض المــــتــــوســــط، ثــانــي  عـــلـــى الـــبـــحـــر الأبــ
أكــبــر المـــدن الــفــرنــســيــة، والمــعــروفــة بأنها 
ــيـــك مــرســيــلــيــا لــكــرة  ــبـ مـــوطـــن فـــريـــق أولمـ
ــــن 300  ــر مـ ــثــ الـــــقـــــدم، حـــيـــث يـــتـــنـــافـــس أكــ
بــحــار مــن جميع أنــحــاء الــعــالــم فــي مياه 
ــر الأبــــيــــض المــــتــــوســــط   الـــيـــاقـــوتـــيـــة  ــبـــحـ الـ
ــا  ــنـ ــاريـ ــة. وجــــــــرى بــــنــــاء مـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــبــــالــــة المـ قــ
عــلــى طـــول طــريــق الــكــورنــيــش الــســاحــلــي 
 الـــخـــاب المـــتـــجـــه إلــــى الـــجـــنـــوب الــشــرقــي 
خــــارج المـــديـــنـــة. وكـــانـــت مــرســيــلــيــا، الــتــي 
لكرة  مــبــاريــات  عشر  أيضاً  ستستضيف 
الذي هبطت فيه شعلة  المكان  القدم، هي 
أولمبياد باريس في فرنسا يوم 8 مايو/ 

أيار أثناء توجهها إلى باريس.

ستكون الساحة 
الواسعة المرصوفة 
عند سفح شارع 

الشانزليزيه بمثابة 
مركز رياضي، حيث 
تقام مسابقات التزلج 

وكرة السلة

■ ■ ■
تستضيف حديقة 

قصر فرساي 
منافسات ترويض 

الخيول وقفز الحواجز 
لألعاب الأولمبية 

والبارالمبية

■ ■ ■
ستقام مسابقات 
الإبحار في مدينة 
مرسيليا المطلة 

على البحر الأبيض 
المتوسط، ثاني أكبر 

المدن الفرنسية، وموطن 
فريق أولمبيك مرسيليا 

لكرة القدم

باختصار


